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سيرتنا 

« وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ويكون 'الدين كله لله فإن 'اتتهوا فإِن الله 
يما بيعملون بصير » الأتفال : وم ٠‏ 

« لا إكراه قٍ الدين قد نبين الرشد من الغى » +٠‏ البقرة : 505 ٠‏ 
الافرنج » وقد وصل بعض اليزكية ‏ طلاثع الجيش # ومعه امرآة شديدة 
التحرق كثيرة البكاء » متوانرة الدق على صدرها » فقال اليزكى : إن هصذه 
خرجت من عند الأفرنج » فسآلت الحضور بين دديك » وقد نينا بها » فأمر 
الترجمان أن بسالها عن قضيتها » فقالت : اللصوص المسلمون دخلوا البارحة 
إلى خيمتي » وسرقوا ابنتي »© وبت البارحة أستعيث الى بكرة النهار »© فقيل 
لي : الملك هو رحيم » ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتك منه » فآخ رجو ني إليك » 
وما أعرف بنتى إل” منك ٠‏ 

فرق 'لها » ودمعت عيئه » وحركته مروءنه » وآمر من ذهب الى سوق 
العسكر بسآل عن الصغيرة من اشتراها » ويدفع له ثمنها » وبحضرها » وكان 
قد عرف قضيتها من بكرة بومه » فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة 
على كثفه » فما كان إلا” آن وقع نظرها عليه » .فخرت الى الأرض تعفر وجهها 
في التراب » والناس ,يبكون على ما نالهاء وهي ترفع طرفها الى السماءه ولاتعلم 
ما تقول » افسللمت ابنتها إليها » وحملت حتى أعيدت الى عسكرهم ٠‏ 


و 


مسال لم 


« حين تقترب من مدينة كي تحاربها استدعها الى الصلح » فإن أجابتك 
الى الصلح وفتتحت لك فالشعب الموجود فيها كله لك تسخره وتستعيده لك. 
وإث الم تساللك بل آقامت معك حربا فحاصرها ٠‏ وإذا دفعها الرب إلهك اللى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما ف 
المدينة غنيمة تغتئمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك ع 
همكذا تفعل مجميع المدن البعبدة عنك حصداً والتى ست من مدن هؤلاء 
الأمى هنا ٠‏ 


وآما مدن هذه الشحعوب التى بعطيك الرب إلهك نصيباً فيها قلا نستبق 


متها نسمة ما 6 ٠‏ 
الكتنان المقدس ‏ سفر التثنية : ٠ ؤالا[٠ ١١‏ 


« حفلت الكنابات الأوربية للعصور الوسطى بالحديث عن أكل الأورسين 
للحوم العرب » فقد حداث أثناء الحملة الصليسية الأولى أن شكا قائد وحدة 
عسكربة من رجالاات الحملة جوع أنباعه: وانعدام الطعام » البون بطر س الناسَلةء 
فأشار عليه بطرس بجمع جثث قتلى المسلمين وسلخها وشيها لأكلها « 


وقبل ذلك التاريخ ‏ سنة م١١١‏ - أغار روجر النورماندي على الأتدلس 
وقام بجمع جثث القتلى من العرب » وأقام وليمة كبيرة لجيشه كان طعامها من 
لحوم هذه الحثث » ومثل هذا قد ورد واضحا ف ماحمة وتشارد قلي اللأسدء 
المكتوبة في القرن الثاني عشر ؛ أيام رتنشارد وآثناء الحديث عن الحملةالصليسة 
الثالثة وحصار مدينة عكا » ففى أثناء ذلك أصيب رنشارد بحمى حادة » لزمته 


فنك "372 عع 


الفراش » وجعلته ,برفض ما كان ,يقدم له من طعام وشراب » وطلب في أحد 
الأيام أن بقدم له شواء لحم خنزير » وقام طباخ الملك بالتفتيش عن خنزير فلم 
بحد »ء وهنا قال لنفسه : خذ فتى عريبآ مانعآ قد فارق دنياه التعيسة ثنوه 
عليك تنظيفه وفر كه وسلخه » وقبل أن يفسد لحمه ملحه وضع له توابل حارةء 
واطله بالعصفر ثم اشوه » فعندما يتذوق مليكنا طعم هذا الشواء سيشفى من 
حماه الشديدة وسئتعود له قوآاه ٠‏ 


وأكل الملك اللحم وشرب المرق » ثم غرق ف سبات عميق آفاق بعده وقد 
استرد عافيته » فارتدى ثابه » وحمل سلاحه » وامتطى حصائه » ونزل إلى 
ساحة الوغى » حيث قائل قتالا7 شديدا » وعندما عاد الى خيمته في المساء » طرح 
سلاحه جانبآ » ونزع ثيابه » ثم نادى طباخه » وقال له : أخشى عودة الحمى 
إلي" » لذلك أحضر لي رأس الخنزير » وهنا 'نردد الطباخ » وخاف من ملكهء 
ثم أقدم على حمل رآس العربى إليه » ووضعه أمامه على مائدته » وفوجىء 
الملك في البدابة» لكنه ما ليث أن انفجر ضاحكاء ذلك آنه فهم الحكاية» وصاح: 


عجباً هل لحوم العرب طبية ولذيذة الى هذا الحد ؟! ٠‏ 


بحق موث الرب وصعوده « لن تهدر حيواننا بعد اليوم جوعاً ء* ما دمثا 
قادرين على للهجوم ٠‏ لقتل العرب ونموض نقص الثرن لدينا ه ققد نممنا بمذاق 
لحومهى ٠‏ وما عليئا الأن إلا" أن نشوي جثثهم أو نقليها أو وهم 


رتشاءرد قلب الأسد تثرجمة ١‏ نكليزنية » ل نيو يورك 15 ص "م١53١ ٠»‏ 


من قضابا التاريخ ما تكتفى بالكتابة عنه مرة واحدة » حيث تستنفذ كل 


ما يمكن قوله » ومئها ما يمكن الكتابة عنه مرة نلو أخرى دون أن يصيبك ملل» 
حيث نكتشف دوما شيئآ جديدآ » وتجد ف نفسك الرغية على مداومة البحث 
والتقصى » كما 'تحد اقبالا” شديدا من القراء + 

وما من قضية تاريخية كبيرة إلا” وكان وراءها انسان عظيم شارك أعظم 
المشاركة في صنعها » فنال بذلك خلوداً مطلقاً » وشهرة واسعة قائمة على التأثير 
الشا'مل المستمر ٠‏ 


إن صلاح الدين الأيوبي هو واحد من أعلام التاريخ الذين كتب لهم 
الخلود » وذلك نتيجة لانجازاته الكبرى في تحرير أراضي بلاده من غغزاة 
طرقوها نحت شعار ديني متعصب وضمن دثار لا إنساني مقيت » أراد إزالة 
العرب والعروبة عن فلسطين وبلاد الشام بشكل أبدي ٠‏ 

لقد تنوجت انجازات صلاح الدين بنصره في معركة حطين ثم بتحريره 
لدينة بيت المقدس من الصليبيين » فمنذ نصر حطين وحتى الآن » مر" بالوطن 
العربي والعالم أجمع أحداث جسام للغاية » فقد زالت دولة بني بوب » وظهر 
المغول » وانهارت الخلافة العباسية » وحدثت معركة عين جالوت » وقامت دولة 


30 - 


المماليك » ثم ظهر تيمور لنك » وتأسست اممراطوربة العثمانبين » وتحرك العرب 
والمسلمون في ثورات كثيرة » وقدموا ما لا بحصى عدده من كبار الأطال 
والقفادة ٠+‏ 


وف أورية اتنهت العصور الوسطى ٠‏ وقامت حركة النهضة وانقضى 
عصرها » وحاء عصر الاستعمار والثورة الصئاعية » ووقعت الحروب العالمية ع 
وحقق الإنسان أعمالا” فاقت الخيال » ورغم هذا كله » بقيت ذكرى صلاحالدين 
دوئما تبديل » وما زال قبره في دمشق محجا للرحالة والزوار والباحثين » وما 
برح أفراد الأمة العربية والشعوب والاسلامية يذكرون بإجلال وفخر أسم 
صلاح الدين » وينشدون » كلما حزن بهم أمر ؛ ونزلت بهم نازلة ؛ صلاح الدين 
جدابك + 


وآفضل معيار على مكانة صلاح الدين العالية ؛ وأهميته الفائقة وخلوده 
أنه ما بزال بعد قرابة ثمانية قرون من الزمن موضع اهتمام القراء والباحثئين 
والمؤرخين والكتاب » ففى العقود الأربعة الأخيرة فقط ظهر عدد كبير من الكتب 
والأيحاث والمقالات النديدة التي تعالج أعماله » وعظيم منجزانه » ونبحث في 
سيركه » وقد لاقت هذه الأبحاث رواجا كبيرا » لا سيما في أوربة الغربية » بلد 
الشعوب التى قهر صلاح الدين رجالانها الأوائل ف حطين فالتاريخ يبرهن على 
أن الخلود المحاط بهالات القدسية والوقار يكتب للمنتصر » لاسيما إذا كان 
مثل صلاح الددين صاحب حق » يقاتل في سبيل قضية مقدسة » ويكافح بعنف 
ليس فوقه عنف دون أن بفقد مثله وأخلاقه وصفاته الإنسانية ٠‏ 

إن ناريخ انجازات صلاح الددين يشكل القسم الأكثر أهمية في تاريسم 
الاحتلال الصليبي لأجزاء هامة من بلاد الشام»خاصة في الجنوب - فلسطين # 
وأعمال صلاح الدين ومنحزانه كانت ف الحقيقة محصلات لأحداث سبقت 
آيامه » والبحث ف حيانه هو بحث بتاريخ الحروب الصليبية » وهو أمر” العرب 


د 108 اعد 


الأن يأمس الحاحة لطرقه 4 ذلك آنه ما أيه الليلة بالبارحة |والحديث عن 
معبر كلة حطين أسباب وو قانع و ثنا نج هو 'االدرس الذي تحتاج الأمة |العر بية ا 
تعلمة واستخلاص العبرة مئه « 


ونحن عندما نمسك يمصور للوطن العربي أيام صلاح الدين لنقارنه 
بمصور معاصر نحد نطابقآً شديدا » نجد رقعة شاسعة من الأرض ذات امتداد 
متتحاانس «وشعب واحد » والكن بالرغم من هذا الحا نس وهذه 'الوحدة » فإن 
أراضي هذا الوطن مقسمة الى عدة أقسام ذات أسماء عديدة واأحجام متباينة» 
وف قلب هذه الأقسام جسم غريب خطير » يعيش وسط مستنقع التهس حم 
والتتحزئة » وتتغذى منه باستمرار وسث سمومه هنا وهناك بشكل فتاك » حتى 
لبخيل للمرء آنه بات لديه مناعة كاملة ضد كل المبيدات ٠‏ 


وبدعى هذا القسم « اسرناتميل » :وكلما نظر الإنسان الى هذا الحال الشاذ 
بلا حدود يتساءل كيف حدث هذا » ومن الذي زرع هذا الجسم الغريب » 
ومن الذى مكنه من االعيش والاستمرار 6 ولم حا له التتحزنة العر ببة 9 ولماذا 


وفٍ البحث عن أجوبة لمجمل هذه الأسئلة نحد كتب تاريخ العرب 
الحددث وا معاصر مع تاريخ آوربة » تحداثنا أولا عن أخبار ما ألم بالكامة العربية 
منذ عدة قرون > فآدى الى انحطاطها وتفرقها » فقاد ذلك الى استبداد سواها 
[النرك | بها وتحكمه بمقاليد آأمورها وملكه لناصيتها ثم 'نسنتطرد هذه الكتب 
فتروي لنا كيف آل الأمر بالعرب الى درجة امتلك بها المستعمرون الأوربيون 
زمام أمورهم والتحكم بمصيرهم فصنعوا حالة التحزئة هذه » وهكذا زدع 
الاستعمار اسرائميل ف فلسطين قلب الوطن العربى »و نماها » وما زال يرعاها 
معنا نته » و كلق ها بقونه ودهاته واقتصاده ا ٠‏ 


سم ااا نب 


وأمام هذا الواقم المأساوي لا بد للعاقل من أن يتساءل : هل هذه محنة 
نحدث لأول مرة اف تاريخ العرب المديد » أم وقع في الماضي ما يشبهها ؟ ويأتي 
الجواب يداهة : إنها ليست المرة الأولى » فققد واجه العرب منذ قرابة تسعة 
قرون حالة مشابهة » وكان ذلك في فلسطين بالذات » وحالة اليوم ما هي في 
كثير من الجوانب والأوجه . إلا” استمرار مقيت احالة الماضى » لكن ليست 
تكرارا لها » فالتاريخ لا يعيد تفسه » للكن التاريخ غالبآ ما كان للعقلاء معلماً 
وهادياءف وقائعه الوعظ والدرس والارشاد»ووسيلة القيادة المجنية للسقطات» 


من هنا .نتضح ما قصدناه ف قولنا عن وجود نطابق شديد بين صورة 
الوطن العر بي أيام صلاح الدين وصورته الحالية 6 مع فارق التسميات 6 فاسم 
آداة الاحتلال المعاصرة « اسرائيل » وأسم الآداة الملاضمة «الصلبسون الفر نجة» 
إنما اكلتاهما' استوحت محرضها من الكتاب المقدس والتلمود وطبقت قوانين 
الحرب الواردة ف سفر التثنية وشروح التلمود » وأعلنت أنهما تمارس حرياً 
مقناسك + 

ورف أبامنا ترجم العرب هذه العبارة بأسم « الحروب الصليبية » وقد 
قامت أبحاث كثيرة حول هذه الحروب » جلها 'تمت كتابته في أوربة ومن وجهات 
نظر آوربية بحتة » وتوجد الآن حاجة ملحة بالنسبة للعرب للاقبال على دراسة 
هذه الحروب والاستمادة منها الو أو سع الحجدود وأبعدها 5 


في الحقيقة هناك حاجة عربية ماسة للبحث وبشكل شامل بتاربخ الحروب 
الصليبية » لكن هذا متعذر تنفيذه الآن » مسكن في المستقبل » وحيث أن أهم 
ما في الحدااث الحروب الصليبية هو.معركة حطين» تم” وقف هذه الدراسة عليهاء 
وذلك ضمن سلسلة دراسات ف تاريخ العرب العسكري أنا عاقد العزم على 
الخراحها' بعو نه تعالى + 


أن البحث في حسأة صلاح ومنحز انه كان مو خضصع اهتمام عذدد من 
الأوائل ؛ كما هو موضع اهتمام المعاصرين » وعلى كتب ومواد الأوائل نعتمد » 


*آ ا 


لذلك من المعسبد أن تتعرف هنا في همذه المقدمة إلى أبرز مصادر حقبسة 
صلاح الدين ٠‏ 


إن أهم ما كتب عن عصر صلاح الدين قد جاء إما بالعربية آو باللانينية ؛ 
وبأاتي على رأس المصنفات العربية أعمال كتثاب خمسة هى : 


ابن أبي طي ب بحيى بن حميدة [ات : سه/ سوام ]| » العماد الأصفها ني 
الكائب ‏ محمد بن محمد [ت : بوه ه / ١١+1١‏ م ]ء 


وبهاء الدين بن شداد |[ ءت : ؟سم> ه / 17 م ] واين الأثير الحزري 
على بن محمد [ات : ونج ها / سس؟| م ]ء 


والقاضي الفاضل عبد الرحيم بن على [[ات : “ذه ه / ١١١+‏ م | 0 


كان 'ابن أبى طى شيعيآً حلبيآً » صاحب نظرة معادية لنور الدين الشهيد 
إنما كان معجبآ بصلاح الدين » اهتم به وبأخباره واعتنى بها عناية فائقة » وقد 
صنف ابن أبي طي العديد من اللكتب » أوقف واحدا منها على تاريخ مدينة 
حلب وأسماه « معادن ‏ أو سلاسل ‏ الذهب في تاريخ حلب » وف هذا 
الكتاب أثبت تفاصيل أخبار وانجازات صلاح الدين بشكل متميز » وإنما 
لسوء الحظ لم يصلنا هذا الكتاب » وهو ما يزال بحكم المفقود » لكن وصلتنا 
منه تقول كبيرة جدآ أوردها ابن العديم في كتابيه : زبدة الحلب من تاريخ 
حلب © وبعية الطلب في ناريخ حلب » وبالمئاسية أورد ابن العديم » خاصة في 
كنابه العملاق « بغية الطلب » .مواد عظيمة الفا مدة عن عدد كبير من المؤرخين 
الأوامل من أهل المعرة وحلب والأثارب وكفر طاب وشيزر » وهذه المواد لم 
نتم استثمارها' بعد ٠‏ 


وعلى أهمية أبن أبى طى »: فإان امن الأثير أاوسع شهرة مله وأكثر اتتاجا في 
مدان 'التاريخ العنام والخاص 6 لقند كان ابن الأثير موصليآ » '| طعت آسرته 
لخدمة الأسرة الأنابكية التى أسس حكمها عماد الدين زنكي » ومعروف أن 


| "1# سد 


كان لا يكن المحبة لصلاح الدين » ويقدم في كتاباته وجهات النظر الناقدة له 
إن لم نقل المعادية +٠‏ 


وأشهر كتب ابن الأثير هو « الكامل ف التاريخ » وف هذا الكتاب 
معلومات طيبة عن صلاح الدين »6 إئمأ أهىم منه وأعظم فائدة كتابه الآخر 
الموسوم رحبا ملا للعو اا اوساو 1 
الحجم معلومات كبيرة جددا عن صلاح الدين وعصره » علينا التعامل معها 
قن مو العنوء لعن لذ مكو الايكنافهنها بقاضنة لتيب لافداث ها فيل 
حطين ولدور عساكر الموصل والجزيرة في هذه المعركة ٠‏ 


وعندما ورث صلاح الدين ملك نور الددين اشتبك مع ؟نابكة الموصل 
عسكر نا وديلوماسيا » وخلال المفاوضات 'نعرف على عددد من شخصيات الموصل 
وعلمائها » ومن هترلاء كان بهاء الدين .بوسف بن رافع بن تميم المعروف يابن 
شداد » والمكنى بأبي المحاسن » وحدث أنه في سنة مه ه / 14اام مر" ابن 
شداد بدمة مشق ف طريق عودنه من الحبج » ,يريد التوجه إلى القدس المحررة 
حديثا لزيارتها 4 فسمع به صلاح الدين » فاستدعاه إليه » وسأله أن يلحق 
بخدمته فاستجاب» ومنذ ذلك الحين صار ابن شداد قاضىي عسكر صلاح الدين 
ومستشار االسلطان ونديمه الخاص ٠»‏ وقد شهد معه ششية أزيام حياته وأعجب 
به اعجاباً شديدآ ؛ وبعد وفاة صلاح الدين سنة كمه ه / ١15*‏ م ؛ استقر 
ابن شداد ف مدينة حلب وظل ركنا من أركان الدولة الأ.بوبية » وآثناء فترة 
استقراره قم نتصئيف كتاب حول سيرة صلاح الدين دعاه بأسم « النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية »6 ٠‏ 


سدق أن مسودات هذا الكتثئاب كات قد دونها ابن شداد أإيام 
كتاب ابن شداد هذا شهرة كبيرة » لا لمكانة كاقبه لدى صلاح الدين وإنما 


ف 4 ع 


لاسلوب المؤلف اللذي نميز بالاستقامة والسهولة » فقد صور شخصية 
صلاح الدين تصويرآ انسانيا بديعآ » يعجز أن يفعله مؤرخ آخر فهو لم ربكن 
مآأخوذا بتقديس الأفراد وعبادة الأبطال » وإنما كان معحبا بالبطل صلاح الدين 
اعجاب صديق نزيه قويم الطريقة ءلا يكتم صديقه شيئآ ولا بخادعه » .ولهذا 
فلا ريب أن ابن شداد لم يعمد إلى اخفاء أي حقيقة أو تحويرها ٠‏ 


لقد عاش ابن شداد مع صلاح الدين قرابة خمس سنوات » فقدم لنا 
صورة تكاد لا نجد لها ظيراً » عن هذا البطل ف أوج اتنصاراته وف كفاحه 
المرهق الشاق حول عكا ضد ما يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة » ولهذا 
فإن مواد ابن شداد ذات سمة وثاكقية عالية ٠‏ 


ولحسن الحظ ان بلاط صلاح الدين حوى من كتب بالتاريخ غير اين 
شداد ؛ وكان أبرز هؤلاء العماد الأصفها ني الكاتب :وقد نآ العماد في العراق 
وأنقن بالاضافة إلى العربية اللغة الفارسية » والتحق قي مطلع حصانه بالادارة 
السامجوقيةفي العراق ثم النحق بنور الدين الشهيد بدمشق»وبعد فور الدين آل 
الأأمر ئه الي الأالتحاق بادارة صلاح الدين « 


وكان العماد خصب الانتاج ومتنوعه » ترجم وكتب وصنف في التاريخ 
والأدب » وكان بعتمد على الصئعة والسجع في كتابته بشكل مرهق ضيع في 
ثناناه الفكرة على حساب اللفظة » وهذا ما دعا بعض الكتاب في العصر الأبوبي 
وخاصة واحدآ منهم عرف يسم المتح الينداري الى 'نهذبسه بعض كتنب العماد 
واللصحي أ » 


باينا 


وعلى رأس كتب العماد التاريخية كتابان » وقف الأول منهما لمعركة حطين 
وتحرير القدس ودعاه يأسم « الفتتح القسي بالفتح القدسي » والثاني وهو 
أكبر بكثير وقد قيل إنه جاء في سبع مجلدات دعاه باسم « البرق الشامي » 
وقد وصلنا الكتاب الأول وطبع عدة مرات ووصلتنا قطلع كبيرة من الثاني 


نينت 711087 اليلد 


وهى ما نزال مخطوطة ف اتكلترة والمغرب » ولحسن الحظ أن الفتمم البنداري 
قام هديب هذا الكتاب الكبير بأسم « ستأ السرق الشا.همى 0 وقد عدر على 
نسخة منه في نركية ونشر مجلد كبير من هذه النسخة عام 151/1 ٠‏ 


ويعتير كناب البرق الشامي أوسع مصكر عر بي معروف لتارخ الحروب 
الصليبية بشكل عام ولعصر كل من نور الدين وصلاح الدين بشكل خاص » 
وعلى هذا الكتاب جاء جل اعتماد أبي شامة الدمشقي [ات : ٠١107‏ م ] في 
كتابه الروضتين ف آخمار الدولتينالنورية والصلاحية ٠‏ 


وتختلف نظرة العماد الأصفهانى إلى الأمور عن نظرة ابن شداد » فهو 
مع اعجابه بصلاح الدين كان أكثر اعجابا بنور الدين » وبحكم تمرسه في العمل 
الاداري والسياسى نجده يوجه النقد لبعض قرارات صلاح الدين » وكثيرآ 
ما عرض هذا النقد في باب المقارنة مع أعمال نور الدين » ولربما كان يبدي 
نقده هذا في حضرة صلاح الدين » وكانت علاقة العماد بالقاضي الفاضل 
رئيس 'اداارة صلاح الدين حصدة أكما أن العماد كان مر هف الأحاسيس معدآ 
بنفسه وابمواهبه » ولهمذا نلاحظ » أنه حين كتنب « البرق الشسامي » أراد 
الحديث أصلات” عن أدواره في مجررييات حوادث الدولتين : « النورية 
والصلاحية » » وعلى هذا ليس من المغالاة أن تقول بأن « البرق الشامى » 
سيرة ذانية للعماد الأصفها ني دكلها نهو تاريت اضلاح الذيق والعرون العامة 
ولعل أهمية هذا الكتاب بالمقارنة مع كتاب 'ابن شداد » أنه كتنب من وجهة نظر 
رجل اداري مدرب » وثيق الصلة بالسلطان ملازم له مع أن علاقة ابن شداد 
الشخصية بصلاح الدين كانت أوثق ٠‏ 


الساقة الذكر » فهو ليس بكتاب ف التاريخ » بل نوعآ من أنواع الوثائق »: 
نقد كان القاضي الفاضل الفلسطيني البيساني الأصل على رآس ادارة 


عد 1 أ شد 


صلا ح الدين هُ( وقد شور سراعته الانشائمة 4 وبقدرتنه المائقة عسو صياغة 
الرسائل ؛ فهو الذي نولى كتابة الرسائل الموجهة مباشرة من صلاح الددين مع 
أجوبة ما كان يأنيه من رسائل » وقد برز دوره يشكل كبير بعد تحرير القدس 
وأثناء مواجهة صلاح الدين لما بعرف بالحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


إن هذه الرسائل المجموعة في أكثر من مجلد ما نزال مخطوطة » لم تستثمر 
بعد » ويمكن منها التعرف الى جوانب اضافية من حياة صلاح الدين وعلى 
الأخص الجوائب الدبلوماسية » كما يمكن منها التعرفه بشكل ب رسمى - 
إلى أهداف سياسة صلاح الدين ومطامحه ومثثله الحقيقية ٠‏ ْ 


ن 23 26 


وقبل أن ندع الحديث عن المصادر العربية الأساسية حول حياة وعصر 
صلاح الدين لا بد لنا أن نشير إلى أن المكتية العربية ما تزال 'تحوي عدداً كبيرآ 
من المصادر كتب بعضها يام صلام الدين مثل تاريخ ابن أبي الهيجاء وكتاب 
مضمار الحقائق وبعضهم أرخ للأبوبيين بشكل: عام مثل مفرج الكروب لابن 
واصل الحموي »؛ ثم إن نواريخ المدن الموسوعية مثل : تاريخ دمشق لابن 
عساكر » بغية الطلب ف تاريخ حلب لابن العديم » والمقمى ف تاريخ مصر 
للمقريزي نحتوي على مواد عظيمة القيمة لم “نتم الاستفادة منها بعد ء وي 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ترجمة مطولة لصلاح الدين فيها مواد ذات 
فواكئل كبيرة ء* 


لعل قدية لصاون العرية بوهية ار : اللسلوق سياه اث الجروب 
الصليبية » والمسلمون كانوا أحد طرفي النزاع » وكان الطرف الآخر هم 
اللاثين » ولقد كتب اللائين عدداً كبيراً من الكتب حول أحداث الحروب 
الصليبية » بهمئا في هذا المقام # لا بل ,يكفينا # الحديث عن واحد منها وهو 
2 تاريخ أعمال أنجزت فيما وراء البحار » ٠‏ 


اد حطين م " 


اوه وو جاه او 0 


الأرا< ضى المقدسة في , ركاف العدميين ةو تد خافن ستى عياف الأولى فق القفيى: 
وتعلم ف مدارسها الاخيج والعرمة و لجو :ية وال .3 فالتا ري وسيل د 
خدمة الكنيسة ونلقى التدريب الكهنوتي وتدرج مترقباآ فيما بعد في المناصب 
الكنسية كما سافر الى فرئسة لمتابعة نحصيله وزار القسطنطينية وفي سنة ١١#‏ 
رسم وليم قسآ ف كنيسة صورء وبعدها نسلم بعض الوظائف في هذه الكنيسة» 
وكان ملك مملكة القدس الصليبية آنذاك أموري الأول [ ولد سنة ه١١١‏ 
وحكيم ما بين سنني 1١١07411‏ م ]ء وقد عاصر هذا الملك نور الدين الشهيد 
وخطط لفح مصر » وحين شرع في تنفيذ مخططه رأى أن فتعم مصر لا ,يقل 
شأناً عن فتح الصلليبيين للقدس ؛ لذلك أراد أن قرخ لهذا الحدث الخطين » 
فقرر نوظيف مؤرخ خاص به يرافقه في حملته » ووقع اخثياره على وليم فعينه 
رئيسآ لأساقفة صور وعهد إليه بوظيفة التأريخ » وأدى هذا التكليف الى 
قيام علاقات وثيقة بين وليم وبلاط القدس ومشاكله السياسية وسواها ٠‏ 


وأخفقت محاولة أموري في احتلال مصر وتوف وخلفه ابنه بلدوين 
الرابع » وكان صبيا في التاسعة من عمره وعهد إلى وليم القيام بتربية الملك 
الطفل وبعد أربع سنوات من التربية اكتشف وليم أن تلميذه مصاب بمرض 
الجذام » وظل وليم ترافق الملك المريض حتى سنة وفاته في ٠4١1م‏ » وهصي 
السنة التى نوق فيها وليم أبضا ؛ أي قبل حطين بحوالي العامين » وف أيام 
بلدوين الرا؛ بع قام صراع شديد بين القوى الصليبية حول الوصاية على عرش 
ا ا ا 0 
الأثناء قد 'نوينور الدين وظهر صلاح الدين » وبدأت خططه الكبرى تتضح 
معالمها وأهدافها + 


وكان وليم آول ما كلف بوظيفة المؤرخ للملك أموري قد شرع سنة 
1١م‏ في كتابة كتاب دعاه باسى « أعمال أموري » وأثناء عمله عدل في خطت 


عت كا بد 


0 الل تابخ ال ل ل 0 0 
و بعد ا أضاف 5 إلى هذا الكتاب عاونا 8 العو ادك 1 


وفعت © وغير أسم الكتاب بحيث أصبح يعرف بأسم 2 تاريخ أعمال أنجزت 
فمما وبراء البحار » 


إن مواد هذا الكتاب تقسم إلى قسمين : قسم استقى وليم معلوماته 
فيه من مصادر مختلفة بعضها عربي وجلها لا تبني حيث أنه عمد إلى جميع 
كنا بات المؤرخين اللانين الذين سبقوه وآدخلها ف كتابه » وأما معلومات القسم 
الثاني فقد عاصر وليم أحدائها ع وقام برواية أخارها عن شهود عبان إن لم 
كن هن تددهنا رك فيه #ويدلك برقى بهذا القسم إلى درحة الوثائقية ١‏ إنما 
من وجهة نظر خاصة ٠‏ 


إد تارم وليم الصوري »2 رغم توفر مصادره المبكرة ؛ هو أفضل » 
لا بل أكمل » مصدر لانيني أرخ للحروب الصليسية بحد فيه الباحث سردا 
مسلسلا” » لكاتب قدير ؛ لأحداث هذه الحروب حتى قبيل حطين ؛ لذلك لاقفى 
هذا الكتاب عنابة كبيرة وجرت محاولات مبكرة لنشره وترجمته إلى اللغات 
الأورسة الحية » ويفيد هنا أن نشير أنه لدى قراءتنا لمقدمة هذا الكتاب نرى 
وليم الصوري نتحدث عن كتاب ناريخ آخر كنبه عن دول الاسلام » اعتمد في 
تنصنيفه على عدد من الكتب العربية نهبها الصليسيون من محتويات المكتيات 
العربية » وببدو آن معظمها جاء من مكتبة اسامة بن منقذ الشاعر الكاتب 
المشهور ٠‏ 


وبعد وفاة وليم الصوري قام أحد الكتاب بصنع تكملة له أرخ بها حتى 
ما بعد القضاء معركة حطين » ودونت هذه التكملة بالمر نسية القديمة ويعتقد 
أن صاحيها هو أرنول سيد بالين في ابلين ٠‏ 


عم كا ست 


عاك لمعر كلة حطين او تعر ئر القيدس 4 ولذلك فانث معللو_منا'نه عللى درجة عاالية من 
القضيسمةء 
المصادر السريائية مأ كته مور رهاوي مجهول م شهك الحرار القدس من 
او هلإلا ع ب ثلاثين عام ؛ ويأني ‏ بعيده 
أبو المرج بن العبري [ ت : 8؟1 م ] الذي كتب تاريخا كبيراً بالسريانية ثم 
اختصره و نشره بالعربية بأسم « ناريخ مختصر الدول 6 ٠‏ 

وجملة القول هناك تراث أدبي صليبي عام قديم وحديث بحتل منه عصر 
صلاح الدين حيزاً قينا 4 3 معم ذلك ولأعميسة المترة السابقة لصلاح الدين 
لانينية الأصل وأغريقية وسربانية وعربية كتبها معاصرون لهانين الحملتين » 
سآصدره ‏ ان شاء الله ان هذا الكتناب 4 وبذلك أكون قد غطبت به وبهذا 
5 ل أخبار أحداث الحملات الصليبية : الأولى والثانية والثالثة » مع 

إن الأمل كير بآن نودي هذه الدراسة فوائد للعرب في العصر الحاضر 
من مو اطنين, وساسة وعسكر بين وعلماء وأن نكون فبها الدرس المحرض نحو 
إيجاد الحل الناجع لمشكلة اليوم كما فعل صلاح 'الدرين ٠‏ 

والله الموفق وله الحمد والصلاة والسلام على سبدثا ممحمد وعلى آله 
وصحيه أجمعين ٠‏ 


دمشق ؟٠‏ // سما 


سل كلا - 


العص ل الأول 
الحروب الصليبية 


بلاد الشام لدى الجغرافيين الأوائل هي صقع بحده من الشرق سقي نهر 
الفرات » ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط » ومن الجنوب البحر الأحمر 
مع بيزنطة » وهي 'تنوغل عميقاً حتى ما بعد مدبلة طرسوس في جمهورية انركية 


ويعتبر هذا الموقع موقعآ متميزآ وقد كان ذا أهمية عالية جداآ بالنسبة 
للداان قارات العالم القديم الثلاث : آسية » وأورية ؛ وأفرشية » فهذه البلاد 
الواقعة في البر الآسيوي والمالكة لشواطىء طويلة على البحر الأبيض المتوسطء 
قامت بدور صلة الوصل بين أفريقية وآسية برآ : عبر مصر » وبحرا : عن طريق 
البحصر المتوسط ».وف نمس الوقت » وصلت بين 'أفرشية وأوربة الشرقية 
على اعتبار أن بداية أوربة الشرقية تاريخياً وحضاريا وبشربا ولغويا » وحتى 
اقتصادياً عند آسية الصغرى » ف نقاط التماس مع بلاد السام » كل هذا 
بالرغم من الإقرار الجغرافٍ بأن البسفور يفصل بين البرين الآسيوي والأوربي* 


القديمة والوسيطة 4 فلقد وصل المهاجحرونث البداة من سهو ب مأ وراء التسيسٌ 
21 ترانس أوكسائيا » في آسية الوسطى ] من الأصل « اللتركي ‏ المغولي » 


نف 


د 1ت 


عبر عدد من حقب النا رمخ الى الشام » ولنتذكر في هذا المقام أسماء لامعه مثل: 
الهون : والغتن” » والتركمان » والتتثار بقيادة المغول » والتركمان » والتتار أيضاً 
بقيادة تيمور لنك +٠‏ 


هذا من آسية آما من أوربة فإن جميع الشعوب التي اجتاحت هذه القارة 
أو لكر فت من داخلها مندفعة تحو الخارج وصلت تهاباك ارات مدها الى 
آرشن الشام + ومن ني تخوات الى جررء وللتذكر هنا : الحثيين » وشعوب 
البحر 6 والإغريق » والرومان والفرنجة مع سواهم من الشعوب الجرمانية ٠‏ 


وصصحيعح أن نصيب أفريقية كان أدنى إنما عليئا أن تتذكر دائمآ المصرين 
التدماء #:والسوداق + والرير + وقد كان لمؤلاء جميعاً أدوارهم الخاصة » 
لكن بالرغى من هذا كله فإن بلاد الشام واقعة على طرف واحد من أهم الخزانات 
البشرية في التاريخ » وهو شبه جزيرة العرب » وبلاد الشام بالنسية لهذا الخزان 
كانت دائماً محطة أو لى تشرب شكل متواصل » وليست نهاية لمد” » لذلك 
طبعت الشام بالطابع العربي بشسكل أصيل » إنما تلونت الى حد ما يبقية الألوان 
العاعدة لمختلف الشعوب والأجناس ؛ وأدى هذا الى منح بلاد الشام وعربها 
مانا خاصة لها عطاءات ايجابية رائعة » رغم أنه حدث في بعض الأحيان أن 
حاءت العطاءات سلبية مضرة ٠‏ 


وثقد كان من المفترض للألوان آن 'تكون مؤثرانها آنية تزول بسرعة من 
أرض الشام » لكن استمرار تدفق الهجرات في العصور القديمة والوسيطة » 
مع البنية الجغرافية لبلاد الشام كان عاملا” حاسم ف إبقاء الألوان » وجعلها 
تأخذ صفة الاستمرار » وبالتالي التسبب في العطاءات السلبية ٠‏ 


أولا” وجود شريط ساحلى ضيق » ثم سلسلة من الجبال الحاجزة » وقامت خلف 


انا سم 


الجيال منطقة قلب بلاد الشام حيث وديان الأنهار الكبيرة » وعلى أطراف هذه 
الودبان نأني السهوب شبه الصحراوية العائدة لبادية الشام ٠‏ 

لقد أدت هذه البنية بتضارسها المعقدة وضمن شروط الحياة في الماضي 
الى قيام عدة بأتماط اجتماعية » فهناك من حيث المبداً : واحد قٍِ الشمال وآخر 
ف الحنوب » ثم هناك نمط شواطىء البحر الأبيض المنتوسط »6 .وتمط الأقليات 
المتقلصة في الحبال » ونمط المحتمعات الزراعية الصناعية التجارية المنطقة 
الجوفية » وآأخيراً # واليس آخرا المجتمع القبلى غير المستقر لسكان السهوب»٠‏ 

إن وجود الأنماط الاجتماعية المختلفة والتيارات البشرية المتباينة مع 
ما تحمله من طبيعة الماضي في كافة الجوانب » جعل بلاد الشام لا تنعم ف كثير 
من الأحيان بالوحدة السياسية » وميزها بالفوارق وبشيء من التمايز الااجتماعي 
والحضاري والعقائدي 4 فهذه البلاد غالياً ما كانت ف الماضى مسرحاً 'نلتقى فيه 
فوى العالم أجمع وننصارع وانتلاقح وتنمازج 4 ىلل امتاز ناريخ بلاد الشسام 
بمزابا منفردة خاصة عامة ؛ وقامت على أرضه أكير أحداث التاريخ الانساني 
وأعظمها وقعآ واستمرارية من حيث النتامج » حننى أ ته ليس ممن المبالغة القول : 
أنه طالما الصراعات ف الدئيا مستمرة فالشام مضطرب الأحوال » غير مستقر 
الأمورء ومعلوم أن الاضطراب وعدم الاسنتقرار يعني استمرار الخركة» والخركة 
طاقة ودلبل حياة متدفقة » وإذا ما أحسن قيادتها أعطت بشكل بجا بي ٠‏ 

أمام هذا الحال يحار المأورخ الذي بود أن يؤرخ لحدث جليل من أحداث 
التاريخ التي وقعت عللى أرض الشام ف كيفية تعليل أسياب هذا الحدث 
ونتاتجه » فكل أمر هنا له عدة وجوه + 

وبنطبق هذا الحال على ما اصطلح على نسميته باسم « تاريخ الحروب 
الصليسية » ويمكن أن نراه فٍ الدراسات الت خرجتث منل القرث الماضي 
خاصة في آوربة » فالدراسات هذه عللت أسباب هذه الحروب بشكل أوربي 
إما شرفي أرثوذكسي أو غربي كاثوليكي ٠‏ 
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إلها تعتل كام دن اعوالقه الرزريكون اناك الخرون المايينا ندرا 
بكاد أن يكون كاملا من نار آوربة في العصور الوسطى » ولكن بحكم 
طبيعة الموضوع اضطروا الى عدم اغفال آحوال بلاد الشام » وهكذا التفتوا 
بشكل غير مباشر نحو دراسة أحوال بلاد الشام قبل قيام الحروب الصليبية ؛ 
وآثناء اندلاع أحدائها » وبما أن بلاد الشام كانت وما تنزال اقليما من أراضي 
الوطن العربي فإن هذا الاهتمام قاد بدووره نحو دراسة واقع الوطن العربي 
وناريخه ودور كل قطر منه فٍ الأحداث ؛ و نظرا للارتباط الوثيق بين الوطن 
العربي و بلدان العالم الإسلامي وتنيجة لتفاعل الأحداث »؛ فإن البحث امتد نحو 
العالم الإإسلامي 4٠‏ 


وف أيامنا هذه أخذت الدراسات تتركز حول الشام والوطن العربي مع 
العالم الإإسلامي خاصة في القرن الحادي عشر للميلاد / الخامس للهجرة : 
وأأولي” جانب العلاقات مع آوربة المسيحية ‏ ممثلة بالامبراطورية الرومانية 
التتركةايب يو لطاع وهول الأوب :وك سيجاقة. النساسية والاقطاغية و الجما + 
البحربة اهتماما مباشراً » وقد فتتح هذا الاهتمام ‏ الذي بدأ بشكل جانبي غير 
مباشر - ممجالات جديدة للبحثو كشف عنآمور كانت مجهولة»وعد”ل بالنالى 
كدر رون التسوواث بو الس الك الميايقة 4 وسدلة دما ونه سريطة :يق لكا بادك 
التى صدرت ف أوربة قمل الحرب العالمية الثانية وما صدر بعدها مثل كتابى : 
2 ييا » و « ناريخ فيلادلفيا للحروب الصليبية » .يمكن أن نرى شاهدا 
تيده 

ولما كانت بواكير الدراسات الناربخية الحديثة قد بدأت ف أوربة والكثير 
منها ترجم إلى العربية » فإنه عندما بدا العرب يكتبون عن ثاريخهم ويبحثون فيه 
جاء نتاجهم بحمل طابع التقليد بدرجات متفاوتة» وصحيح أن الدراسات العربية 
للماضي العربي سارت على المنطلقات ذاتها التي رسمت ف أوربة ؛ لكنها لم 


ا ا 


تعمل من الاتجحاهاث الاستقلالة 4 وبع امرور الأيام قودتث هذه الاتجاهات 
موظفي أو عسسكر هي الادارات الاستعمار يه الذين مكنهم تواجدهم على رأس 
وخاصة ماضيهى ؛ فهم على هذا هواة في البحث التاريخي لا يملكون أدوات 
وطرائق المحترفين وذوي الاختصاصءولذلك قادت أبحاثهم القراء نحو الهاويةء 


أما المستشرقون : فهم في الأصل ممن احترف البحث في الانارمخ الأوربي 
ثم 'نحول نحو البحث في التاريخ 'العربي وغالبية هؤلاء لا بحسن استخدام 
التقيوسى 'الغرية سكل سافن ولهم ارنماطات معيئنة نالدوائر واالموّ سسلات 
الغربية الموقوكة على خدمة المصا لح الاستعماربة »6 م إن جلت مرناكز الاستشسرااق 
ف آيامنا هذه واقع 'نحت سيطرة باحثين بهود يزرمنون بالصهيونية ويعملون 
لصالءح أغراضها » وعليه إذا كانت أبحاث المستعربين نقود نحو الهاوية فإن 
كنائات الاستشراق 'تكمل المسيرة نحو االدمار الكامل ٠‏ 


الباحثين العرب » بدأ يقوم بدور الفاضح لكتابات الاستشراق والاستعراب » 
وينادي بكنابة تاريخ العرب من .وجهة نظر عربية علمية هادفة ٠‏ 


وشمل هذا مسآلة « الحروب الصليبية » » وظهرت الى الوجود وجهات 
نظر عربية نسلحت بآراء منطقية وعلمية على أساس أن هذه الحروب لها 
أسياب أوربية مباشرة وغير مباشرة» إنما قامت وقائعها واتتهت على أرض الشسام 
العربية »وآن المشسكلة الاساسية فيها ليست في أسبابها الأوربية + بل في آسباب 
اخفاق العرب في التصدي للغزاة الصليبيين عندما طرقوا ديارهم لليرة الأولى 
ثم ف عدم تمكنهم من اقتلاعهم من أراضيهم المحتلة إلا” بعد وقت طويل للغابة»ء 


والمسألة بدهية فالحسد الضعيف عدريم المناعة والمو زع الطاقات همو 
الذي بصاب بالمرض الغضنا ل غندها عرض لو ثرانه» والحسد القوي هو الذي 
يتصدى للمرض وبقاومه» حتى إذا ما أصيب بالعدوى فإنها 'تكون عارضة نزول 

من هذا المنطلق نستطيع أن نفهم سبب النجاحات الباهرة التي حققها 
الصليسون عندما وصلت جموعهم نسيلة ه١1‏ م ال مشارف لاد الشام ع 
فدخلت هذه الجموع البلاد واحتلت أجزاء كبيرة منها دون مقاومة 'نذكر ٠‏ 

إنها قد فعلت ذلك لا لأن هذه الجموع تميز أفرادها بمميزات خاصة 
خارقة للعادة ‏ كما أراد جيل أوربي سابق من الباحثين أن يقول ‏ وللكن لذن 
الخصم العربي الذي واجهته كان من الضعف والتمزق بمكان سهل مهمة الغزاة 
ويسرها » ودام هذا الحال طيلة الوقت الذي عانى فيه العرب من الضعف العام 
النأشيء عن نمزق قواهم ؛ وإلقاء بأسهم ينهم ه ولكن عندما شرع العرب في 
نوحيد صفوفهم ؛ ونبذ خلافاتهم الداخلية جانبآء ونوجيه قواهم نحو خصومهم 
الحقيقيين » حلت الفرقة بين صفوف خصومهم وأصابهم التمزق وهكذا بانث 
أيام بقاء الغزاة الفرنحة في بلاد الشام مرهونة بالوقت ٠‏ 

ا سلف ذكره فإن التفاسير التى صنعت في أوربة لنعليل أحداث ناريخ 
الحروب الصليبية مرفوضة 'ثماماً » ومرفوضة معها بالتالى المراحل التى حددت 
ول بأن هذا التاريخ قد مر" بها » على أساس عدد الحملات الكبرى التي جاءت 
من أوربةء ذلك أنه كانت هناك حملة واحدة مستمرة نصلها النجدات المتواصلة 
برآ وبحرا ؛ إنما بأشكال مختلفة وباحجام متفاونة وبين حين وآخر ء. 

وحين تقوم بعملية الرفض هذه نحن مطالبون ببديل مقنع منطقي لاعاطفي 
والبديل هنا منبع من الأرض العرببة وبخاصة ف الشام ‏ حيث قامت المعارك؛ 
وحدثت الوقامع ؛ إنما قبل طرحم النظربة البديلة هناك حاجة ماسة تقضي بإلقاء 
لرة متفحصة ‏ عامة على ممحمل ما حدث ؛ وبذلك يسهل فهم ما نمت الاشارة 
إليه من قبل وما سيشار إليه فيما بعد » 


سب 17 تا 


والعمل المتوجب علينا تنفيذه الآن هو الحديث عن : 

4 أحوال أورية دحز ليها العر بي والشرفي 5 العصور الو سطلى‎ ١ 
٠ وخاصة فيالقرنين العاشر والحادي عقر‎ 

؟ م أحوال بلاد العالم الإإسلامى يحناحيه العربى والشرفقى - 

م« أحوال بلاد الشام والجزيرة شكل 'خاص ومركز و 

مكل البلاقنات الأنناهبة الفرية ميم كلمن اووبية القرية 
الأرئوذكسية وأوربة الغربية الكاثوليكية ٠‏ 

ه ‏ العزو الصليبى لبلاد الشام والجزيرة واحختلال الأرض ٠‏ 

7 

* # حرب الاسترداد العربية ومراحل أعمال التحرير (.وهها ,شار #الى 
النحدات الأوربية الكبرى ) ٠‏ 

إن هذا بصلح ‏ فيما لو نفذ بشكل .مفصبل ب مخططاً لدراسة مطولة 
عن ناريخ الحروب الصليبية عل الأيام نسمح بتنفيذهء لكنفي هذا المقام نعمد الى 


تنفيذ الموجز الذي يليق بالمقدمات » عل ىأمل أن الطرح الموجز قد يثير ما يدفع 
على الاستمرار أو التعديل أو التغبير « 
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(حوال أ[وريسة: 


وصلت الامبراطورية الرومانية الى ذروة قوتها .وعظمتها أيام حكم 
أوغسطس الذي كان أول أباطرنها 2 فصارت سيدة لأورية ولأجزاء هامة للعابة 
من آسبية وأفردقية م وغدا البحر المتومهك دحيرة رومااشة 4 واآداة وصل 
والمنسوجات وجميع أنواع البضائع المرئية وغير المرئية ‏ الفكرية # الى قلب 


بد ايب 


الامبراطورية » وصارت كل الطرق 'نقود الى روما 1 ا روماا قف النداية 
كل شيء صدار إليها 5 


وامن اقيق أن الدول الاميراطور به بعد أن 'تصل الى الذروة بوساطة 
الأداة الحربية المفرغة من العقيدة الأممية لا نستطيع المكوث ف القمة طودلا” 
دل "حك بالإتحدار » ولكن ليس في طرق العودة » نحو الأصول م إنما ف 
الطريق نحو النهاية المحتومة ء 


وف أيام أوغسطس حققت روما أمحاداً عسكربة طائلة » لكن المجتمسع 
الرومانى الذي كان سيده صاحب السيف »؛ عأنى آنثذ من الانحلال الفكري 
والعقائدي والديني ؛ فلم تعد الديانة الرومانية الوثنية الملفقة من عدة ينابيع 
وأصول مستوردة بكافية لمتابعة الأخذْ بها ؛ كما أن المدارس الفلسفية مسن 
رواقبة الى أفلاطونية محدنة لم نستطع تقديم الزاد الروحي لشعوب 
الامبراطورية » وزاد الرومان من الاستعارة من عقائد الشرق لكن ذلك لم 
بغنهم ».وكاانت هناك اليهودية » الئى عجزت : عن القيام بدور فعال داخل المجتمح 
الروما ني » سبب أنجرافها .واتعلاقها على أنباعها ذلك المجتمع الذي بلغ الفساد 
فيه حداً جعل كل شىء قابلاة للبيع من ذهم الساسة والقادة العسكريين الى 
ضمائر الكهان ٠‏ 


وعلى ذلك نلاحظ آن المجتمع الروماني كان بعاني من الفراغ الديني 
الروحي والعقائمدي العام الذي بربط بين شعوب الامبراطورية فيآخذ بها من 
مرحلة 'تحكم شعب واحد بعدد من الشعوب الى مرحلة الأممية العقائدية ء: 
ويلاحظ أيضا قيام عدد من المحاولات لملء .هذا الفراغ » ولقد صنعت غالبية 
هذه المحاولات ف الشرق » وقد نحقق النجاح لواحدة منها فقط صنعت في 
بلاد الشام 5 


بلدة بيث لحم في فلسطين » ولد كما هو مجمع عليه في كافة المصادر » من أم 


سس 5# ملم 


عذراء لم بمسسها بشر قط ؛ على أنه هناك خلاف حاد في المصادر حول الحياة 
المبكرة » وحتى المتآخرة للسيد المسيم » وشدة الخلاف حول مراحل حياته 
دفع بعض المباحثين ف أبامنا هذه الى إتكار وجوده نار دخياً ؛ والذي اعندل قال 
بأن المعلومات المتوفرة عنه في المصادر التاربخية المسيحية فيها زيف كبير 
واختراع مفضوح »؛ ومهما بلغت درجة الخلاف » فانه من الم كد أن رسالة 
لبماك المسيسح كا نت طوال حمانه عبارةعنحركة اصلاحية داخل الدياتة اليهودية 
أي كانت محلية ضيقة » على أنه بعد غيبة المسبيح ‏ وبعضهم ,يذكر في أيامه 
الأخيرة ‏ نفلت الحركة الى العمل العالمى » ومن المقرر أن الذين 'نولوا عمليات 
نشر المسيحية في العالم هم غير المسيحءولقد كان لعمليات النشر هذه اتسكاسات 
متميزة على الدبانة المسيحية نيعا للزمان والمكان » وخلال قرون ثلائة اضطرت 
المسيحية أولا” للرومنة بشكل عام » وللتأقلم مع كل نالد وشعب بشكل منفردء 
فكان تنيجة هذا قيام عدة ديانات مسيحية متصارعة » ولهذا أخفقت روما في 
البقاء » وجاءت العصور الوسطى التي كان الصراع بين الدبانات المسيحية 
لقرون أهم مزاباها ».والصائع الأأكبر لأحداث أوربة في العصور التي .وصفت 
بأثها كانت مظلمة ٠‏ 


إن معلوماتنا عن تاريخ المسيحية في عصورها الأولى هي معلومات غير 
موكدة ؛ ثم إن المتوفر من الأخبار عن انتشار المسيحية والطرق التي اتبعتهما 
غير كافية وفبها الكثير من الغموض » على أنه رغم هذا كله نجد أنه من الثابت 
أن الفضل الأول ف تنظيم المجتمعات المسبحية الأو لى » )واو ضع قواعد اللاهوت 
وما يرتبط بها من مبادىء المسيحية الخلقية من أمور الحياة والموت وغير ذلك 
بعود الى القديس بولص » وهو آيضآ المنظم اول للكنيسة » وباني أركانها 
الأساسسة ٠‏ 


وقد سهكل على المسيحية الانتضار في العالم الرومافي توفر طرق المواصلات 
ونوفر الأمن واستتيابه » مع اعتماد جميع المقاطعات الرومانية لاحدى لغتين هما : 


مم اق يت 


اللانينية والاغريقية » صحيح أن هذا بكر نشر المسيحية »؛ لكنه منذ البداية 


ليس المكان هنا لتأريخ للمسيحية والبحث المفصل ف انتشارها في عالم 
الامبراطورية الرومانية » بل يكفي الذكر أنه مع نهاية المئة الثالثة لميلاد المسيح؛ 
غدت المسيحة ب"نباعها قوة لها اعتبارها داخل الامبراطورية الرومانية + ولا 
دمكن سحقها » ولا يجوز للساسة تحاهلها أو الاستهانة بها » وقد دفع هذا 
الحال العديد من الساسة الرومان الى إعادة النظر في مواقفهم من النصرانية 
وأشاعها » خاصة أيام الأزمات الداخلية والحروب الأهلية » وف سنة 1م م 
أصدر الامبراطور قسطنطين الكبير مرسوما ف ميلانو « عرف فيما بعد باسم 
مرسوم ميلانو » اعترف به بالمسيحية كشرعة قانونية بحق لأنباعها ومعتنقيها 
إعلانها 4 وهنا رحن طتوميها! كن جهرية وكلهافقل الد نه الولية الرسمئة + 


وكان لهذا المرسوم أبعد الأثر » حتى أن بعضهم رأى فيه بداية العصور 
الوسطىءولئن اختلفت الآراء حول الدوافع التي حرضت الامبراطور قسطنطين 
الكيى على اسدان مرسوم تزلائر + أن متاك النيد اجنام بان هذا اروم ل 
بنه عهد الاضطهاد الروماني للمسيحية بل هيا الفرصة أمام هذه الديانة للائتشار 
بسرعة » ونقلها من مكانة المضطهد من قبل السلطة الى مكانة المدعوم »ثم الى 
العلئلة ذانها #وعكة | ساوت :| السدمة طلى فقن كرعا دو لقا نات نرف 
السابقة » فغدت الى حد كيير إحدى أدوات السلطة الزمنية الكبرى » لا بل 
آكير الأدوات صحيبح أن هذه الأداة لم تكن في كثير من المناسيات مطواعة » 
لكنها غاليآ ما جشعلت كذلك » وتاريخ العصور الوسطى في أورية الغربية 
والفرقةاجو الى بحد كتى الأري للمبلطة الإيشية ونيا زلها بولون يسافنا 
لهذه الخداة ,+ 


من هنأ جاءت أهمية اعتراف قسطنطين بالمسيحية » ويزداد هذا وضوحآ 
إذا ربطناه بقيام الامبراطور قسطنطين الكبير ببناء مديئة القسطنطينية » وجعلها 


عاصمة للحزء الشرقي من الاميراطورية » م ازدياد سرعة الأحداث النى أدت 
الى شطر الامبراطورية الى ثطررين : غر بي وشرقي ٠‏ 


وعندما تقل قسطنطين العاصمة الامبراطوربة الى الشرق ترك روما لقدرها 
الذي حكم عليها بالسقوط » وهي مدينة الششيطان » لتقوم مكانها مدينة الله 
على سنن قول القلايين أ وفسطين ا فروها القبين كلت هبي الأني الور 
الإله ‏ قام فيها الأسقف ‏ خليفة خليفة ابن الإله م وسعى هذا الأسقف 
نحو رفع مكالتة ليضين بأنا لباخن مكان. الافبراطور #ولاق ف منعام هييذا 
العديد من العقبات » وبذلت البابوية بعد قيامها كل طاقاتها في سبيل تذليل 
العقبيات التي 'اعنترضت سبيلها ».ودخلت حلية كل صراع وعلى هذا فإن احدى 
مزايا العصور الوسيطة في أوربة الغربية قيام البابوية في روما وصراعها ممع 
الامبراطورية البيزئطية » ومع حكام أوربة الغربية من أجل مد” تفوذها وجعله 
يشمل العالم أجمع كما كان حال آأباطرة روما العظام ٠‏ 


ولقد شهدت المسيحية منذ بدابة عهودها خلافات مذهبية شديدة للغاية 
وانركزت مسا ثل الخللاف حول طبيعة الأقا نيم الثلا قثت الأب 6 ابسن روح 
القدس ‏ مع طبيعة العلاقة بينها » ثم طبيعة السيدة العذراء أم عيسى , 
ونفجرت أولى أكبر المشاكل في الاسكندرية بين إثئين من رجال الكنيسة هما : 
« آريوس » وأثناسيوس » حول نحديد العلاقة بين « الأب والابن » فقد قال 
كربوس إن العقل والمنطق بحثمان وجود الأب قبل الابن » وآنه نبعآ لهذا يكون 
المسيح الابن مخلوفة للآب » وعليه هو لآدتى منه منزلة ».ولا يمكن أن يعادله 
بالمكانة والقدرة » أو بكلمة أخرى : إن المسيح مخلوق لاله عظيم وحبد متفرد 
بطاقانه وصفاتنه » وإذا لم .يكن الحال كذلك فإن المسيحيين يكو نون غير مؤمنين 
بعقيدة التوحيد » ويعيدون أكثر من إله ٠‏ 


ورد عليه أتثناسيوس بقوله : إن فكرة الثالوث المقدس 'نقنضى أن ,يكون 


الاين مساوياً للآأب ومن العنصر نفسه نماماً ودونما خلاف ف القدرة والمكانةء 
كل هذا رغم نميزهما عن بعضهما البعض ٠‏ 

ووو أن ايوس والدين: التعو ا كه فينا: نك كانوا در كون: أن 
المسيحية نعتمد بأصولها على ما صيغ حول المسيح ؛ ومأ نم منحه من صفات 
سامية » ومكانة علوية » وأن كل اتجاه للتقليل من هذه المكائة سيئودى حنمآ 
الى 'اضيفافه الحدوة البيييخية © :و الخاء مسبو غاعها + 


لقد كان آربوس أكثر ثقافة من منافسه » وقد أبده المثقفون في الترق » 
كن كشوي كان اكتر عاط ة واثاوة للحا فين © وريذا لاقت كاه قد زه 
شعبياً » وعمتث فيما بعد في الغرب الأوربى الذي كان متخلفاآ عن الشرق ثقافياً 
وحضاررا ٠‏ ْ 


واشئد الجدل بين الرجلين .» وندخلت الامبراطورية عن طريق المبعوثين 
فلاقت جهودها الاخفاق » فتفرر عقد مجمع مسكوني مقدس لبحث قضية 
الخلاف » .وهكذا عقد في نيقية سنة 56 م برئاسة الامبراطور قسطنطين 
الذي قيل بآنه لم يكن معمدا ‏ أول مجمع في تاربخ المسيحية » وستتلو هذا 
المجمع في المستقبل مجامع كثيرة ذات سمة عالمية انتغت حل المشاكل الكبيرة » 
واستهدفت وحدة الكنيسة » تكن بلا فائدة » لأن رقعة الخلاف كانت 'نتسع 
كل يوم ؛ والفراق يزداد » ولكن مع الأيام حققت الأثناسيوسية المزريد منالمرا بح 
ليس ف الغرب فقط وإنما في الشرق أيضا » وقاد هذا الى أن دخل الى العقيدة 
مسألة تنقدس الشهداء والقددسين وبقاباصم ه وقامت قضية عمادة المخلفات 
المقدسة والصور »؛ التي عرفت باسم الحركة « الأيقونية » + [ عبادة الصور ] 
وبعد صراع شديد ف الشرق والغرب اتنصر حزب عبادة الصور وحدث اقبال 
شديد على اقتناء الآثار المقدسة والصور » وسعت كل كنيسة من الكنائمس نحو 
الحصول على بعض الآثار المقدسة وصناعة المزبد من الأأبقونات » ومع الأيام 
غلت شهرة بعض الآثار والصور على سواها » وأذيع حولها الكثير من أخبار 


3ن 


المجحزات والكرامات » مع أحاديث عن شفاء الأمراض وحل المعضالات وجلب 
السعادة والنصر والغاء التعاسة إلى غير ذلك كثير » وأقبل الناس على الاكثار 
من زدارة الاثار المقدسة للشيرك بها 4 وصار هل| الكمر عادة ما ليشت أن تطورت 
كثيراً حتى صار المومنون يسافرون من بقعة الى آخرى ازبارة الآثار والكنائس 
والأددرة الحاوية لها مر فسور القديسين ومشاهدهم 34 وهكذا جاء العم الوجود 
عقيدة جديدة دخلت ألو أركان الديائة المسيبحة وهى عقيدة الحج 6 وتيارى 
الناس ف زدارة القديسين والاثار الأعظم مكائة م |وحسث أن أأرض مبلاد المسيح 
القرن العاشر للفبلاد ازداة شاو الحسج الى فلسطين » وعظم عدد الحجاج بشكل 
ملحوظ جعل بعض المورخين العرب يأني على ذكرهم للمرة الأولى » ولقد 
ترافق هذا مع قيام جمهوريات ايطالية البحرية ونشاطاتها المؤرخة في حوض 
البحر الكابيض المتوسط 4 لذلك شجعت حراكة 'الملاحة على اضال الحجاج الى 
فلسطين » وبدأت بعض الموسسات التجارية والسياسية الأولى تسعى للحصول 
لخدامة الحجاج 2 فلسطين على شكل فنادق وامشاف ٠+٠‏ 


وعندما كان الحجاج يعودون الى ديارهم فقد حملوا معهم تقارير وافية 
عن أأحوال بلاد الشام والمقرق العربي من كافة النو لحي 4 وبالعونا ف 'نصووير 
أحوال الرفاه.وكثرة الثروات » كما نم الالحاح بشكل منقطع النظير .على قضايا 
الخلافات الدينية والصراعات المذهسية التى تجددت يشكل عنيف ف القفرن 
الحادي عشر » وهذه مسألة ستعرج عليها 'فيما بعد ٠‏ 

2 2 2 

منذ القرن الساابع للميلاد حدئت الفتو<اته العربية الكبرى ه واتتزع 
الإسلام من المسيحية فلسطين ؛ دار قيام هذه الديانة » كما اتتزع منهاا بقية 
الشام مع مصر وبلدان شمال آأفريقية » ثم الأندلس مع عدد من جزر البحر 
المتوسط مثل كربت وصقلية ٠:‏ 


# و ل حطين سم بم 


وهكذا حاصر المسلمون أوربة الغربية من جميع منافذها وهددوها بشكل 
متواصل » وكان الحصار الإسلامي جديدا بالنسبة لأوربة حيث شمل الجوانب 
المقاكدية الكدوية واللشو يه والقانومة والاقتسادرةوالاكباعة #واكد مسيسة 
حربية 'نوسعية ذات أهداف دينية مقدسة ٠+‏ 

ولقد دفع هذا الحصار أوربة الغربية نحو تغيير بنيانها بشكل جذري 
كامل » كما دفعها الى اكتشاف الأجراء الشمالية.منها » والتحول ‏ مقتنا . 
من بلد متوسطي الى شيء آخر ؛ وقامت آوربة الآن بالاعتماد على ائتاج الغذاء 
خاصة القممح بدلا” من الاستيراد الذي 'نوقف » وهكذا أخذت صيغة المجتمعات 
الأوربية 'تنغير » ونشسأت أسس علاقات اجتماعية زواعية جديدة هى النى 
ستكون أصل نظام الاقطاع ف آوربة الغربية » وف الوقت نفسه انقضى عصر 
اللغة اللانينية وثقافتها الكلاسيكية » وبدأت لغات عامية ولهجات أصلها جرمانى 
تحل .محل هذه اللغة ١ ٠‏ 

إن قيام هذه الأحداث الحاسمة دفع عددا من الباحثين الأوربيين الى القول 
بأن سقوط روما الغربية جاء بعد قيام الإسلام ؛ وبسيب الفتوحات العربية » 
ذلك أن مششكلة هذا السقوط لا يجوز جعل سبيها سياسيا فقط ؛ بل ينبغى 
أن فون هذا الس شارلة لجسم الحو الك من طقيدة وافصاد ونتانة وله 
وقانون وعلاقات اجتماعية ثم مؤسسات سياسية جديدة ٠‏ 

ويلاحظ أنه في الوقت الذي أرسيت فيه قواعد النظم الأوربية الجديدةء 
كانت الامبراطورية البيزنطية بدورها قد أوجدت الحلول لكثير من مشاكلها 
الداخلية والخارجية » فصحيح أن الفتح العربي اتنزع منها أملاكها في آسية 
وأفرشية » لكنهحررها من أعباء ثقيلة » ذلك أن هذه الممتلكات لم تمحض 
الولاء قط للادارة الامبراطورية » وعبرت شعوبها عن نزعاتها الاستقلالية 
بأشكال مختلفة ؛ وحين تمكنت ببيزئطة من حل مشاكلها استردت قواها 
الاقتصادية والعسكرية برآ وبحرا » وتوحد مجتمعها دينيا باتتصار التيار المىْ:دد 
لعيادة الصور ٠‏ 


0ل 5 


ف الوقت ثفسه واف المقابل نجد أنه منذ أواخر القرن التاسع للميلاد 
أخذت أركان الخلافة العباسية تنصدع » وقواها تنهار » وأطرافها 'تتمزق » كما 
أن الاضطراايات الدناخلية والثورات الحادة ازدادت في الأراضى الإسلامية الى 
درجة شعلت حبوش الخلافة عن الالتفات الى المخاطر الغارجة كن دفعتها نحو 
اهمال اللأسطول ؛ وهكذا! بدا المد” العربى يتحول .الى جزر + 


فقد قامت الخلافة الفاطمية في نونس » وكان من كنا نج ذلك انهيار نظام 
الرباطات المتوسطية » وانهارت الخلافة الأموبة ف الأندلس » وحل محلها دول 
الطوائف المتصارعة 4 ونقبطت حصرب الامش رحاد نامل مروعا 3 نمم اتتقل 
الفاطميون الى مصر حيث غرقوا في مشاكل صراعاتهي مع آمراء بداة الشام 
والقرامطة مع مشاكل آأخرى داخلية عقا ئدية ومتنوعة » ونشطت ديز نطة عسكريآ 
ضد بلاد الشام» وعجزت الدولة الحمدانية في حلب عن ايقاف التحرك البيز نطي 
وأدى هذا الى انهبار نظام التنعور والى احتلال بيز نطة لأجزاء كبيرة من شما لي 
بلاد الشام وسواحلها +« 


ذلك أن الاهتمام الأفرضى باللحر المتوسط 'تحدد » 5 
أوربة الغربية على العودة من جديد إلى الحياة المتوسطية » فالاندفاع الأوربي 
نحو الشمال لأدى فيما أداه إلى اندفاع شعوب الشمال ذات الطاقات البحرية 
الخلاقة نحو شواطىء البحر الأبيض المتوسط » وتنجلى هذا بغاراات شعوب 
الفيكو نغ على الشبواطىء المتوسطية الأوربية والاسلامية ف الأندلس والمغرب » 
وجاء بعد الفيكوئغ النورمان وقامت جمهوريات ودويلات ايطالية البحرية ٠‏ 


ويرى الباحثون آن الحصار العربي لأورية الغربية أثمر أولا ف قيام 
الامبراطورية الكارلونجية » وتوسعها الشمالي وهذا ما عناه المؤرخ اليلجيكي 
بيرين بقوله : « لولا محمد لما كان شا ولاخ موتوس العا راسو ين مما 
أدى من بعض الجوانب إلى اندفاع شعوب العمال بعد شا رلمان : نحو الأراضي 
الكارلوئحية » وهذا بدوره أدى فيما آداه إلى سقوط هذه الامبراطورية » وإلى 


له الى 50 


اتتصار نظام الإقطاع ».ومع انهيار امبراطورية شارمان قامت الحروب الداخلية 
بين الاقطاعيات » وازدادت المابوية قوة وأخذت ننشط _. بالاضافة إلى العمل 
الديني م سياسياً واجتماعياً » واقتصادياً » وحتنى عسكرياً رغم أن الديافة 
المسيحية بالأصل كانت تحرم الحرب واستخدام العنف ٠‏ 


ورااجت ف أوربة منذ القرث العاشر نبوءات وثيارات »4 وشاعت بين 
الوقتُ » وقد غذت هذه الروح حرب الاسترداد في الاندلس بامكانات تكاد 
أل تكو قفن ميحد وؤة يح ريات بويعو العو ف الأ تدان وهنا بالرقك فق 
وهددت سواحل صقلية مع الشهال الأفر يقي » وآخدت تتضح صورة مخطط 
أوربي .ستتهدف فك الحصار العربي من جهة الغرب باسترداد أراضي ابطالية 
الجنوبية,وصقلية ثم احتلال شواطىء من نونس بحيث 'نتوفر حرية الملاحة 
الأوربية ف مضيق مسينا آولا” » ثم تحصل السيادة للقوى البحرية الأوربية من 
جدبد على شواطيء المتوسط ؛ ولقد تحقق هذا كله لأوربة قبيل نهابة القرن 
الحادي عشر ه وبعد اتحازه 2 الغرب حدث 'الالتفات الأورى نحو الشرق »2 
فكانت احداث ما عرف باسم الحروب الصليبية ١ ٠‏ 


وف القرن الحادي عشر وقعت تغييرات جذرية في لأراضي المشرق العربي 
ومغربه » فقد حدثت بقظة جديدة في المشرق ترافقت مع هجرة شعوب الغثز” 
الث ركمان ‏ من منطقة ما وراء النهر إلى خراسان .والعراق والجزيرة والتسام 
مع أرمينية وآسية الصغرى » وقد نجي عن هذه 'الهجرة فيما نجم قيام الساطنة 
السلجوفية » حيث دعمت قوى اليقظة وأمدتها بقوى فكرية منظمة وان كائت 
تحمل عناصر نعصب شديدة وجديدة على الحياة العربية ٠‏ 


واتنقلت روح اليقظة الجديدة من الأراضي المشرقية إلى ا مغرب » فحلت 


0 الود ل 


دولتهم وبناء مدينة مراكش العتيدة [ وهذا أمر أعالجه الآن في كتاب عنوائه 
« الزلاقة » ]1+ 


وفٍ الشرق تضررت الامبراطورية البيزنطية من هجرة التركمان إلى 
أراضيها عظيم الضرر » لذلك سعت إلى طردهم من داخل أراضيها وإقفال 
حدودها في وجههم » فحشدت لهذه الغاية كل طاقاتها العسكرية واستعانت 
باعداد كبيرة من المرتزقة » وجاء جزء كبير من هتولاء المرتزقة من آورية الغربية 
وهكذا! نسنى لرجالات أوربة الغربية من العسكريين الحصول على مزد - من 
المعلوزماك عن الخال القترق العرى «وطراقق العرب:ف الحياة :العامة والقتال + 
كنا حصلت على وصضف أوفى للثراء والرقاة المتوفر + :وله كناك أن هذا كان 
له آثتره ف النفوس وخاصة لدى ادارات الجمهوريات والدويلات البحربة 
الابطالية ٠‏ 


وأخفقت الامبراطورية البيزنطية في الوصول إلى أهدافها المنتغاة » وكان 
نصيبها أن حلت بها كارثة عسكرية مروعة » فلقد حطم السلطان ألب أرسلان 
الموسسة العسكرية الييزنطية على أرض معركة متازكرد قرب بحيرة وان في 
تركية حا ليا ٠‏ 


ففي هذه المعركة الحاسمة اللي نشبت سلنة 46 ه / ٠1/١‏ م هزم 
المسلموت جبوش الاميراطورية العتيدة وأسروا الامبراطور رومائوس 
دبحانس »٠‏ فكان أول امبر اطور بيز نطي بقع في أسرهم »واف الحقيقة جاءت 
منازكرد لتكمل الانجاز الذي صنع في معركة اليرموك ؛ ذلك أن هذه المعركة 
رسمت طريق النهاية 'لحياة الامبراطورية الرومانية الشرقية لتحل محلها 
الاميراطورية العثمانية المسلمة التى ورثتها دوثة تركية الحالية ٠‏ 


لا شك أن معركة مناؤكرد كانت احدى معارك التاريخ الكبرى » فعلى 
الرغم من تقاعس السلطان آلب أرسلان عن استثمار تنامجها بشكل مياشر ؛ 


ع ا 


فإنها أعطت الكثير من العطاءات بقوة دقع ذاتية » فقد دقت أصداء النصر المبين 
في منازكرد بوابات أوربة بعلف » وآحدثت ف آرجاء القارة ذعراً ساثل الذعر 
الذي أحدثه الفاتحون العرب الأوائل » وهكذا وصلت إلى أورية الغريية وافود 
أرسلتهم القسطنطينية تطلب 'العون » وتنشد النجدات وتفاوض من أجل 
الوحدة بين الأرئوذكسية والكائو لبكية ٠‏ 


وكما سلفت 'الاشارة عندما وقعمتمنازكرد ف الشرق كانت أرناضى المغرب 
الأقصى 'نشهد نجاحات: متوالية لحركة المرابطين » وهكذا بعد ثلاث عشرة سئة 
من منازكرد عبرت جيوش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق 
إلى آراضي الأندلس » وأ.وقعت بجيوش حرب الاسترداد الصليبية هزيمة تكراء 
في الزلاقة ‏ قرب بطليوس ف منطقة 'الحدود البرتغالية الاسبائية الحالية ب 
ومن جديد قرعت أصداء نصر الزلاقة بونابات آوربة من الجهة الغربية بعنف 
شسيه بالعنف الذي كان يوم افتنعحم طارق وموسى الأندلس » ولا شك أن ذلك 
كان له أبعد الأثر على نفسية سكاف أوربة الغربية » مما ساعد بششكل كبير على 
نجاح حركة التبشير بالحروب المقدسة » التى قادها مبشرون عدة حفظ لنا 
التاريخ ذكر أشهرهم وهو بطرس الناسك ٠‏ 


إنه لما وسف له أن الساطان آلب أرسلان لم ,بعش طويلا” بعد نصر 
مناكرد » كما أن امبراطورية السلاجقة ذاتها لم تعمر غير بضع سنوات لتنهار 
ونحل محلها قوى صغيرة متصارعة من أجل السلطة ؛ وكان معنى هذا اتتكاسة 
كبيرة لقوى العرب والمسلمين في المشرق » خاصة إذا أآخذنا بعمين الاعتيار 
النفقات الها ئلة التي تحملها أهل المشرق حتى قامت سلطنة السلاجقة ه وعدم 
تمكنهى في الفترة الوجيزة التي عاشتها من استرداد عافيتهى » ثم اضطرارهي بعد 
ذلك إلى تحمل المزمد من الأعباء » وقد مكن انهيار سلطنة السلاجقة 
الامي راطو رية البيؤ نطية من استرداد عافيتها وتمالك جاشها ثائية للمشاركة ف 
عمل هجو مى جديد ضد بلاد الشام والجزيرة ٠‏ ظ 


حيراست 


وعلى صعيد المغرب حدث الشيء نفسه نقريبآ » ففي الوقت الذي كان 
فيه أمير المسلمين علي بن .بوسف بن تاشفين بعد الخطط ليس لتحرير جميع 
أراضي الأأندلس فحسبء بل لاستثئناف حركة الفنوح العربيةداخل أوربةءق هذا 
قيام حركة الموحدين التي تكفلت باسقاط دولة المرابطين بعد حروب أهلية 
مريرة » وإقامة امبراطورية الموحدين ٠‏ 


بهجمات مضادة على الاسلام ف عقر دار العروبة » وكان عرش البابوية في روما 
قل احشكره أفراد أسرة بهودية ايطالية قال بأنها تنظاهرت بالمسبحية 6 وقد 
تخرج من مدرسة هذه الأسرة البهودية البايأ أوربات الثاني م تور هوق الذي قام 
باعلاث الدعوة لالحريوب الصليسةه و اعد الخطط لهأ للنتوحه نحو المشرق العربىء 


لبس هئاك حاجة ماسة للوقوف طوبلا” عند تفاصيل الخلفيات الأخرى 
التى أدت إلى حوادث تجمهر أعداد كبيرة من شعوب أورية للسير نحو المشرق» 
بل تكفي الاشارة إلى أن هذا الأمر له صلة بنظام الاقطاع وصراعاته الداخلية؛ 
ونوجيه الطاقة الحربية الداخلية إلى عمل خارجيء وكذلك مرتبط بالوضع 
الاقنصادي لأوربة مع العلاقات الاجتماعية .والاتمجارات السكانية 4 وهذه 
مسائل أسهب الكتاب الأوربيون في بحثها ٠‏ 

والمهم هنا الحديث عن اندفاع أعداد هائلة من شعوب أوربة على شكل 
مجموعات جلها برآ وأقلها بحرا باتجاه الشرق » فيعد العديد من الأزمات 
والمشا'كل عبرت هذه الحشود الني قل بآنها فاقت محتمعة المليون انسان ما بين 
رجل وامرأة وشيخ وطفل من أوربة إلى آسية الصغرى » تريد الوصول إلى 
القداض : 

بقتضي الأمر منا الآن وقفة نستعرض فيها آولا” أوضاع آسية الصغرى 


سب 2ي598. سيم 


ثم بلاد الشام والحزيرة م6 وضي الملاد التي ستكون معير خ عمليات الحروب 
الصلسة ٠‏ 


مع نجاح الثورة العباسية 6 وقبام الخلافة الحدددة ف العراق 6 بدأت 
'تظهر اله الوحود معالم انقسام العالم الاسلامى الع فُسمين : .واحد أعجمى 7 
عن جسم الخلافة عند تآأسيس الدولة الطولونية » ونظلرآ لموقف الخلافة 
العسكرية ؛ولةسباب ترتبط بالمؤثرات السياسية الخارجية لأي دولة مصرية 
مسافلة » 'نتحاه لاد الشام » فقد سعت مصر الاسلامية المستقلة نحو المسطرة 
على بلاد الشام ه واتخاذها خطوطاً دفاعية ف العمق لصد الهجمات عن مصر ء 
و معرروف أن هذا العامل غالبا ما قاد نحو قيام توسع اميراطوري 15 


لقد نجحت مصر الاسلامية في احتلال الشام كله إنما لفترة وجيزة من 
الزمن » ولكنها عجزت عن الاحتفاظ بشمال اليلاد لعدة آسياب يينها » بعده عن 
مصر ».ووجود الامبراطورية البيزنطية التى رغبت دائماً بوجود دويلة إسلامية 
ضعيفة مستقلة أو تحت الحماية في مدينة حلب » تقوم بوظيغة الحجز بينها وبين 
دولة مصر المستقلة » ضاف إلى هذا موقف الخلافة العباسية من استقلال مصرء 
ثم نواجد قبائلعربية قوبة في شمالي بلاد الشام تطممح في انشاء دول خاصة بهاء 


وكانت قبيلة كلاب آكبر قبائل شمال الشام » وذات مطامح سياسية قوية 
ظهرت منذ القرن الأول للهجرة ف معركة مرج راهط » .واستمرت حتى أثمرت 
ف مطلم القرن الخامس بتأسيس الدولة المرداسية في حلب ثم بقيام 'تحالف مع 
كل من قبيلتي كلب زعيمة قباكل منطقة دمشق وقبيلة طيء زعيمة قبائل فلسطين 


بده 56 شنم 


وانأسيس ثلاث دول عربية متحالفة واحدة في الرملة » وثائية في دمشسق وثالثة 
في حلب وأخفقت المحاولة في دمشق والرملة و نحصحتث فقط في حلب 4 


ذلك أن مصر تنساهلت مع فقدان الشمال لكنها أدركت أن فقدائها 
لجنو بى الشام معناه خقدانها لاستقلالها هى 56 نلك ميدن الشام قد شهدت 
قيام متظفا رت بلدية عسكربة ‏ ميليشيات ‏ عرفت بأسم الحدااث + ولقد 'كان 
العداء وراشا بين الك حداك وحكومات ميصر » لذلك لم نتمسكن دول مصر 
الاسلامية في القرن الحادي عشر من تثبيت أركانها في الشام ٠‏ 

وافٍ اطلالة سريعة على الوضع السياسي العام في المشرق ف بداية القرن 
الذي وصل في أواخره الصليييون إلى مشارف الشام » نجد أن بلدااته كانت 
نعيش فيحالة من الفوضى السباسية والعقائدية» فقد كانهناك خلافتان: واحدة 
ف بغداد » وثانية في القاهرة » وكائنا في صراع دام © 'ونزاع عقائدى دموى 
شعوبه دولهم ضك الظلم والعدوان الخارجى 6 ونذكروا فقط كيف شاتلون 
نن كجل الانن والاستغلال والتسلط على 'سبدة اللم .+ 

نفد كان الوضع السياسى العام في الحزيرة كما بلى:: 

٠ دولة عربية مستقلة في الموصل عرفت باسم الدولة العقيلية‎ ١ 

م دويلات عربية ف حران وقلعة جعير ٠‏ 


أما ف بلاد الشام فقد كان كما بلى : 


م 43 د 


١‏ دولة مستقلة في حلب تدعى الإمارة المرداسية » كانت تحكم معظم 
شمالي بلاد الشام مع أجزاء من الجزيرة + 


سل <اويلة شبه مستقلة في طرابلس تحكم من قبل أسرة آل عمار * 

ا دويلة شبه مستقلة في صور تحكم من قبل أسرة آل عقيل ٠‏ 

© مد دويلة مستقلة في شيزر وكفر طاب # قرب حماة ب تدعى باسم 
الأنارة القد + 


5 ل عدد من الاقطاعيات والادارات شبه المستقلة في مناطق الساحل 


ا دمشق وفلسطين تحث حى الخلافة الفاطمية المأ رجمح 5 


وكانت غالبية بلاد الام في هذا القرن تدين بالاسلام إنما على مذهب 
الاثنا عشرية » وكان هناك مجموعات من الاسماعيلية وسوراهم » ومجموعات 
من النصارئ ف الشمال» وكانت أعداد كبيرة من هؤلاء من أصل أرمنى» وكان 
هناك قلة من اليهود » وكائت الحربات الدينية والفكربة مصانة » وظهر ازدهار 
ورفاه وانقدم ثقااق وحضاري راثم من أعلامه أبي العلاء المعري » وابن سئثان 
الخماجي » وزاين أبي حصينة ه وابن حيوس +٠‏ 


لقد كان هناك نقظة سلية عامة وتراجع شيعي وأاضحح » .وقد زاد من سرعة 
هذا التغبير قيام السلطئة السلحورقبة » وكذلك فتقد أ كسسه الت ركمان أشككا لات 


جد بده افبها عنف و عصس شدمندين ى 


سياه ل 


قفى سئة ه45 ه / م١١‏ م دخل إلى حلب مجموعة من الت ركمان بزعامة 
رجل عرف ياسم هارون بن خان » وقامت مجموعات أخرى عرفت بالناوكية 
بالتوجه نحو الجنوب والنقناط فيه بشكل كثيف ء ثم ظهر على مسرح الاتحداث 
زعامات جديدة لعصانات برز من بينها وإحد عرف باسم الأفشين آحدث تنخريباً 
في جوف سورية بحيث خر”بالضياع ودمر القلاع وقتل الناس وسلب أرزاقهم 
وآحرق مالم يقدر على حمله » ثم ظهر زعيم جديد عرف باسم أنسز بن أوق قام 
باتتزاع دمشق ثم فلسطين من الفاطميين» حتى آنه حاول احتلال مصر والقضاء 
على الخلافة الفاطمية ء 


وف سئة 2 ه / آ1/ا*١‏ م حوصرتث يس جب كار 
كبير قاده السلطان ألب أرسلان » وأخفق هذا الجيش ف اختراق أسوار المدينة؛ 
فعاد أدراجه نحو الشرق ليخوض معركة متاز كرد الحاسمة » وتسارعت 
الأحداث عقب هذه المعركة ٠‏ 


فبعدما أخفقت الامبراطورية 'لبيزنطية اف منع التركمان من الهجرة إلى 
أراضيها > اندافعت ”١‏ ثر معركة منازكرد أعداد كديرة من قبال الثر كمان متوغلة 
داخل آسية الصغرى » واستطاع سليمان بن قلطلمش وهو من أفراد الأسرة 
السلجوقية . أن بحتل مدينة ئيقية » حيث اتخذ من هذه المدينة القريبة من 
القسطنطينية مركزآ لدولة تركمانية جديدة عرفت باسم «دولة سلاجقة الروم»٠‏ 
واستولى سليمان علدى مناطق الثغور الشامية البيزئطية » ثم تجح في سنة 
ب7؛ ه / 4م١١‏ م ف أخذ مدينة أنطاكية » وكانت هذه المدينة واقعة تحت 
الحكم البيزنطي منذ لأيام الدولة الحمدانية في ,حلب في القرن العاشر للميلاد ٠‏ 

. وعقب احتلال سليمان لأنطاكية تطلع نحو حلب » ودخل في صراع من 
اباس لني عي يا ب اي ا 


علا السراء كنا ل مسالل بن ترين ١‏ وفك الى ع اسراع من يديد 


حا عه 


إلى مجىء جيش ت ركماني كبير إلى الشام على رأسه السلطان ملكشاه نفسه ؛ 
وتجى عن هذه الحملة الحاق الشام كله بالسلطنة السلجوقية » لكن ليس تحت 
ادارة مركزية واحدة » بل نحث عدة ادارات : واحدة ف الر”ها [ أورفا الحالية 
في تركية مقايل الحسكة السورية إلى الشمال منها ] ولاها إلى أمير تر كي 
اسمه بوازن » وثائية في حلب عهد بها إلى زعيم نركماني كبير اسمه آق سنقر ؛ 
حمل لقب قسيم الدولة » وثالثة في أنطاكية جعل آميرها تركي اسمه بغي سغان» 
وقد خلف معه ,حامية قدرها أربعة آلاف مقائل » ورابعة في دمشق نركها لأخه 
تنش > وقد بقت الدوبلات الساحلية متمتعة باستقلالها مع عدد من الاقطاعيات 
الداخلية ٠‏ 


وبعد انسحاب ملكشاه إلى الشرق جرت محاولات لانشاء امارة 'نركما نئة 
جد بدة ف «القدس» الا أن الخلافة الماطمية كمكنت من استردادهاء كما أن هذه 
الخلافة قأمت با'ثارة أثباعها المذهيين في وسط سورية » وتفجر صراع مردر بين 
الحكام السلاجقة فى الشام»وقامث عدة مصادمات عسكرية» اشتدت كثيراً عقب 
وفاة السلطان ملكثاه ٠‏ 


إن مقتل سليمان بن قطلمش واتنزاع آنطاكية لم ,يود إلى سقوط دولته 
التي أسسها في نيقية » فقد ورث الحكم فيها أحد أولاده واسمه قلج أرسلان 6 
وعندما عبرت حشود الصليبيين من أوربة إلى آسية » حاولت قوى دولة 
سلاجقة الروم التصدي لهذه الحشود فعجزت عن ذلك » وهك_ذا وصلت 
حشود الغزاة عام ١١54‏ إلى مشارف الشام ٠‏ 


لقد بحثت ف تاريخ هذه المرحلة العظيمة الخطورة بشيء كبير من التفصيل 
قِ 'كنابى « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » » والخص هنا بعض ما جاء في 
هذا الكتاب ف 


قي المرث الخامس للهجرة / الحادي عشر للمبلاد حدئت هحجرة شعوب 
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الغثز” الى خراسان والعراق والشام والجزيرة » وأرمينية وآسية الصعرى ؛ 
وأحدث البداة الغز قبل تأسيس السلطنة السلجوقية دماراً مربعا في كل من 
الشام والجزيرة » أسهب المؤرخون ف الحديث عن تفاصيل أحداثه » وكتتيحة 
مباشرة لذلك فقد ضعف سكان البلدان » وهجر الكثير من آهل المدن مدتهم؛ 
وتعطل النشاط الزراعي والتجاري والاقنصادي العام » فنضمت الموارد » ونهست 
الموجودات أو أحرقت ودمرت » كما أزبلت قوى المؤسسات السياسية المحلية, 
وعندما قامت الساطنة السلجوقية كانت بلاد الشام على حافة الافلاس والتداعي 
الداخلي » صحيح أن قيام هذه السلطنة وادخالها الشام تحت إدارتها: قد جلب 
بعض الاستقرار » وسبب بعث شيء من النشاط » لكن لسوء الحظ أنها لم 'تعمر 
طويلا” ؛ لذلك لم 'تتوفر فرصة كافية لرأب الصدع واعادة التعمير ٠‏ 


ولا كانت شعوب الغز عبارة عن عشائر وقبائل بدوبة كره أفرادها الوحدة 
ومجوها وألفوا الفرقة وآحيوها » وارتضوا بعدم الاستقرزار وآنفوا مسن 
الانصياع لمنااهج الحكومات المركزية ذات الأنظمة والقوانين » فما ان انهارت 
السلطنة المركزبة حتى تجددت الصراعات الداخلية »وبا لتالي زاد ضعف الشام 
ضعفاً + 


وخلاصة القول : إن التركمان انساحوا في بلاد الشام وتمكنوا في مدى 
ثلث قرن من الزمان من تدمير بلاد الشام تدميرآ قلما عرفت مثيلات له في 'ناريخها 
المديد » وعندما أشرف القرث الحادي عشر على النهابة كانت بلاد الشام ف ها له 
من الانهاك والضعف والتداعي الداخلي والخارجي لا نظير له » وكانت هذه 
البلاد مثل رقعة للشطرنج فيها مربعات عديدة على كل مريع دمية لها اسمها 
وصفاتها ومزاياها تتصارعمع بقية الدمى؛وكانتالدمى فيغالبيتها تركية الأصل» 
غرسة المولد والنشأة لا ارتباط لها بحضارة البلد ولغته وتقاليده ومعتقداته » 
وكانت كلها تنصارع في سبيل السلطة والمزيد من الأرباح الخاصة والمال فقطء 


نشم ةف 


دوئما رادع أو اعتيار / وكان من ميحصللات أعمالها بالأضاخة لا ذكر 6 نحطيم 
قوة قبائل العرب في البلاد مع قوة أهل المدن ومنظمات الأحداث ٠‏ 


وفٍ ذروة حالةالدمار هذه والعنف والعذاب وصلت الى أنطاكية في 
مشارف الشام حشود من فرنجة أورية » قدرت أعدادها الى ما يفوق المليون 
ما بين رجل .وشيخ وطفل وامرآة » وقيل بأن القوة المقاتلة لهذه الحشود كانت 
لاتقل عن مئة ألف ما بين فارس وراجل وتابع ٠‏ 


فد كان الهدف المعلن لهذه الحشود الوصول الى القدس لفضاء واجب 
الحج  »‏ وتخليص الأراضي المقدسة من المسلمين والعرب » وتحوبلها الى جزء من 
آوربة 'الكاثؤليكية فيما ورراء البحار ٠‏ 


ووصلنت جموع الفرنجة الى أنطاكية وآخذت في حصارها » وكان الحصار 
شديداً امتد فترة طويلة » أخفق خلالها حكام الشام والجزيرة في توحيد 
جهودهم » اوجمع عساكرهم قي سبيل صد الفر نجة .وطردهم » اوكانت الفرص 
مناسية .ومساعدة » وآخيراً سقطت أنطاكية سيب 'اخيائة أحد كبار ضباط 
عساكر يغى سغان » حيث مكن الفرنجة من تسلق أسوار البرج الذي كان أمر 
الدفاع موكل إلية » وعندما دخل الصليسونث أنطاكية ف ع حزيران ح.ية١١ا‏ 9 
ذبحوا:كل من وجدوه فيها من المسلمين » وفر بغي سغان ».وق الطريق سقط عن 
فرسنه فمات فزع من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به » ولم يكن سقوط 
مدينة] نطاكية يعن ضياع كل الفرصءفقد بقيت قلعة المدينة في أيدي المسلمين» 
وأخيرآ تجمعث قوة نركمانية من الشام والجزيرة ووصلت الى أنطاكية » وأخذت 
بحصار الفرتجة داخل المديئة » وقاد كربوقا صاحي الموصل الحصار » وكان 
من الممكن إيقاع البلاء بالصليبيين لوقوعهم بين تاريين ؛ نار حامية القلعة وتار 
التر كمان من خارج الأسوار » لكن آنانية قادة التركمان وطغيان كربوقا 
واستداده برأنه حلب الاجفاق والهزيمة ٠‏ 


لأا سد 


ويصف صاحب أعيال الفرنجة » وهو شأهد عبان » الحالة أثناء الحصار 
بقوله : « أما التركُ الموجودون داخل المدينة فلم ,يكفوا عن محاريتنا 51: 5 
الليل وأطراف النهار » .ولم يكن بمئعنا منهم سوى دروعنا » ولما رأى رجالنا 
أنهم لم بعودوا يحتملوا هذه المتاعب نظراً لأنه لم بعد يسمح بأكل الخبز لمن 
معه الخبز » ولا بشرب الماء لمن معه الماء » فقد بنو! بينهم .وبين الترك حائطا من 
الجير والكلس » وشيدوا حصنا جهزوه بالالات المختلفة لضمان طمأنينئتنا » 
كما أقام فريق من الثنراك في القلعة لمحار يتنا » أما الفريق الآخر فقد عسكر في 
واد قريب من القلعة ٠٠+‏ أما حامية القلعة فقد دابت على مهاجمة رجالتا لبلاء 
ونهارا ؛ ناركة اياهى ما بين جريح وقتيل يسهامها آما بقية الترك فقد آخذت 
في محاصرة المدينة من جميع نواحيها حصار؟ شديدا لم ,يجروٌ حياله إحد من 
جماعتنا على الخروج منها آو الدخول إليها إلا ليلا أو خفاء؟ » وبذلك كنا 
نعاني من الحصار ونكابد الضيق على أبدي أولتك الأعداء الذين كانوا فى 
العدد الكثيف » ٠‏ ظ 


وف ذروة المحنة هذه ادعى أحد الفرنجة واسمه بطرس أن' القدس 
اندراوس قد تراءى له » وقال له : « إنني الحواري آأندراوس » اسمغ يا بني : 
عرج +٠٠‏ على كئيسة القدس بطرس ‏ القسيان ‏ وستحد بها حربة مخلصنا 
يسوع المسيح التي طعن بها حين رفع على خشبة الصليب » وبعد تردد باح 
بطرس بآمر رياه هذه لزعماء الفرنجة وآتباعهم ».وكان بطرس كما يقول ابن 
الأثير « داهية من الرجال » فقال لهم : إن المسيعح عليه السلام كان له حرية 
مدفوقة بالقسيان في أنطاكية » وهو بناء عظيم » فان وجدتموها فإتكم نظفرون» 
وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق » وكان قد دفن من .قبل ذلك حربة فٍ مكان 
فيه » وعفا أثرها ؛ وآمرهم بالصوم والتوبة » ففعلوا ذلك ” ثة أإنام » فلما أكان 
اليوم الرابع أدخلهم الموضع جميعهم ومعهم عامتهم واالصناع منهم » وحفروا 


سم /ج سم 


في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر ؛ فقال لهم : أبشروا بالظفر » فخرجوا في 
ايوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة وستة ونحو ذلك » فقال المسلمون 
لكر بوقا ينبغي أن نقف على الباب فتقتل كل من ,بخرج » فإن أمرهم الآ وهم 
متفرقون سهل » فقال : لا نفعلوا أمهلوهم حتى شكامل خروجهم فنقتلهم » ولم 
يمكن من معالحتهم ه فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين » فجاء إليهم 
بنفسه ومنعهم ونهاهم » فلما تكامل خروج الفرنج ولم ببق بانطاكية أحد منهم 
ضريوا مصافا عظيماً » فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولا من 
الاستهائة لمم والإعراض عنهم ء وثائيآ من منعهم قثل الفرئج » وانمت الهزيمة 
بهم ولم يضرب منهم بسيف » ولا طعن برمح ؛ دلا رمى يسهم ٠‏ 


في رواية ابن الكثير من أن الهزيمة قد 'نمت على المسلمين 2 ولم بضرب 
ا ا 0 ا للا 
شول : « باد رار لعي بو ماني الاي 0 
تهنا 'ثللاه من الاحتفالاات التي | أقاموها ف شنى الكنائس » أآخذوا فق الاعتراف 
خط باهم » قلا اتتهوا من ذلك كله ناولوا القربات الذي يدق سه سي 
ولذامك 6 ثم وزعوا الصدقات » وأقاموا التداساث.؟+ 


ثم تبكلة. ست فرق من المقا'نلين داخل المدينة > آأما الفرقة الأولى النى 
يعدمسك سو اها فكان بها هيج العظيم و نصحسةه الغر ننسون وكونت فلاندر . 


وفٍ الثانية دوق غودفري ورحاله وفي الثالنة روبرت النرمندي مع 
فرسانه وكانت الفرقة الرابعة بقيادة أسقف بوي الذي حمل معه حربة المخلص» 
وكان معه رحاله وأتباع ريموئد الصنجيلى الذي تخلف لحراسة الحصن خوفا 
من هجوم الترك عليه » ومئعآ لهم من النزول الى المدينة » وكان في الفربق 
الخامس نتكريد. ابن المركيز . بصحبة رجالهءوف الكتيبة السادسة بوهيمند 
الفطن مع فرسائه ٠‏ 


4 ده 


ولا ندثر أساقفتنا وقسسنا وكهنتنا ورهبائنا بحللهم المقدسة خرجوا معنا 
حاملين الصلبان » ممجدين السيد ومبتهلين إليه آن ينقذنا ويقينا من كل شر ء 
ببنما اعتلى آخرون الباب رافعين الصليب المقدس ف أيبديهم ورسموا علينا 
علامة الصليب وبا ركو نا ؛ ولما 'تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية الياب 
المقايل للمحمرة ٠‏ 


ولما رأى كربوقا ما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب الرائع وهي خارجة 
واحدة ف إثر الأخرى قال : « دعوهم يخرجوا » فلن ,يكونوا حينذاك خيراآ مما 
لو كائوا في أيدينا » » إلا آنه ما كاد يرى جبوش الفر نحة اللجبة تغادر الأبواب 
حننى استبد به الذعر » وسرعان ما أمر قائمده الموكل بالحراسة العامة آن بعلن 
الإرتداد إذا شاهد النار تتاجج في مقدمة الجيش ؛ إذ تكون الهزيمة حينئذ قد 
حاقت بالترك ء 


وف الحال شرع كربوقا ف الإرتداد على مهل شطر الجبل » ورجالنا في 
إثره بنفس الخطى » ثم اتشطر الترك شطرين : اتجه أحدهما تاحية البحر ؛ 
بينما أقام رجال الفريق الآخر في مكانهم مؤملين أن يحصرونا » فلما شعر 
رجالنا بما يبيته العدو لهم فعلوا مثله » فسيروا كتيبة سابعة مثولفة من قوات 
الدوق جودفري وكونت نرمندي ؛ وآلقوا قيادتها الى رينالد » وبعثوها لصد 
الأنراك القادمين من جهة البحر » فالتحم الترك برجالنا » وقتلوا كثيرين منهم 
بنيا لهم » وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حنتى الجيل شاغلة مسابحة 

شرعت نلك الكتائب في التقدم من الناحيتين وأحدقت برجالنا ننضحهم 
برماحها وانرميهم بآقواسها ؛ ولا .رأى الترك المقيمون على جانب البحر أنه 
لم تعد لهم قدرة على المقاومة أضرمو! التار في الحشائش حتى يراها المقيمون 


- م : س حطين 


2 خيمهم فيلوذوا بالفرار » فلما تبين لهؤلاء الإشارة استولوا على كل ثمين 
وانطلقوا هاربين » فتقدم رجالنا على مهل لمنازلة الفريق الأعظم من جيشهم ؛ 
وكان نقدمهم شطر معسكره » وذرع الدوق جودفري وهيج العظيم وكونت 
فلاندر الى ساحل النهر حيث وجدوا الكثير من جحافلهم » فتذرعوا بعلامة 
الصليب وكروا عليهم كرة رجل واحد » فلما رنأت البقية ذلك طاردتهمي هي 
الأخرى فتعالى صباح الترك والفرس » آما نحن فقد مجدنا الإله الحي الصادقء 
وحملنا عليهم باسم يسوع المسيح والمذبح المقدس » والتحمنا وإباهم في القتالء 
وتغلبنا عليهم بمعونة الرب ٠‏ 


استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين » ومضى رجالنا في آثارهم حتى 
خيا مهم وآثر فرساذ المسيح أن بقصوهم » ورلأوا أن اقصاءهم أحدى من 
الاستيلاء على الغنيمة » وظلوا في أعقابهم حتى جسر العاصي ٠.٠‏ فخلى العدو 
ورائه خيمه وذهبه وفضته وكثيرآ من المتاع والماشية والثيران والماعز والبغال 
والحمير والحنطة والنبيذ و'الطحين » وغير ذلك مما كان بلزمنا » ٠‏ 


وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة أنطاكية في م؟ تموز ١١54‏ مه وأخذدذ 
الصليسيون يعدون أ نفسهم لمتابعة الزحف جنوباً » وكان قبل أن 'نسقط أنطاكيةء 
وحنى قبل أن يصل الصليبيون إليها آن انتفصلت منهم فئة بقيادة بلدوين أخو 
جودفري الذي سيكون أول ملك لمملكة القدس اللاتينية # واتوجهت من 
مرعش شرق » فتمكنت من الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الإسلامية 
البيز نطية » وأخيرآ وصلت الى الرها فاحتلتها » واتخذت منها قاعدة لإأحدى 
إمارات الصليبيين في المشرق »؛ وكان من أسباب نجاح هذه الفئة ومن أسباب 
النجاح عند أنطاكية كون الكثيرين من سكان تلك المناطق كانوا إما سريانا أو 


من أصل أرمني17؟ » يضاف الى هذا أن سيادة التركمان على المنطقة كانت 
سيادة سطحية » مكروهة وليس لها قواعد متينة ثم إن دفاع التر كمال وحربهم 
ضد الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر » ثم إن الأرض لم تكن 
« بعك » أرضا ثر كمائية 6 والذي دفع التركمان للنصدي لجموع الفر نجة هو 
الدفاع عن ملكهم وسلطانهم » وربما وجد شيء يسير من 'الشعور الديني ؛ إنما 
بلا ريب لم ,يكن من القوة والكفاية بمكان ٠‏ 


وزحفت معظم جموع الفرنجة جنوباً » وذلك بعد أن جعلوا أنطاكية مركزاً 
لامارة صليبية ثانية في المشرق » واستطاعوا أثناء زحمهم هذا آن ينتزعوا من 
دولة حلب الكثير من أراضيها وقراها وبلدانها خاصة في المنطقة الغرسية فلقد 
نولو على البارة» واخذوا صردون غلب من آراقييها وأفلاكها بض وسبان؟ 
الى أسوار المدينة » ثم أنوا على معرة النعمان » ويحدثنا صاحب آعمال الفر نجة 
وهو شاهد عبان عن حصار المعرة ٠‏ 


عام مة٠١»وحاصرتها‏ وحملت عليها حملة عنيفة «من جميع نواحيها واستيسلوا 
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د آإه ل 


الطنسالة ليها مدون) باتني من ققريف الالال على لاسو ا قن 11 3و3 
2 الكفار ع« كا نلك قنك فلم مستطع رحالنا أن سيو قم بأدنى أذى «+ 


لا رأى سادتنا آلا جدوى من ذلك العمل وأأنهم لأ يجنون ثمرة ما » قام 
ريموند كونت صتجيل وشيد حصنا خشبيا باسقآ منيعاً » يدور على دواليب 
أربعة » وجهزه بما يحتاج إليه » فكان يوجد في الطابق الخعلى كثير من المرسان 
مع « إقرار الصياد » الذي كان أشد من ,بقرع الطيول » ومن 'نحننهم المرساث 
المفوفون الذن دون العصونالن قرت الأسواز لبلاحق أحد الأبراج » فلما 
شاهد الكفار هذا العمل بأدروا الى آلة أخذت تف ذف الحصن بالحجارة 
الضخمة » وكادوا أن يقتلوا جمبيع فرساتنا » كما تخذوا برمون الحصن بالئار 
الإغريفية عساه أنيحترق ويتهدم » إلا آن الرب القوي لم يشا أن يحترق 
الحصن هده المرة » لأنه كان لأعلى من كل أسوار المدنة ٠‏ 


أما فرسائنا الموجودون بالطابق اللأعلى ‏ وفيهم وليم مونت بليه وكثيرون 
غيره ‏ فقد مضوا يقذفون المدافعين عن السور بالأحجار الضخمة » كما شرعوا 
بحريون لطاع مااع كان ا ربكل ودرسة ولزن لاقل الدب 
ويصاب بضربة قائلة؛وبينما كان هؤلاء تحار يون كان هناك آخرون سستعملون 
رماحا انوا ف الرايات : واستطاعوا بواسطة رماحهم وشصوصهم الحديدية 


كان بوجد خلف الحصن جماعة القسس والشمامسة في مسوحهم المقدسة» 
وهم يصلون لله ويبتهلون إليه أن برفع المعرة عن شعيه » وآن ‏ يعلى كلمة 
المسبيحية ويلاشي الوثنية » وكان هناك في ناحية أآخرى فرسائنا » وهم ف حرب 
دائمة مع العدو » ينصبون السلالم على سور المدينة ؛ غير أن مقاومة الوثنيين 
كانت من الشدة بالدرجة التي عاقت رجالنا عن أي تقدم » ومع ذلك فقد كان 
جونيبه دي لاستور أول من اعتلى السور بواسطة السلم الذي سرعان ماتحطم 
نحت ثقل رفاقه الكثيرين » إلا أنه كان قد تمكن من اعتلاء السور مع جماعة 


منهم م كما وجد فريق غيرهم سلما آخر » وسرعان ما ثبنتوه على السور » وبادر 
فارتقاه كثير من الفرسان والمشاة ونسلقوا الحائط » غير أن المسلمين هاجموهم 
هجومآ عنيفاً على السور وعلى الأرض » وأشرعوا نحوهم الأسنة » وأخذوا 
بضربو نهم عن قرب برماحهم » فاستولى الذعر على كثير من رجالنا » فالقوا 
بأنفسهم من فوق السور ٠‏ 

وفٍ الوقت الذي كان فيه أولئك الرجال الشجعان واقفين على حافة 
السور نكابدون أهوال الهجوم 4 كان الآخرون الذين عند سفح الحصن 
يعيلووق على .تق منوز البلد»فلفاررائ المسلموق أن رحالنا قد نقير | مخاتتاي 
استولى عليهم الرعب وفروا هاربين الى دااخل المديئة » وقد انم ذلك كله بوم 
السبت ١١‏ كانون اول وقت صلاة الستار عند غروب الشمس »؛ وإذ ذاك أمر 
بوهيمند ‏ على لسان مترجمه ‏ زعماء المسلمين بالالتجاء ‏ هم وتساقهصم 
وأطفالهم ومتاعهم ‏ الى قصر واقع جنوب الحصن » وأخذ على تفسه عهداً 
أمنهم به على حياتهم ٠‏ 

بعدئذ دخل رجالنا جميعآ الى المدريئة » واستتحوذ كل منهم لنفسه على كل 
قيم ثمين مما وجدوه في المنازل والمخابىء » خلما طلع الصباح أخذوا يقتلون كل 
من يعثرون عليه من أعداكلهم رجلا كان أم امرآة » حتى لم تعد ثم ناحية ما من 
المدينة خالية من جثث المسلمين » وندر أن _بجوب المرء شوارع اليلدة دون أن 
بط تلك الجثث » وقبض بوهيمند على من أمرهم بالدخول الى القصر الذي 
عبنه لهم وسلبهم كل ما كانوا يملكو نه من الذهب والفضة وسواهما من الحلي» 
وقتل البعض وساق الباقين الى أنطاكية ليباعوا بها ٠‏ 


بقى الفرنجة فٍ هذه المدبينة مدة شهر وأربعة أيام » ورف أثناء ذلك مات 
[ وليم ] أسقف أورئج ٠‏ 

وكان بين رجالنا فريق لم بحد هناك ما بحتاجه » وذلك لطول مكثفه 
ولصعوبة التموين » ولثنه لم يستطع أن بجد خارج المدينة شيئاً ستو لى عليه ه 


ا 0ك 


وإذ بذاك أخذ:رجاله ببقرون بطون القتلى لما علموه من أن بعضهم كان قد ابتلع 
التقود »+ و. مضى غيرهم بقطعون لحومهم قطعاً قطعا ويطهونها ليقتانوا بها 6 ٠‏ 


وبعد احتلال المعرة نشب خلاف بين أمراء الصليبيين » فقد آراد بعضهم 
الاستقرار في المعرة لاقامة امارة جديدة ؛ وعارض أصحاب أنطاكية الجدد ذلك» 
عش كادرت العون كتين عدئرت الغزاة » وهنا ثارت جماهي الفقراء وححقهة1” 
من الصليبيين » واندفعت' تقتل كل من بقي من المسلمين ف المعرة م ثم انوجههت 
تعن البوار الدرة :وتعسينانوا قدمرتها كاله وهلهد] حار السلييون الى 
مغادرة المعرة والزحف جنوبا » تقتل ونحرق واندمر حتى وصلت الى القدس » 
وكانت تابعة للحكم الفاطمي في مصر » فحاصرتها حصارا شديدا » وقاومت 
المدينة » واتنظرت ورود النجدات إلبها من القاهرة » لكن عبثا كان هذا الأمل» 
وأآثناء الحصار وصل الى افا عدد من السفن الابطالية حاملة العتاد والأخشاب 
والأغذية للفرنحة » وقام الصليبيون ببناء عدة أبراج حصار تمكنو! بوساطتها 
من الاستيلاء على القدس ف ١١‏ تموز و١١‏ » وثثئرك هنا وصف مما حل” 
بالقدس لصاحب كتاب أعمال الفرنجة » وقد شارك بالأحداث فها هو ذا بقول: 
(( نتقدم واحد من فرسائنا واسمه « ليتو » واعتلى سور المدينة » وما كاد يرنقيه 
حتى هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار الى داخلهاءفتعقبهم رجالنا وأخذوا 
ل مطاودتي سين قي القت والتديع حت بلثونا هيتال سليناك ايت جرت 
مدبحة هائلة » فكان رحالنا يخوضون حتى كعو بهم قي دماء القتلى ٠٠+‏ ولما 
ولج حجاجنا جد”وا في قتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر » حيث 'تجمعوا 
واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليوم باكمله » حتى 
فاض المعيد كله بدمائهى: ٠‏ +وانطلق الصليبيون ف جميع أنحاء المدينة يستولون 
على الذهب والفضة والجياد والبغال » كما أخذوا في نهب البيوت الممتلئكقة 
بالثروات ٠‏ 


ب 4© السب 


اشتد السرور يرجالنا حتى بكوا من فرحتهي» ثم سجدوا أمام قبر مخلصنا 
بسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه » وف صياح اليوم التالي تسلق رجالنا 
يعملون فيهم القتل +ه.ه» وصدر الأمر دوه بطرح كافة مونى المسلمين خارج 
اليلدة نشدة النتن المنتصاعد امن جيفهم وابآآن المدينة كادت أن تكون بأجمعها 
مملوءة بحثثهم » فقام المسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج 
ارتفاعاً » وما نأانى لأحد قط أن سمع أو رأى مذابحة كهذه المذبحة الخ ال 


بالشعب » المسلم ٠‏ 


وصفت القدس للغزاة الحدد فآكاموا فها ثالث دولهم ف الشرق وأعظمها 
مكانة» ثم أخذوا بوسعون رقعة أملاكهم في فلسطين» وبعد عدهة سنوات احتلوا 


لقد نزلت الآن بالشام ضربة مروعة » وأصاب العرب خزي لم يعرفوا 
مثله منذ قيام الإسلام » لكن هذا كله لم بعد الرشد الى حكام دويلات الشام 
التركمان فاستمروا قي صراعاتهم الداخلية » واحتدم الصراع من جديد بين 
دمشق وحلب » واضطر الطرفان لمهادنة الصليسين ليتفرغا لصراعااتهم الداخلية: 
وأخذ الناس ف الشام يتململون مما حصل وبدأ التململ يتحول الى أعمال 
اقدة ومعارضة لتصرفات الحكام » وأول مأ انفجر الوضع ف مدينة حلب : 


وسلفت الاشارة إلى الوضع السياسي في بلاد الشام في القرن الحادي 
عشر » ونذكر هنا ثانة آنه عندما دخل الفرنجة .هذه البلاد كانت أبرز دولها 
دولتان : واحدة في حلب والأخرى ف دمشق ء وكان حاكما هاتين الدولتين 
أخوين » هما : دقاق بن تثنكس ورضوان بن نتنثش » وقد مثلا جيلات خاصا 
من أجيال السلاجقة » فقد أوقفا نفسيهما مع قواتهما للصراع الداخلي 
والحروب الأهلية » واهتيل الفرنجة هذه الفرصة » فوسعوا أملاكهم » وجردوا 


| 6© بد 


حلب من جميع أراضيها الشمالية والغربية » ولم يبق لها بعد هذا إلا بعض 
أراضيها الحنوسة والشرقية » اوقد أستهدف الغر نحة النضسق علنى حلب 
واحتلالها لملىء الثغرة ما بين آنطاكية والرها » ثم الاطباق على الشام كله ٠‏ 


وضاق الأمر بآأهل حلب » فتحركوا ؛ وأرادوا أول ما أرادوا التتخلص من 
حكا مهم الأجانب عنهم ‏ مصلحة وشعوراً ومسؤولية » وابتغوا إقامة حكم 
0 اوطني شعبي » ستطيع التصدي للفر نحة » والقيام بأعمال التحرير » واندلعت 
الشرارة الآولى من مدرنة حلب حين قام مقدم آحداث حلب الميليشيا 
المحلية ‏ ورئيس المدينة بالثورة على رضوان بن 'ننش» حاكم المدينة التركما ني 
وكان هذا الثائر يعرف بالمجن الفوعي بركات بن فارس » وكان ف الأصل فلائح] 
من قرية الفوعة القرببة من حلب » وكان شهما ذا كفاءات عالية » وقد نمكن 
سبب ذلك نولي رئاسة مدشة حلب » وومقدمية الأإحداث فيها ٠‏ 


وبعدما آعلن ثورته أبده أهل حلب وساعدوه » فسيطر على مديئة حلب 
وحصر رضوان بن نتش في القلعة » وكاد أن سقطه لولا أن استطاع رَضَوَان 
شراء ضمائر بعض آثرياء المدينة » فخذ”لوا الناس عن المجن ؛ وثبطوهم عن 
نصرنه » وحدث انشقاق بين آفراد منظمة الأحداث ؛ وكان أساس هذا الانشقاق 
مذهسآ دينياً » وأدى هذا إلى إخفاق الثورة والقاء القبض على المجن الفوعى » 
وأودع رضوان سجن الجن » وهناك كما روى شاهد عيان : « عذبه 00 
شديدا بآنواع شتى » وأراد بذلك أن استصفي ماله » فمما عذبه به أنه ألحمى 
اللست حننى صار كالنار » ووضعه على رأسه » وتفخ في دبره يكير الحداد ؛ 
وثقب كعابه وضرب فيها الرزز والحلق ٠‏ 


ولا وضع النجار المثقب .على كعبه قطع الجلد واللحم ولم بدر المثقب ؛ 
فلطمه المجن وقال : ويلك لا تعرف ؛ أحضر خشبة وضعها على الكعب »؛ فاحضر 
خشبة ووضعها على كعيه » فدار المثقب ونزل » وثقب الكعب ٠‏ 


ان اد 


فلما فرغ قيل له : كيف تجد طعم الحديد ؟ قال : قولوا للحديد : كيف 
بجد طعمي » ولم ,يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد » ولم تحصل للملك ب 
رضوان ‏ من ماله إلا ما أقر به غلام أو جاربةء»وذلك شيء سيرء ولا طال الأّمر 
على رضوان أشير عليه بقتله » فآخرج إلى ظاهر باب الفرج من نحو المشرق ؛ 
ومعه ابئان له شابان » مقتبلا الشباب » فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتشكلم ‏ 
ثم 'قتل بعد ذلك 6 ٠+‏ 


وأدت هذه الاتتكاسة إلى رضوخ الشعب في حلب وسكوته على مضض 
حتنى عام 4٠ه‏ ه/ ١١١٠‏ م » فاندلعت الثورة ثانية في المدينة » وأدرك الحلبيون 
أنهم لن يستطيعوا اسقاط رضوان » لذلك شكلوا وفدا من بينهم غادر المدينة 
سر وذهب إلى بغداد » وف بغداد لم تول سلطات الخلافة والسلطنة الوفيد 
عنايتها » ولى "نصغ إلى مطاليبه » وأمام هذا التجاهل حرك رجال الوفد أهائي 
بغداد» واستغاثوا بهم أيام الجمع»كما منعوا الخطباء من القاء خطيهم بوم الجمع 
وكسروا بعض المناير » وهاج الئاس ف بغداد » فاخاف ذلك السلطات فيها ء 
فقام السلطان محمد بن ملكشاه بتجهيز جيش كبير عهد بقيادته لمودود حاكم 
الموصل آثثذ ؛ ونحركت هذه القوات نحو بلاد الشام » وعندما وصلت إلى 
حلب » أغلق رضو ان بن 'نتش أبواب حلب ف وجهها » اواعتقل زعماء شعب 
المدينة وأودعهم كرهائن عنده في القلعة» لثلا يفتسح الشعب الأبواب» ويسلموها 
للقوات القادمة من المشرق »« وابقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة » وأقام 
الناس ثلاث ليال لا بجدون ما بقتاتونه » وكثر اللصوص » وخاف الأعيان على 
أ نفسهم وساء 'ندبير الملك رضوان ؛ فأآطلق العوام السنتهم بسننة ولعببية 6 
وتحدثوا بذلك فيما بينهم » غاشتد خوغه من الرعية أن يسلموا البلد وترك 
الركوب بينهم وبث الحرامية تتخطف من ينفرد من العساكر ‏ أي عساكر 
مودود ‏ وأمام هذا الحال المولم ؛ اضطر مودود إلى الرحيل نحو دمشق »2 


وأثناء زحفه اصطدم بقوة صليبية قرب شيزر فهزمها » فرفم ذلك 'من معنولانه 
وشك من عزيملة 6 واناببع سيره إلى دمشق حيث دخلها ونحالف 0 طعتكين 
"نانكها : والذي أصبمح سيدهأ الفعلي بعد وفاة دقاق بن 'نتش » لكن عندما 
ددا هذا التحالف ترتى بعض ثماره اغتيل مودود في مسجد دمشق ف سئة 
/اده ه/ ١١ ١‏ م » وكان مغتاله من فئة الحشيشية الاسماعيلية »وسدو أله كان 
لرضوان ,بد طولى ف الاعداد لهذا الاغتيال » ومع ذلك فقد توفي رضوان بعد 
مودود بفتئرة وجيزة»وأخذت الأاحداث تنحرك يالشام الشمالى سرعةجديدةء 


"اياي عر وج 0 ا 1 يديا 0 
(( شعبي » اتسين أفوز الدفاع عن المدينة » وف هذا الوقت الذي بدأ فيه 
كان شمال الشياء سودوة الاسم ؛ وبدا ,ظهر إلى الوجود جيل عربي 
م.من جديد مع روم جدريدة » ف هذا الوقتث بالذات وبعد مضى حو الى ربع 
قرن على الغزو الصليبي ؛ كان مد" التوسع الصليبي ف الشام قد وصل إلى 
أقصى مداه » ومن ثم بدا ,حول إلى جزر ٠‏ 


ومعلوم أن الصليييين كانوا قد وصلوا إلى مشارف الشام جمعآ واحداً ؛ 
لكن ما أن توغلوا فيه وفتحوا بعض أراضيه حتى حل بهم داؤه العضال » فدب 
بين صفوفهم التمزق ؛ وانقسموا إلى عدت دويلات » [ الرها ‏ أنطاكية ب 
القدس ‏ طرابلس | وبما أن عددا كبيراً من رجالات الحملة الأولى كانواا قد 
استقروا في الشام » فقد ا نجبوا هناك جيلا” جديدآ تمتع بصفات بلدية خاصة ع 
وحيث أن ندفق الفرنجة من آوربة على الشام لم ينقطع » فقد غدا المجتمم 
الصليبي مؤلفاً من مجموعتين متمايزتين هما : مجموعة البلديين » ومجموعة 
الوانقدن عنوبالاضاقة الو هذ قامس من حتفف الفالبييث “ليبا عالينا 
باكالك ذاه عمنة بعر ب وذاك بطامس سامير #تولقد يتمد يهنا الوطم مع 
مرور الزمن » وازؤدادت الفرقة عمقآ » والخلافات حدة » كما زالت من بين 


صفوف الصليبيين الروح التى وجدت في الحملة الأولى وبخاصة بين صفوف 
الفقراء 1435018 منهم ٠‏ 


لقد كانت الحادثة التي وصل المد الصليبي فيها إلى مداه ثم أخذ يتحول 
إلى جزر أمام أسوار مدينة حلب + وكان ذلك سنة م١ه‏ ه/ 1١5‏ م » ففي هذه 
السنة حفر الصليبيون كل شىء للاستيلاء على مدينة حلب » وكانت مدينة 
حلب ف هذه الآونة تيم ودما" اخبرقافن, بين ١‏ الخارعة أحد أفراد الأسرة 
الأرنقية التركمانئة وقام الصليسون بالاتصال مم دبيس بن صدقة صاحب 
الحلة في العراق وأمير قبيلة أسد » فاتفقوا معه على أن .ساعدهم في احتلال 
مددينة حلب مقابل تعيينه أميرآ عليها شرط أن .سمح لبعض من قواتهم بالمرابطة 
فيها » كما اتفقوا ل ل ا ات 
ابراهيم بن رضوان بن 'ت تنش الذي "كان أبوه أميراً لحلب عندما بدا الغزو 
الصليبي ؛ فجمع الصليبيون قواتهم مع قوات حلفاثهم » وزحفوا على مدينة 
حلب » وأخذوا في حصارها » وآأثناء الحصار عثد”"ل الاتفاق بين المحاصرين 
فاتفقوا من جديد على أن تكون حلب لابراهيم بن رضوان بن تنش « لأنها 
كانت لأسه »6 ٠‏ 


ولم يكن الحاكم الرسمي لمدينة حلب مقيماً بها » بل كانت الأمور في 
المدينة بأيدي شعيها ) الذي شكل اند نوعا من آنواع الجمهوربات للدفاع عن 
المخطة وكبار النلناء 


وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب » وطال الحصار وامتد » وأخذ 
الصليبيون مع حلفائهم يزحفون على أسوار اللدينة و وتطعوا الشسجر » وخربوا 
مشاهد كثيرة » وننشوا قبور موتى المسلمين وآخذوا توابيتهم إلى الخيم » 
وجعلوها أوعية لطعامهم » وسلبوا الأكفان ‏ وعمدوا إلى ما كان من الموتى لم 
تنقطع أوصاله ؛ فربطوا في أرجلهم الحبال » وسحبوهم مقابل المسلمين» وجعلوا 


يقولون : هذا نبيكم محمد » وآخر ,يقول : هذا عليثكم » وأخذوا مصحفاً 
من بعض المشاهد بظاهر حلب » وقالوا : يا مسلم أبصر كتابكم » وثقبه 
الفر نجي ؛ وشده بخيطين وعمله ثفراً [ السفر : التن الذي بجعل في مؤخر 
السرج ] لبرذونه » وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه ومذاكيره ودفعوه 
إلى المسلمين » ٠‏ 


ولم يإؤثر هذا على شدته ب على معنئويات .الحلبيين » فداوموا على 
الدفاع » وازدادوا اصراراً على المقاومة » « وبلغ بهم الضر إلى حالة عظيمة حتتى 
أكلوا الميتات والجيف » ووقع فيهم المرض » » وبحدثنا مؤرخ حلب الصاحب 
كمال الدين عمر بن العديم عن بعض شهود العيان بأن الحلبيين « كانوا في 
وقت الحصار مطروحين من المرض ف أزقة البلد ؛ فإذا زحف الفرنج » وضرب 
بوق الفزع » قاموا كأنما نشطوا من عقال » وقائلوا حتى يردوا الفرنج » ثم 
يعويد كل واحد من المرضى إلى فراشه » ٠‏ 

و « لا اشتد الحصار على حلب » وقلت الأقوات بها وضاق الأمر » » 
بالحلبيين انفق رايهم على تسيير وفد إلى 'نمرناش حاكم المدينة الرسمي .و كان 
1نذاك مقيماً ف مدينة ماردين مشغولا” بمسائل خاصة ؛ وخرج الوفد ليلا 
من البلد » وعلم الفر نج بخبره » وحاولوا اعتقاله فأخفقوا » ورغم هذا حاولوا 
أن ,بوهموا أهل المدينة أنهم اعتقلوا رجالات الوفد » لكن ذلك لم ,ينطلي على 
الحلبيين » وعرفوا بعد وقت نب وصول وفدهم سالا إلى ماردين ٠‏ 


وق ماردين واجه الوفد مفاجآة كبرى غير منتوقعة » ويتحدث جد ابن 
العديهم ‏ وكان آحد رجالات الوفد ‏ واصفا ما حدث قي ماردين فيقول : 
« للا وصلنا إلى ماردين ه وادخلنا على حسام الدين تمرناش ؛ وذكرنفا له ما حل 
بأهل حلب » وما هم فيه من ضيق الحصار والصبر > وعدنا بالنصر » وأنه نتوجه 
إليها » ويرحل الفرئج عنها » وأنزلنا يسكان في ماردين » وجعلنا نطاليه بما وعد 


توويك" 114 ,حينكف 


وهو بدافعنا من يوم إلى .بوم ؛ وكان آخر كلامه أن قال : خلوهم إذا أخذوا 
حلب » عدت وأخذنها » فقتلنا في أتمسنا : ما هذه إلا فرصة » وقلنا له : 
لا تفعل » ولا تسلج المسلمين إلى عدو الدين » فقال : وكيف أقدر على لقائهم 
حتى لا 'نقدر عليهم و نحن أأهل البلد إذا وصلت إليئاأ تكفيك أمرهم » 5” 


قال القاضى آبو الفضل عم أبن العديم وراوي الخير له : فكتبت 
كتاباً من حلب إلى والدي أبو غائم أخبره بما حل بأمل حلب من الضر » 
وأنه قد آل الأمر بهم إلى أكل القطاط واللكلاب والميتة » فوقع الكتاب ف يد 
نمرناش » وشق عليه » وغضب وقال : انظروا إلى جلد هؤلاء الفعلة الصنعة ؛ 
قد بلغ بهم الأمر إلى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك ويتجلدون » ويغرونني 
ويقولون : إذا وصلت إلينا نكفك آمرهم ٠‏ 


قال القاضي آبو غانم : فآمر تمرتاش بأن يوكل علينا » فوكل علينا من 
بحفظنا خوف الانفصال عنه إلى غيره » فاعملنا الحيلة في المرب إلى الموصل » 
وآن نمضي إلى البترسقي ‏ صاحب الموصل ب ونسالصرلم به » ونستنجده » 
فتحدثنا مع من بهربنا » وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يصر صربيراً عظيمآ إذا 
فتح أو غلق »؛ فامرنا بعض أصحابنا أن بطرح في صائر الباب زيتا ويعالجه 
لنفتحه عند الحاجة » ولا بعلم الجماعة الموكلون بنا إذا فتحناه بماا نحن فيه ؛ 
وواعدنا :الغلمان إذا جن الليل أن سرجوا! الدواب وياآنوتا بها » وتنخرج خفية 
في جوف الليل ونركب وئمضي ٠‏ 

قال : وكان الزمان شتاء والثلج كثير على الأرض » قال القاضي أبو 
غانم : فلما نام الموكلون بنا جاء الغلمان بأسرهم إلا غلامي ياقوت » وأخير 
رفاقي أن قيد الدابة تعس عليه فتحه » وامتنع كسره » فضاقت صدورانا لذلك , 
وقلت لأصحابي : قوموا أنتم واتنهزوا الفرصة ولا" تننظرو ني » فقاموا وركبوا 


و85 سد 


والدليل معهم يدلهم على الطريق ولم يعلم الموكلون بنا بشيء مما نحن فيه » 
وبقيت وحدي من بينهم مفكراً لا بأخذني نوم حتى كان وقت السحر » فجاء ني 
ناقوت غلامى بالدابة » وقآل : الساعة اتكسر القيد ء قال : فقت وركبت 
لا أعرف الطريق » ومسيت ف الثلج أطلب الجهة التي أقصدها » قال : فما طلع 
الصبح إلا وآنا وأصحابي الذذين سبقوني في مكان واحد » وقد ساروا من أول 
الليل » وسرت من آخره » وكان قد ضلوا عن الطريق »© فنزلنا جميعاً وصلينا 
الصبح »6 وركينا وحثثنا دوابنا » وأعملنا السير حتى وصلنا الموصل » ٠‏ 


وفٍ الموصل قايل هذا الوفد آق سنقر البرسقي حاكو المدينة » واستطاع 
إثارنه واقناعه بالذهاب على رأس قواته لانجاد حلب ؛ وعندما أشرفت عساكره 
على البلدة الباسلة » رحلت قوات الصليبيين منسحبة » وهكذا نحت حلب 
وبنجانها نحت بلاد الشام مع المشرق العربي والاسلامي » وقد علق في عصرنا 
هذا المؤورخ البريطاني الكبير نوينبى على هذا الحادث بقوله : « لو سقطت 
حلب للصليبيين لصار الشرق لانينيآً » ٠‏ 


بوصول مد" الاحتلال الصليبي سنة ماه ه / ١١4‏ م إلى نهايته اتنهى 


حالة الدفاع إلى حال الهجوم وبدؤوا ,يخططون لأعمال التحرير » وتوقف 
الصليبيون عن أعمال المجوم » وبات شاغلهم الرئيسي الاحتفاظ بمأ احتلوه + 


6 


لقد مرت حرب الاسترداد بأربع مراحل » ارتبطت كل منها باسم مدينة 
من مدن العرب تحملت عبء المسؤولية العظمى لقيادة أعمال التحرير » كما 
أن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاباها وخصائصها » وتعلقت الأمور كلها 
بشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمين من حيث اليقظة والوحدة وشخصيات 
القادة  »‏ ,وهذه المراحل هى : مرحلة الموصل »؛ مرحلة حلب » مرحلة دمشق »2 
مرحلة القاهرة ٠‏ 


5105 اتحدد 


كانت .مدئة الموصل أعظم مدن منطقة الجزيرة .218<تهنا0 316505 وي 
التاريخ الاسلامي نجدها في المراحل المبكرة منه داممآ متورطة ف مشاكل العراق 
السياسية وغير السياسية » وقلما كان لها دورها الفعال في أحداث بلاد السام » 
إنما بلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحول للاشتراك في أحداث الشام » إلا أن 
هذه المشاركة ظلت هامشية حتى أواخر القركث الحادي عشر » وبالتحديد عندما 
ازداد تدفق الغثز” على الجزيرة والسام » فلقد قدم الغز من اتجاه معاكس 
لانجاه البداة العرب » وقبل قدوم الغز وإقامة السلطنة السلجوقية رست مقاليد 
التغيير السياسي في بلاد الشام في أيدي رجال القبائل العرب » وقد اتنزع الغز 
هذه المقاليد منهم كما سبق الحديث عن هذا ٠‏ 


وكانت الموصل أول محطة للمهاجرين الغز نحو الشام » وسبب هصذا 
تحولا” جذريآ في ناريخ الموصل مع إقليم الجزيرة والشام » فقد آخذ اتصال 
الموصل بالعراق بخف » وغدت هذه المدينة بالندريج جزءا من الشام » وتورطت 
في مشاكله » وأصبح الاستيلاء على الموصل الخطوة الأولى والأساسية نحو 
الاستيلاء على شمالي بلاد السام » وريما على الشام بأسره » ويمكن أن نرى 
في ناريخ الدولة العقيلية » ثم الدولة الأنابكية ما يكفي للتدليل على صحة هذا ٠‏ 

لقد أراد الصليبيون احتلال مدينة حلب لسد الثغرة بين الرها وأنطاكية » 
ولعزل الشام عن المشرق » بعد ما تم عزله إلى حد بعيد عن مصر » ليسهل يعد 
ذلك الاطباق عليه واحتلاله بشكل كامل » لكن مدينة حلب نجت ودخلت في 
وحدة طوعية شعبية مع الموصل » وهكذا توحد شمال بلاد الشام مع أعالي 
بلاد الرافدين تحت قيادة البرسقي » ووجهت الآن طاقات المسلمين ف الدولة 


قبل الحشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاذ حلب » وبدء حرب التحرير ٠‏ 


ل ا ل 


ولقد أدى اغتياله الى اتتنكاسة مروعة » لكن منؤقنة » ذلك أن الأمة كا نت 
نعيش بداية عصر لليقظة لذلك اجنازت المحنة » وتنغليت عليها » لقد نآمرت 
قووف عبائدة معت نظو نينا 5ف اللوضول 6دواقدر فك «الستلطنة ف كبان يده 
الموامرات مع دار الخلافة ع لكن شعب الموصل كان يعرف ما يريد عن إيمان 
وعزيمة » وإبعد عام من مصرع البثرسقي نوجه وفد يمثل أهل الموصل الى 
بعداد» وقام هذا الوفد باختثيار الضابط زنكي بن آق سنقر فسيم الدولةء 
وتعاقدو! معه على نولي مقاليد الأمور ف دولة الموصل ضمن شروط معينة » 
ولتادية واجبات معحددة » وبعدما نم التعاكد معه أأجسر الوفد سلطات بعداد على 
الموافقة على نعيين زتكى حاكما جديدا على الموصل واستيعاد سواه + 


وف عام ا؟ه ه / ١117‏ م نسلم عماد الدين ز نكي زمام الأمور بالموصل» 
وعهدت تمسو و ليائنه الجسام أل اخلاصةه وكفاءنه + 


وآدرك أن عليه . حتى ,يحقق النجاح أن يوحد بأى ثمن وبأية واسطة بين 
أحزاء الأمة الممزقة سياسياً » وأن كل شيء جافز وقانوني في سبيل انتحقيق 
لوحدة وإ زالة جميع العوائق والفوارق ‏ لتطوير حركة اليقظة وتدميتها » وني 

وكانت خطنه ف العمل ضد العدو تهدففه ؟و لياه الى ازالة هيا كه الرها 4 
ثم اسقاط أنطاكية » حتى 'نسد الثغرة ما بين أعالي الرافدين وشمال بلاد الشامء 
سس و ١‏ لت ا اد 


سم 18 سم 


وعندما يطالع الباحث سيرة حياة زتكي ,يجده قد ضرب امثل الأعالسى 
بالجدية والالتزام بالنظام » وقد وصفه ابن العديم في كتابه « بغية الطلب في 
تاريخ حلب » بقوله : « كان زنكي ملكا عظيما » شجاعا جبارآ » كثير العظمة 
والتجبر » وهو مع ذلك براعي أحوال الشرع » وبنقاد إليه » ويكرم أهل العلم؛ 
وبلغنى أنه كان إذا قيل له : أمأ نخاف الله ؟ بخاف من ذلك ويتصاغر في نفسه » 
ووصفه أحد معاصربه بقوله : « كان آتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر 
رحمه الله إذا مشى العسكر خلفه كأنهم بين خيطين مخافة أن يدوس العسسكر 
شيئاً من الزرع » ولا يجسر أحد من هييته بدوس عرقاً من الزرع » ولا تنمشي 
ل د ل الت ل 1 شمنها أو 
بخط من الديوان الى رئيس القرية » وإن تعدى آأحد صلبه عليها » وكان إذا 
بلغه عن جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه وطرده » حتى عمر البلاد يعد 
خرابها » وأحسن الى أهالى مملكته » وكان لا بيقى على مفسد ٠٠٠‏ ونهى عن 
الكلف والمغارم والسخر والتثقيل على الرعية وأقام الحدود في بلاده » وفرض 
زتكي على شعب دولته نوعآ من آنواع الجندية الاجبارية » حتى صار معظم 
جند قوانه متطوعة من تآأبناء الشعب ٠‏ 


مااأن مكن زتكي نسه في الموصل حتى النتفت الى جهاد الصليبيين والعمل 
على قلعهم من ديار الششام» وكان زئكي من مو اليد مدينة حلب» فيها نشأ وأمضى 
طفولته » وكان الحلبيون يعرفونه وبحيونه » لذلك قاموا عند قدومه الى 
الموصل » فاتتزعوا زمام مدينتهم من أمراء الأسرة لأرئقية التركمانية الذين 
استولو! عليها إثر اغتيال البثرسقي » وذهب جماعة منهم الى ز نكي فاستدعوه 
الى حلب » وهكذا عادت الوحدة بين شمال الشام وأعألي بلاد الرافدين + 


الصليسين أولا” 0 ؛ النعمان 0 عا والأثارب محم المنطفة 
الشمالية والغربية لدولة حلب » فاستردت حلب بذلك شيئاً من عافيتها وتوفرت 


متم 508 كيت مه # حطين 


وكان هم زنكي وشغله الشاغل احتلال الرها » والقضاء على الدولة 
الصليبية التى كانت فيها » وبعد عمل طويل وجهاد عاشته الأمة كلك وآفرادآ 
استطاع زنكي سئة 1144 م احتلال الرها والقضاء على أولن :دول الفرقفية 
نأسيسا في المشرق ؛ ولقد عم لسقوط الرها صدى بالغ في الشرق والغرب » 
وكانت نلك أقسى ضربة حلت بالفرنجة مذ دخلوا الشام » وأفدح خسارة 
ألت بهم ٠‏ 


ولعلف القصة التالية التي رواها أبن الأثير في كامله.وهي لا شك مخترعة»ء 
صورة عاكسة لاآثار العظيمة التي أحدثها سقوط الرها على المسلمين وسواهم: 
« حشكي آن بعض العلماء بالأنساب والتواريخ قال : كان صاحب جزيرة صقلية 
قد أرسل سرية في البحر الى طرابلس الغرب وتلك الأعمال ؛ فنهبوا وقتلوا ؛ 
وكان بصقلية إنسان من العلماء المسلمين » وهو من أهل الصلاح » وكاث صاحب 
صقلية يكرمه ويحترمه » ويرجع الى قوله » ويقدمه على من عنده من القسوس 
والرهيان » وكان أهل ولابته بقولون أنه متسلم بهذا السبب + 


ففى بعض الأيام كان جالسآ في منظرة له تشرف على البحر وإذ قد آقبل 
مركب لطيف » وآخبره مّن فيه أن عسكره دخلوا بلاد الإسلام » وغنموا 
وقتلوا وظفروا 4 وكان المسلم الى جانبه وقد أغفى » فقال له الملك : يا فلان ! 
أما تسمع ما يقولون ؟ قال : لا ! قال : إنهم بخبرون بكذا وكذا » أين كان 
محمد عن تلك البلاد وأهلها ؟ فقال له : كان قد غاب عنهى » وشهد فشح الرهاء 
وقد فتحها المسلمون الآن » فضحك منه من هناك من الفرنج » فقال الملك : 
لا تضحكوا » فوالله ما يقول إلا الحق » فبعد آيام وصلت الأخبار من ف رنيج 
الشام بفتحها » ٠‏ 


ونا بع زنكى نشاطانه لتنفيذ خططه وحدث أنه بعد عامين مضيا على سقوط 
الرها أن فقضى زنكيى نحبه غيلة من قبل أحد غلمانه » حدث ذلك وهو بحاصر 


داه يده 


جريمة قئله وجاء الى 'نحت فلعة جعبر « فنادى أهل القلعة : شيلونى فقد قنلت 
السلطان » فقالوا : اذهب الى لعنة الله قد قتلت المسلمين كلهم بقتله » ٠‏ 


لقد كان لمصرع زتكي آثراً مفجعآ على تفوس المسلمين » فدعوه «بالشهيد» 
ورغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي » فإن زتكي هو الوحيد الذي عرف 
بهذا اسم » لكن رغم هذا كله لم يوقف موت زتكي مسيرة التحرير » ولم 

يؤثر كثيراً على أوضاع الدأّمة » ذلك أن الأمم الحية لا تنآثر كثيراً بفقدان القادة» 
ولا سملا مسياتها بمصرعي كلها لخلته الوااهه قل الاخر.ء 


لقد أثارت أخبار سقوط الرها مشاعر اسابوية » وحرضتها للدعوة الى 
حملةصليسة كيرة "” نمضي الى المكبراق لاستتعادة الرها ولاكمال السيطرة ه على 
بلاد الشام ٠‏ 


لقد نوفر لهذه الدعوة داعية اسمه « القدس برئارد » شغل الدور نفسه 
الذي شغله سلفه بطرس الناسك ؛ وكما أن برنارد سار على خطى بطرس فإن 
اليابا أنوسنت الثاثث حاول أن يقلد البايا أوربان القانى » المبشر الأول 
بالحروب الصليبية » فدعا الى عقد مجمع ديني » وتم ذلك في فرنسة في فصصح 
سنة ١١45‏ م وقد حضره عدد كبير من رجال الكنيسة والاقطاع » الذين خاطيهم 
البابا فكثار حماسهم؛وأضرم نيران تنعصبهم الى حد القرار بالذهاب الى الشرق٠‏ 


وهكذا تآلفت الآن حملة كييرة شملت ت ثلاث مجموعات رئسسة : واحدة 
من فرئسة بشادة الملك الفرنسي لويس السابع » وثانية من لاني بزعامة الملك 
كو تراد الثالث »+ وثالثة من الانكليز والفلنديين والطليان وسواهم » وقدرت 


الطاقة القتالة للمجموع سسيعين آلف فارسءو بيكميات هائلة من المشاة والأتباعء 
ذهبت المصادر البيزنطية الى جعلهم سبعمائة آلف ٠‏ 


وكانت هذه أ لحملة أكثر نظاما من الحملة الأولى م( وعندما 3 ضياة الى 
القسطتطينية وعبرت الى البر الآسيوي اتفجرت الخلافات بين الملك الفر نسي 


نس لاخظ سم 


والملك الألماني يشكل حاد » فقرر الانفصال وآن بأخذ كل واحد منهما طريقاً 


ل ل يوي 
بقى من رجال الحملة فأخذ طريق آسية الصغرى وبعد مشاق ومعا رك وصل 
انطاليا © ومن هناك ركب نصفهم البحر حتى أ نطاكية » وانابع البقية سف رهم برآ 
فأباد أكثرهم الثركمان قبل وصولهم الى مشارف الشام ٠‏ 


وبعد جهود مضنية وصل الناجون من الحملة الى القدس » وهناك اجتمع 
ملك القدس بكل من الملك الألماني والفر نسي ي 4 او انفق الثلاثة على الزحف الى 
دمشق لاحتثلالها + 


وكانت سلطات دمشق آنذاك م4١١‏ - سد الوزير معين الدين آأثر » 
فقام نتنظيم الدفاع عن المدبنة واستغاث بنور الدين محمود بن زنكي صاحب 
حلي وراخية نيت الدين صاعب اوسيل #«فهنا للعولية ,د رفصل 612 :ضع 
حنكته السياسية والمقاومة الضارية التى أبداها أهالى دمشقء والبراعة في فنون 
الدفاع وأعمال المباغتة اضطر الصليبيون الى رفع الحصار عن دمشق بعد عدة 
أيام فقط وذلك ف أواخر نموز 1١١48‏ ماء 


وبعد هذا فترة وحيزة 'نبددت بقايا الحملة الثانية فعاد الملك الألمانى الى 
أوربة أولا” ف نفس العام » ثم تحقه الملك الفرنسي ف فصح ١١45‏ م » وإذا كان 
صمود حلب قاد نحو الشروع في حرب الأسترداد وصان الشرق ؛ فإن صمود 
دمشق قد مهد الطريق نحو الوحدة الشامية العربية وقاد من بعد الى حطين ٠‏ 


كان نور الدين زوجا لابنة آئر وزير دمشق © ومند وفاأة والده ظهر بأنه 
حرب الاسترداد الأولى » وهكذا اثئنهت مرحلة الموصل لتبدآ مرحلة حلب وهى 


نمؤا سب 


المرحلة الثائية للتحرير » وتسلم نور الدين محمود بن زنكي القيادة بعد سقوط 
أبيه » وكان نور الدين ‏ الذي اتخذ من حلب مقراً له مثله مثل أبيه ف 
الشحاعة والحزم والا"خلاص والطموح » إنما تميز عن أسه تتقواه وزهده 6 
وسلامة نيته » فقد كان يعتقد بأن الله نعالى قد أوكل إليه مهمة اقتلاع الفرنجة 
من ديار المسلمين ؛ وتنوحيد هذه الديار وأهلها تحت رابة واحدة ولهدف 
جهادي واحك + 


وكانت أولى الأعمال التي قام بها نور الدين محمود استعادة الرها من 
الصليبيين الذين استغلوا حادث اغتيال زنكي والفوضى التى رافقته» فاستولوا 
عليها ثائية » وبعد هذا يذل جهد ما أوثيه من قوة .وطاقات ف سبيل اثارة الأمة» 
وبعث روح الجهاد والتضحية بين جميع أفرادها ف كافة مناطق الوطن العربي» 
ويعتبر نور الدين من أعظم الذين آسهموا في ابحاد جيل عربي جديد له روح 
جديدة » نضحي ف سبيل الجهاد والتحرير » وتنختترع وتبدع كل ما بحتاج»ه 
الجهاد والتحرير » وهي بنفس الوقت روح مثقفة متحضرة تحب حيأة الوحدة 
والتعاون والتكائف » وتكره الفرقة وتمجها » هذه الروح الجديدة اللي 
تجسدت في معظم آفراد الأمة وف شخص نور الدين » فكان لها مثلات أعلى : 
هي التى مكنت من عدد من الانجازات العسكرية وهي التي مكنت ثور الدين 
في سئة ١١54‏ م من الذهاب الى دمشق بناء على دعوة أهلها » فوحد لأول مرةٌ 
منذ قرون بين شمال الشام وجنوبه » وشملت هذه الوحدة أجزاء من الجزيرة ؛ 
هي التى مكنت من عدد من الانجازات العسكربة» وهي التي مكنت نور الدين 
ورعت الثقافة وشحعت المثقفين » فنور الدين هو الذي شحع ابن عساكر على 
كتابة "تار لمدينة دمشق جاء في ثمانين مجلدة كبيرة » وهذا آمر لم يعهد له 
مثيل ف سير الأمم وتوارربخها ٠‏ 


و.نتحول نور الدين من حلب الى دمشق اتنهت المرحلة الثانية » وتحولت 
مدينة دمشق عن الموقف السلبىي تجاه الصليبيين الى وضم ايبجابي تقود به 


ا ال 


حرب الاسترداد ويشكل حاسم » فمن دمشق نخاض نور الدين عدة معارك 
ضد الصليبيين » وكانت جميع المعارك التى وقعت بين المسلمين والصليبيين حتى 
هذا التاريخ غير فاصلة » فبلاد الشام هي بلاد 'نساعد بنيتها الجغرافية على قيام 
كثير من القلاع والحصون » وكانت معظم المدن والبلدان فيها ذات أسوار 
للدفاع » لذا كانت كلما حدائت معركة بين قوة عربية وقوة صليبية » كانت هذه 
المعركة غالب ما تحدث قرب آسوار إحدى القلاع أو الحصون » ولذلك كانت 
'نستغرق وقناً طويلا” » ونستهلك جهدا عظيماً دونما فا,دة 'نذكر » وإذا ماحدث 
ووقع اشتباك اف آحد السهول فإن المهمزوم غالبآ ما كان بنسحب الى واحد من 
مواقعه المحصنة القرببة » فيتخذ موقف الدفاع لذلك طال أمد الحروب 
الصليبية » واحتاجت الى تكاليف باهظة ؛ وبات على المسلمين وقادتهم تأمين 
الموارد الكافية من الرجال والمون ؛ والسلاح والمال لنفقات هذه الحروب ؛ 
وكذلك العمل من أجل خلق ظروف وحالات مواتية لقيام معركة فاصلة مع 
العدو » تحطم فيها قواه العسكرية » ذلك أن الصليبيين ظلوا ف المشرق عبارة 
عن مرسعة شيكرة ميعنت ول قي بنع : وين املو قات جاة الجتماي 
وتعاش ؛ وما جاء في بعض ا بعض العلاقات لا يمكن اخذه مأخد 
الاوك الساطق + الاق السلبييق ل القرى شري وار ادر عل 
البقاء طالماا ملكوا القدرة العسكرية » لكن عندما فقدوا ذلك بضربة حاسمة 
صار وجودهم مؤقتا ٠‏ 


وبعدما ولحل ور الدين الشام والجزيرة نظر آمامه فرأى مسر بطاقاتها 
الهائلة ومواردها الكبيرة الجبارة » وكان الحكم في مصر على غاية من الضعف 
والتمزق واللاضطراب م ولنوحه نور الدين بأنظاره نحو مصر كي ينقذها من 
فوضاها » و كي بدخل اليها الروح الجديدة التي حلت بالشام » وحتنى تستخدم 
موارد مصر » وانزج طاقاتها في المعركة بدلا” من التبعثر والهدر والضياع 


وكان الصليبيون قد وصلوا الى قناعات مفادها آنه بات من المحال بالنسة 
لهم التوسع ف بلاد الشام» وأنه ليس أمامهم قي مستقبل شر نب غير مصر أو البحر» 


مويق “42 7ه وده 


لذلك أرادوا احتلال مصر » ورغبوا في الاستفادة منها ومن مواردها » لكى 
بحولوا بين المسلمين وبين تطويقهم » والعمل في سبيل القضاء عليهم واقتلاعهم؛ 
لهذا أعدوا العدة ؛ ورسموا الخطط » وجردوا عدة حملات ضد مصر » لكن 
نور الدين كان لهم ولأعوانهم من المتحكمين بمصر بالمرصاد » فسارع الى 
التدخل » وبفضل شحجاعة قوات نور الدين » وتحجاوب شعب مصر معها أخفقت 
جميع جهود الصليبيين » وتمكن نور الددين في سنة 1١١51/‏ م من توحيد مصر 
مع إبلاد الشام والجزيرة » وف سلة ا مانم إلغاء الخلافة الفاطمية » وقامت 
في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة » وبدأت مصر تستتعد للإاسهام في أعمال 
التحرير » وطوقت الآن ممتلكات الصليبيين » وأعد نور الدين قوانه من أجل 
بعر 35 فاضيلة وارو كان هو نا دن نالسر ستلى و سولقة 4بواله أكون راد 
بعد فئرة للصليبيين وجود في الشام » وبلغت استعدادات تور الدرين ويقينه من 
النصر الى حد أنه أمر بصنع منبر لتخطب عليه خطبة الجمعة الأولى في المسحجد 
الأأقصى بعد تحريره ٠217‏ 


وكان صلاح الدين بوسف بن آبوب واليآ لنور الدين على مصر » وقبل 
أن ,نتوجه نور الدين على رأس قواقه نحو فلسطين أصدر أوامره الى 
صلاح الدين بقيادة قوات مصر » والالتقاء معه على أسوار الكرك » ولكن 
ولكل عظيى سقطة ‏ غلبت آفانية صلاح الدين وشهونه للسلطةعلى نفسه # 
وذلك نتحريض جهمازه الذي أحاط به له » وتخويفه من نور الدين ‏ فتلكا 
صلاح الدين ولم ينفذ أوامر نور الدين متعللا” بأوهى الأسباب » وهكذا تأجل 
موعد المعركة الفاصلة » و كلفت شهوة السلطة الأمة سنيناة طويلة أخرى من 
الدم والعذاب ء 


وتوق نور الدين شبكل مفاجىء عام ١ ١5‏ م2 وقام بعده صلاح الدون» 
فاستطاع أن يرث دولته » ولهذا حديث آخر ميدانه الفصل المقبل + 


أنه حزق :هذا المنين مقت سمو [ك هن إكن العو اق المسيعن الاقضين يند: سرت 1517 


عت 1ا# سمه 


الوه الثائ 


بيب 


قيام صلاح الدين 


هناك خلاف شديد بين المأؤرخين حول دوو البطل ف التاريخ » فبعضهم 
عتقد آنه ووحد بين البشر من ملك من الطاقات ما جعله شوق سواه من الئاس 
في وقته » وبذلك نسنى له أن يتربع على عرش الزعامة » ووآن ,يحدث تغييدات 
كبيرة » وبحقق انجازات خطيرة » تأثر بها معاصروه ؛ ومن أننى بعدهم ؛ لكن 
نس متفاوتة » مما سبب له الشهرة والخلود ٠‏ 


وبعضهم الآخر ينكر دور البطل الفرد في صنع أحداث التاريخ حسب 
مشيئته » ويعنتقد أن الجماهير هي اليطل الحقيقي الذي بصنم أحداث التارمخء 
ولكن إذا نذكرنا أن لكل واقعة من الوقائم النكنه من الأسياق اللشوفىة 
البميدة والقرية » وآن المسببات هي سابقة للواقعة وأصل لهاء خفدنا من غلواء 
الاعتقاد بآن الفرد اليطل قادر وحده على صناعة التاريخ + » وأن الفره البطل 
وحده لأشيه بدوث جماغير تستجيب لقضيته » التي تمتبرها قضيتهاء و وتتعأاوث 
معه وائحت قيادته » لتنفيذ مطامح متشابكة بشكل معقد ٠‏ 


على هذا يمكن رؤية دور الفرد والجماعات في صنع التاريخ من خلال 
قضابا كبرى ذات جذور بعيدة في الماضي ولها أسباب قريبة » وحين تنضافر 
الأسباب وتتوفر القدرة على الانجاز يقوم ناور الفرد على مدى فاعليته ف 
الاتحاز » وقد تكون الاتجاز كبيراً » له خاعلية الحسم المستمر » وقد بحدث 
أن يقوم فراغ كبير إثر غياب البطل » وهنا نجد الفراغ والحاجة يقودان نحو 


عت “ايا جه 


تذكر دور البطل واستغلاله بشكل جديد فيه حسرة واغناء وشروح وتفسيرات 
ثم اضفاء مواد جديدة عليه » وهكذا يتحول دور البطل من واقعة تاريخية 
الى واقعة شبه أسطورية ٠‏ 

هذا ما يواجهنا عندما نود البحث ف سيرة صلاح الدين وخاصة الفترة 
المبكرة من حيانه أي قبل وصوله الى السلطة » ذلك آن صلاح الدين مثل غيره 
من الأبطال اهتم المورخون بأخباره بعدما وصل الى واجهة السلطة » فجمعوهاء 
وهنا شعروا بالحاحة الى التعرف الى أخباره قبل السلطة فأقبلوا على جمعها 
من الذكربات؛ وعملية الجمع هذه بائسة يسبب قله مصادر المعلومات هذه؛ مع 
ما تسيبه رواية بعض الأخبار من إحراج ؛ ولما جبل عليه البشر من مداراة 
وأدب ولباقة إن لم تقل رياء وتفاق » ولهذا فإننا لن ثقف طويلاك عند طفولة 
صلاح الدين وأعماله قبل وصوله الى السلطة ٠‏ 

2 3 3 

لقد سكنت المناطق الجبلية الواقعة في أعالى الجزيرة شمالي الموصل 
وشمالها الشرقي بعدد كبير من القبائل العردية وكان الأكراد غالبا مايهاجروث 
الى بلدان الجزيرة حيث بندمجون سسكانها » وعندما ضعفت السلطة المركزية 
في بغداد » وآخذت أطراف الدولة تنفصل »؛ كان من بين القوى التي تحركت 
بعض قبائل الأكراد » فمنهم من تجند ف واحد من الجيوش » ومنهم من شغل 
تفسه بالاغارة على أراضى الامبراطورية البيزنطية » وهكذا وجد ف القرن 
العاشر لدى الأكراد عدد من الغزاة تجمع حول كل واحد منهم عصابة عسكربة 
خاصة » واشتهر من بين هئرلاء رجل اسمه باذ استطاع أن يؤوسس دولة في 
ميافارقين ودياريكر عرفت ياسم الدولة المروانية [ ؟/بم ب 07/8اوه ع اليه ب 
دمءا م]ء* 

وأفٍ القرن الحادى عشر عندما هاجرت قبائل الثركمان من منطقة ما وراء 
نمر جبحون الى خراسان فالعراق والجزيرة وآسية الصغرى والشام دفع 
التر كمان أمامهم كبيات من الأأكراد 4 ومع نهابة القرن 'الحادي عشر صار عدد 


أ[ 5/ا سدم 


العناصر الكردية العاملة في جيوش دويلات بلاد الشام والعراق والجزيرة كبيراء 
وقامت قرص أمام الأكراد لوراثة الئركمان والحلول محلهم + 


هذا وسلفت الإشارة في الفصل السابق إلى عماد الدين زفكي وتأسيسه 
للدولة الاتابكية فيالموصلءكما سلفت الاشارة الى منجزات عماد الدين فيحرب 
الاأسترداد ضد الفر نحة»لكن من المفيد أن نشير الىآن عماد الدين تورطاقٍ عدد 
من الصراعات السلجوقية في العراق»ففي سنة 5ه ه/ ١١+‏ م هزم زفكي ف 
العراق فاانسحب بلول جيشه نحو 'نكريت بريد جواز دجلة»وكانت قلعة تكرت 
بحكمها ضابط كردي 'اسمه تجم الدرين أبوب ين شادي بن 'مرواان » وقام بوب 
نتقديم المساعداتووالمعار لز نكي ») مما كان له عظيم الأثر على على ز نكي »و بعد عو داته 
الى الموصل أرسل زتكى له الهدايا وآخذ الطرفان تشبادلان المراسللات 
والسفارات » وقد ضاق بتصرفات أيوب سادة بغداد أعداء زتكى » واضطروا 
الى عزله عن ولاية ‏ تكريت » فاضطر يوب ف جه ه / ١١8‏ م الى مغادرة 
تكربت ميممآ شطر الموصلء:وربروى آنه في الليلة التي غادر بها أبوب تكريت ولد 
له مولود ذكر سماه بوسف » وهو الذي سيشهر فيما بعد باسم صلاح الدين» 


واستقبل زثكي بوب وآسرقه بترحاب وأقطعهم اقطاعات كبيرة»وانخرط 
أفراد الأسرة في تخدمة زتكي » وبرز بعد بوب آخوه شيركوه ؛ وبرهن على 
كفاءات عسكرية عالية » وعندما احتل زنكي بعلبك ستة )ممه ه / 1١4+‏ م 
عين بوب واليا عليها وأقطعه ثلثها » وظل آيوب ف بعلبك حتى مقتل زنكي , 
وهنا في هذه المدينة الاستراتيحية ترعرع صلاح الدين في كنف أبيه وعمه , 
وقدر أنه نلقى ما كان ,نتلقاه أبناء طبقته من أهل عصره من ندريبات عسكرية 
وثقافة عرببة إسلامية217 ٠‏ 
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بم يا سه 


وبعد وفاة زنكى صارت بعلبك من آملاك دمشق » وف سنة 1١١6+‏ م2 
و كلا صلاح اللدبين اقل صاير ف الرابعة عشرهة من عمر هه غامر نصحية ععمة شيراكبوه 
غدا شير كوه من أبرز أمراء جيش ور الدين » وقد حاز على اقطاعات خاصة » 
وتجمع حو له قوة عسكربة خاصة ») سشعر ف قيما بعك بأسم الأسدبة لين 
شيراكوه كان لقب 'بأسد الدين » ومن المرجح أن صلاح الدين تال من عمبة 
رعائة خاصة وقد رافقه بشسكل داثم » حتى حل” منه محل النائب كما .أن 
صلاح الدين قد تأثر عظيم الأثر بخلق وار الدين ومثله كلها » وفٍ سنة 19ه / 
65 دخل نور الدين مداطلة بلامشق» فعين شير'كوه شحنة ‏ حا كما عسكرياً ب 
لها » وف سنة ١١6+‏ م تسلم صلاح الدين منصب نائب شحنة دمشق لفترة 
قصيرة » حيث ترك عمله هذا والتحق بحبوش لور الدين وشارك ف أعمالها 
ا مقر بين » وقد وصف ابن طى ذلك بقوله : 2 و استخص نور الدين صلاحالدين» 
وألحقه بخواصه » فكان لا بشفارقه في سفر ولا حضر ؛ وكان تفوق في لعب 

في 'الحقيقة نال صلاح الدين شهرته » وبدأ بدخل الباب العريض للتأر 
عندما .رافق عمه شيركوه فى حملات ور الدين على مصر + 


كانت مصر آثتذ مقر؟ للنخلافة الفاطمية » ودون الدخول بتفاصيل تارم 
هذه الخلافة تكفى الإشارة الى أن الفاطميين ضعفت قوتهم بشكل "كير وخاصة 
في القرن الحادي عشر » وكان أبرز الخلفاء الذين حكموا في القاهرة في هذا 
القرن المستنصر «الله [كسءاب 6وءا م | ففي أيام هذا الخليمة هوت 
الخلافة الفاطمية سرعة كبيرة ٠‏ 


* ٠٠١/١ : الروضعين‎ (1 


مص كي جد 


وكانت الخلافة الفاطمية خلافة شيعية عقامدية » قام نظامها على سيطرة 
الإمام الخليفة على كل فروع السلطة » وعددها ثلاثة وهي : الادارة » الدعوة 
الاسماعيلية والدعاة  »‏ والجيش » وكأن الخليفة بعين من يقوم بأعماء الإدارة 
غالبا باسم وزير » آما الدعوة وان ارتبطت بالامام مباشرة فقد كان المسؤول 
عنها دعرف بأسم 2 داعي الدعاة » » وكان داعي الدعاة هذا يراس الحزب 
الاسماعيلى للخلافة الفاطمية » ويسير جيشا هائلا” من الدعاة الموزعين في أكافة 
أئحاء عالم آسية وشمال أفريقية ٠‏ 


وكان الجيش يرأسه قامد مرتبته ثالثة في سلم الادارة الفاطمية أي بعد 
الوزير وداعي الدعاة ء والخلافة الفاطمية كما هو معلوم كانت فد قاممتك 2 
افريقية [ نونس ] على بدي قبائل كتامة البريرية وسواها » وعندما استولى 


تكن مع فتح مصر اصطدم هذا الجيش بيحند بلاد الشام » وقرامطة الأحساء 
والبحرين » واآنراك العراق » فهزم » واشين للخلفاء عجز عسسا كرهم أمام عساكر 
المشرق » لذلك شرعوا في تجنيد بعض العناصر التركية والعربية والديلميةء 
كما استوردوا كمبات هائلة من الرقيق الأسود وآأدخلوها في جيشهم » وهسكذا 
صار الجيش الفاطمي قوامه عدة عناصر بشرية مشرقية ومغربية وافريقية»ويقدر 
بعض الباحثين بأن عدد السودان صار حوالي ثلاثين ألغآ كونوا سلاح المشاة » 
ف حين أن بقية العناصر كانت من الفرسان ٠‏ 


صلاحيا نهم على بحساب المقّ مسسسات الأاخرى : وق أريام المستنصر جرت محاولاات 
اللخلافة العباسية » ونجحت احدى المحاوللات سنة 94١1م‏ بقيادة ضابط من 
أصل أرمني اسمه بدر الجمالي » ومنذ ذلك الحين حكم قائد الجند على 
الخليفة وصار سيدا فعلياً .ومطلقا للمخلافة الفاطمية يبحمل من الألقاب ٠‏ أمير 


عبت #باثية اضينا 


الحيوش 4 الوزدر وداعى الدعاة 4 «وصار هك المنصب وراثيآ أبضا 2 وعندما 
وصل العو الصليبي لون الشام كان الأفضل بن يشير الجمالي عزيز مسر 


وسبدها « 


وقد أدى هذا الى ردات فعل مؤثرة داخل الدعوة الاسماعيلية وقاد بعد 
وفاة المستنصر ممباشرة الى اثشقاق الدعوة الاسماعيلية الى شطرين : تؤارئة 
اختبار خليفة جددد » وكان هناك نزار الاين الأكبر للمستنصر » وكان معيناً 
لولاابة العهد ؛ والمستعلى وكان أصعر من نزار وأضعف ويدون سند أو جماعة» 
فاختاره أمير الحبوش لليفة وصاهره 6 او هنا صرب نؤاأار الى 'الاسكندرية 3 وقام 
شثورة هناك » فلاحقته قوات آمير الجيوش » وقضت عليه وعلى حر كته ٠‏ 


بينهم ف المشرق داعية كبير اسمه حسن الصباح » قام بتأسيس دعوة اسماعيلية 
جديدة عرفت باسم ‏ الحشيشية ‏ أعلنت الحرب على خصومها وقررت 
الحشيشية عددا كبيرآ من قأادة المسانيية والصليسين 06 واستولوا ف المغيرى 
والشام على عدد من القلاع الحصيئة 6 وكان دورييم نام الحروب الصليبية 
٠64١25.‏ 

وف القاهرة توفي المستعلى سنة 45.0 ه / ١١١1مغ»‏ فخلفه ابنه الأمر» وف 
سنة 14<ه ها/ ١1١+‏ م اغتال الحشيشسة هذا الخليفة فكان آخر الخلفاء الأئمة» 
حيث جاء بعده آربعة تربعوا على عرش القاهرة لكن خلفاء فقط لا أكمة » أي 
)00( لقد عالحت هذه القضسايا يشكل مفصل ف كتبي التالية 8 مداخل ان تأر يسخ 

الحروب الصليبية * الدعوة الاسماعلية الجديدة * أخبار القرامطة ‏ تاريخ 

العرب والاسلام « فلتنفش. 5 


لس شلا سب 


أن سلطتهم زمانية فقط » وضعفت مصر أيام هؤلاء الأربعة ضعفاً شديدا , 
وقامت صراعات داخلية بين عدد من الجند حول السلطة والحكم » واشتدت 
هذه الصراعات أيام نور الدين » وخاصة عقر دخوله الى دمشق » وثلبه نور 
الدين الى ما كان يجري في بمصر » وبلغه أن الصليبيين يربدون الاستيلاء عليهاء 
وأن بعض رجالات الصراعات الداخلية قد اتصلوا بهم ودعوهى للقدوم الى 
القاهرة ٠‏ 


ودون الدخول هنا بكبير تفاصيل الأحداث؛ نكفي أن نذكر أن نور الددين 
بعث بثلاث حملات متثالية الى مصر قادها واحدة تلو الأخرى أسد الدبن 
شيركوه » وشغل فيها صلاح الدين دورا » لا شك أنه كان كبيرآ جداً » وأن 
دوره هذا هو الذي رشحه للزعامة » كمااآن هذه الحملات عرفت صلاح الددين 
على مصر ومشاكلها » وجعلته مع القوات الأسدية ,ينالون تدريبات عسكرية 


القويئ السياسية المصرة غ وخاصة المعارضة منها + 


وكان من بين الذين 'تحكموا بمصر وزبر اسمه شاور السعدي اصطدم 
بوالي الصعيد واسمه ضرغام بن ثعلبة » فهزم » واضطر الى مغادرة القاهرة 
والتوجه الى دمشق حيث التجأ الى نور الدين وطلب مساعدته » ولا شك أن 
هذا اللجوء والطالب قد لاقى هوى في نفس نور الدين » للكنه 'تردد ف الاجابة 
وآقبل على دراسة القضية بجميع أبعادها » ووضع خطة عسكرية تنقضي بارسال 
فرقة من قوانه بقيادة شيركوه » وبنفس الوقت اشغال الفرئجة فٍ الشسام 
عسكريآ حتى لا نتاح لهم الفرصة للتدخل وقطع الطريق على شيركوه » وفي 
جمادى الثانية لسنة ههه ه / آيار ١١54‏ م انطلق شيركوه يريد مصر ؛ 
وعندما سمع ضرغام بمسير جنود الشام نحو مصر توجه نحو 'الصليبيين ينشدن 
العون » ووصل شير كوه الى مصر وهزم قوات ضرغام ودخل القاهرة » فأعاد 


سد ليا مس 


شأور 0 إلى منصيه ومرثيتنه © وقرر قواعده © واستفر أمره وشاهد البلاد 
ال ال رو 
بلاد بغير رجال ٠‏ : نمشي الأمور فيها بمجرد الايهام والمحال » ٠‏ 


وما أن استقر شيركوه في .مصر قليلا2 حتى عرف أساليب الحكم في 
القاهرة » فتركها ونحصن ف بلدة بلبيس » وآراد شاور اخراج شير كوه ه فأخفق» 
فاتصل بأموري ملك القدس وعرض عليه مبلعاً كبيراً من المال للقدوم الى 
مساعدته » وخف أموري على رأس قواته » وبعدما وصل مصر قام يساعده 
شاور بمهاجمة بلبيس » وتصدى شيركوه للمهاجمين وانخذ موقف الدفاع » 
وقام أموري بمحاصرته واستمر الحصار ثلاثة أشهر » قام خلالها نور الدين 
عدوقة اخنى ارال التجدات إلى شير كووب شنط فسارى ديت على 
ممتلكات الصليبيين ف الشام » فاضطر أموري الى التفاوض مع شيركوه »2 
فاتفقا على الانسحاب جميعا :من مصر » وهذا ما حصل21(7 ٠‏ 


ولم نترض النتائمج المتواضعة لحملة شيركوه نور الدين ؛ إنما وضعت فٍ 
روعه أن احتلال مصر أمر لا بد منه » وأنه بحتاج الى قوة أكبر من الني 
أرسلت » وفٍ مصر كان شاور متيقنا من عودة جيوش الشام لذلك « كاتب 
الفرنج » واقرر معهم أنهم _بجيئون إلى البلاد وجوه وبلغ ذلك أسد الدين والملك 
العادل نور الدين فاشتتد خوفهم على مصر أن بملكها الكفار »© + 


وبادر نور الدين إلى تجهيز جيش جديد » عهد بقيادنه إلى شيركوه » 
ومرة ثانية رافق صلاح الدين عمه » واف رنيعم الأول لسئة »يده ه / كانون 
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ثاني ١١5107‏ م انطلق الجيش نحو مصر ؛ ويعد صعوبات شديدة وصل الى 
اطميح على بعد أر بعين ممالا من القاهرة الى الجنوب منهأ متها 6 وهتاك عبر النيل 
ونا بم سيره 9 حتى 'الجيزة حيث عسكر هناك ٠‏ 


ووصل ف الوقت لمسه حبش مملكة الفدس الصليبية تهوده الملك 
أموري » وعسكر نحث أسوار الفسطاط » بحيث تفاوض مع شاور » فتم 
الانفاق على أن يدفع شاور للفرنئجة أربعمائة آلف قطعة ذهبية مقابل عدم 


تخليهم عنه ٠‏ 


وراقب الجيشان الشامي والصليبي بعضهما البعض عبر النيل » ولم 
تعجل شير كوه المعركة » ذلك آنه كان على معرفة بأخلاق الفرسان الصليبيين 
وأمزرجنهم » فالفارس الصليبي كان لا دعرف الاتضياط » دوكان عديم الصسر 
متهوراً » وكانت أفضل الوسائل للتعامل معه مطاولة 000 الملل 
فيتهور بعمل اتتحاري طائسش أو ينسحب : كما كان شير كوه عنده أخبار عن 
فيام نور الدين بالضغط العسكري الشديد على ممتلكات الصليبيين في الشامء٠‏ 


وكان موقف شيركوه العام حرجا فعقد مجلس حريبآ لدراسة الموقف : 
وف هذا المجلس كان رآي غالبية القادة الانسحاب .والعودة إلى الشام وقالوا 
لشيركوه :«إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي لا شك فيه فإلى أ.ين لتتجىء و دمن 
نحتمي +٠٠٠‏ وبحق لعسا كر عداتنهم آلف فارس كد بعدوا عن دبارهم وقفل 
ناصرهم أن نرناع من لقاء عشرات الألوف » وعارض أحد القادة هذا الرأي 
وقال : « من بخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون ..٠٠‏ في 
بيته » والله لثن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء نعذرون فيه » ليأخذن 
اقطاعاتكم » وليعودن عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذا » ويقول لكم : 
تأخذون آموال المسلمين وتفرون عن عدوهم »؛ وتسلمون مثل هذه الديار 
المصرية يتصرف فيها الكفار » ! فقال شيركوه هذا رأي ووافقه صلاح الددين ع 
وانخذ القرار بذلك + 


5200010 م حطين 


وعبر جيش الفرنجة النيل » فتراجع أمامه شير كوه إلى منطقة الأشمونين 
وعباً قواته للمعركة ف بقعة عرفت باسم « البايين » وكانت قوات شيركوه 
لا 'تنحاوز الألفين » في حين أن قوات الفرنجة «وشاور كانت أضعاف ذلك ٠‏ 


وقامت خطة شيركوه على العمل على فصل سلاح فرسان العدو عن 
مشانه ؛ .وكان فرسان الصليبيين مدرعين سلاحهم الأساسي هو الرمح الغليظ 
الاسطوانة » وكان الفارس الصليبي بحزم نفسه إلى ظهر فرسه » ويسلط رمحه 
إلى الأمام ويمسكه بكلتا يديه أو يضعه في مكان مخصص نحت ابطه ؛ واعتمد 
قتال هذا الفارس على قوة الخرق التى كان يثالها من اندفاع فرسه » و بطبيعة 
نسليحه هذا كان بحاجة إلى حماية من جنود مشاة » كما أنه كان لا ستطيع 
البقاء على لأرض المعركة طو بلا ذلك أنه كان بصاب بالانهاك » لأن دروع»ه 
كانت تعيق نعرق جسده ٠‏ 

ومع أن طاقات الفارس الصليبي كانت حبارة إلا آنه كان وحيد التسليح 
منعدم المرونة » ليس لديه قدرة على الانسياب ٠‏ 

ورتب شير كوه قوانه الترتبب الخماسى المعتاد : مقدمة » قلب » مرخرة » 
بيلدة #مسرة ا روقاع يوشم دسب النقاط نم الثلى معن ون مممنة كوي )+ 
وههد لصلاح الدين قيادة القلب؛وتسلم هو شادة المسمئة» وأوصى صلاح الددين 
وآعواثه بقوله : 2 فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القنال ولا 'نهلكوا لفو سكم 
والتدقعوا بين يديهم ؛ فإذا عادوا عنكى فارجعوا في أعقابهم » : 

وانفض فرسان الفرنجة على قلب جيس شيركوه ؛ « فقاتلهم من به قتالا” 
يسيراً ثم انمزموا بين أبديهم فتلبعوهم ) .وهنا قامت ثغرة بين سلاحى الفرسان 
والمشاة لدى الفرنجة « فحينئذ حمل أسد الدين فيمن معه على » مشساة الفرنحة 
(( فهز موهم ووضع النسيف فيهم ه فآنخن » وآكثر القتل والأسر ؛ وانهزم 


الباقون ؛ فلما عاد الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا ف القلب رأوا مكان 
المعركة من أصحابهم بلقعاً ليس به منهم دياراً فانهزموا » ٠‏ 


تاق الم كةاعوعة تبراكوه عدي الخن دري ودكها م وترلة. .بها سطابية 
صغيرة بقيادة ابن أخيه صلاحالدين وتوجه هو نحو الصعيد ليجمع اللخراجءوقي 
أثناء هذا أعاد أموري الشيكيل قوانه مم قوات شاور وزحفب نحو الاسكندرية» 
وأثناء ذلك راسل شيركوه شاور ؛ وعرض عليه التعاون معآ ضد الفرئجة ع 
ووعده أنه بمجرد طرد الفرنجة من مصر فانه سينسحب مع قواته عامدا إلى 
الشام » ورفض شاور الاستحابة » فقتل وضشول شر كوه وأطلع الملك أموري 

وزحمت قوات الفر نئجة وشالور على الاسكتدرية وآألقيا عليها الحصار م( 
وأثناء ذلك حاول أموري الذهاب إلى الصعبد لقتال شير كوه فأذئعه شاور بعدم 
الذهاب ؛ وحوصرت الاسكندرية لمدة أربعة أشهر » صمد خلالها صلاح الدين 
صموداً رائعاً وأظهر براعة قثالية كبيرة » كما نجح في كسب تأإبيد أهل المدينة له 
بحيث نفانوا في الدفاع معه » وعندما اشتد الحصار قدم شيركوه من الصعيد» 
وهنا حرث مفاوضات بن أموري وشير كوه انمقأ فبها على الانسحاب جميعاً 
المدينة في شوال مه ه/ آب الام ه وكان ف الاتمافية أن ثم تقل اللجرحى 
من جيس الشام على سفن الفرفجة إلى عكا ومن هنا إلى دمشق200 ٠‏ 
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صنت ”الا “سين 


وفع كدق مما ور الدين انسحاب قواته من مصر » لكنه لم يقم بنقد 
شيركوه أو لومه » بل قدر له نصره ف معركة البابين » وآخذ من جديد بعد 
العدة لحملة ثالثة على مصر 'تكون حاسمة » وف المقايل زاد أموري » وقد 
وصلته النجدات من أورية » من استعداداته لغزو مصر » وكان قد انفق سرآ 
مع شاور على ابقاء حامية عسكرية في القاهرة تساعده على البقاء في منصبه : 
ويتفول أبو شامة في الروضتين : « وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة بمصر 
د الفسطاط والقاهرة » وأسكنوا فرسانهم أبواب البلدين والمفاتيح 
معهم ٠٠٠+‏ وتحكموا تحكما كبيرآ فطغوا في البلاد وأرسلوا إلى ملكهم مري » 
ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام » مثله شجاعة ومكرا ودهاء » 
يستدعو نه لتملك البلاد » وأعلموه خلوها من ممانع عنها » وسهلوا أمرها عليه » 
فلم بجبهم إلى المسير » .واجتمع فرسان الفرنج » وذوو الرأي والتقدم؛ وأشاروا 
عليه بالمسير إليها والاستيلاء عليها » فقال لهم الرأي عندي أن لا نقصدها ء 
فإنها طعمة لنا » وأموالها نساق إلينا تنقوى بها على فور الدين » وإن نحن 
قصدناها لنملكها ؛ فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده ؛ وفلاحيه 
لأ سلمونها إلينا.ويقاتلوننا دوئها » وبحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين » وإن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين » فهو هلاك الفر نج 
وإاجلاوٌ هم من أرض الشام » فلم ,يصعوا إلى قوله وقالوا إن مصر ل" مانع .ولا 
حافظ لها » وإلى أن ,يصل الخبر إلى نور الدين ويجهز العساكر ويسيرهم إلينا 
كون: قمتكاعا وفرغنا من امرها ه وبعقك كبن نور الدن ها السلامة + 
قلا ّدر عليها » وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف لهم أمرها ه فأجابهم إلى 
ذلك »م6٠‏ 


شاور كان براسل سراً نور الدبين ويطلب عونه للتخلص من الصليبيين » لذلك 


ا ا 


جمع الملك جميع قوات مملكته من فرسان ومشاة وتوجه مسرعاً نحو مصرء 
وف العشرين من نشرين الثاني ١١54‏ [ ربيع الأول 54ه ] اجتناز بعسقلان » 
وبعد عشرة أيام من الزحف عبر الصحراء وصل الصليبيون إلى بلبيس حيث 
حاصروها ثم اقتحموها » وكما يقول وليم الصوري : « .وضع معظم سكانها 
طعمة للسيف دوئما اعتبار للسن والحجنس ».وإذا صدف وتحجا البعض من الموت 
فإنهم فقدوا حرباتهم ووضعوا نير العبودية التعيس » وهو مصير بالنسية 
للناس الشرفاء أسوأ من أي نوع من أنواع الموت » ٠‏ .وكان من بين الأسرى 
ابن شاور واين أخيه * 


ويصف وليم بعد هذا المجمل تفاصيل مذابم بلبيس » ثم يحدثنا بأن 
أموري أمر بهدم بلبيس » ثم زحف بريد القاهرة » فوصلها وأقام معسكره 
أمامها وبدأت ألات الحصار لديه بالعمل » وشدد آموري الحصار وضغط على 
شاور الذي ارتاع لكل ما حدث فأقدم على طرح النار ف مدينة المسطاط 
فأحرقها » وظلت النيران تعمل بها مدة أربعة وخمسين ,يومآ » وراسل في تمس 
الوقت نور الدين » وقام الخليفة العاضد بارسال أجزاء من شعر بعض نساء 
المسسلمين إلى نور الدين » كما قام شناور بمراسلة أمووري » وعرض عليه مبلغ 
« مليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه وابن آخيه وانسحاب القوات 
إلى ديارها » وتهدده آنه إذا لم يقبل سبحرق القاهرة كما أحرق الفسطاط ٠‏ 


وكان أموري عندما نوجه نحو مصر قد .أعد اسطولا” كبيراً أمره بالتوجه 
نحو مصر ؛ وبالفعل وصل هذا الاسطول إلى بحيرة المنزلة » وأخذ ننيس » 
وأبحر في النيل يريد الوصول إلى معسكر الفرنجة » لكن « المصريين سدوا 
النيل بمراكبهم ومنعوه من العبور » وأحرقوا عددآ من سفنه » وعندما بلغت 
الأخبار الملك أموري قرر ارسال حملة للاستيلاء على طرف من أطراف النيل 
على الأقل » ولكن هذه الحملة لم تمض إلى تنفيذ ما رسم لها ء ذلك أن 


ا 5 


الأخبار وصلت إلى أموري بأن شيركوه في طريقه إلى مصر « وقد أجبر هذا 
على نغيير الخطة 4 فآمر الأسطول بالابحار عائدا إلى البحر ف الحال والعودة 
ذهبية » فأطلق أموري سر اسم الأسرى ؛ وانخد قرارآ برفع الحصار وال نتعاادعن 


وف الشام كان نور الدين ؛ عندما بلغته أخبار ما حل بمصر مع مراسلات 
الخليفة العاضد وشاور ؛ قد أمر على الفور شير كوه بالاستعداد للسفر إلى مصر 
وأرفقه جبشا قوامه « آكثر من خمسة آلاف من الرجكالة الأبطال وأضاف إليهم 
نور الدين ألفي فارس »© وانطلق شيركوه مسرعا يريد القاهرة » « ولا سمع 
الفر نتج نهوض عسكر الاسلام أحفلوا اجفال النعام ورحل ملكهم إلى بلبيس» 
« حيث أعد ما كان بحتاجه من موؤن » وزحف ف 5" كانون الأول [ هذا١‏ | 
نحو الصحراء بريد شيركوه ؛ لكنه ما أن توغل قليلا” حتى جاءته الأخبار بآن 
شيركوه عبر النيل مع قواته » ودخل القاهرة » وهنا وجد آموري أن النعيل 
قد سدت أمامه » وآن البقاء في مصر _- كما يقول وليم الصوري ‏ خطر 
ما بعده خطر « وأن الاشتباك مع شيركوه مغامرة لا تقل خطرا » لذلك عاد 
إلى بلبيس » ومنها ف الثاني من كائون الثاني ١١١5‏ م آخذ طريق العودة نحو 

وفٍ القاهرة صار شي ركوه سيد مصر » وكان عليه أن يتخلص من شاور » 
لتخلض له السيادة » وقام الخليفة العاضد بمنح الاقطاعات والأموال لشي ركوهم 
وأ”نياعه » وطالب شير كوه بإقطاعه ثلث البلاد » فماطله شاور ؛ وصار من عادنه 
أن يركب كل .بوم لزيارة شيركوه » ليغرس في قلبه الطمانينة حتى ,يتسنى له 
العدر به » ويبدو أن هذه النوايا كانت متوقعة » لذلك انفق صلا الدين مع 
عدد من القادة على الفتك بشاور ؛ وفٍ أحد الأيام جاء شاور لزيارة شيركوه 
فلم بجده في مقره » وأخبره صلاح الدين بآنه ذهب لزبارة قبر الامام الشافعي » 


لد ثلثم ند 


وتمنى عليه اللحاق به » فاستحاب شاور » وقام صلاح الدين بمرافقته » وف 
الطريق وثب عليه بعاونه بعض القادة » فآلقوه أرضاً » وسحيوه إلى احدى 
الخيم » « فعلم أسد الددين الحال » فعاد مسرعا ».ولم .يمكنه إلا إنمام ما عملوه؛ 
وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر ف الوقت إلى أسد الدين ٠‏ يطلب 
منه رأس شاور ويحثه على قتله » ونابع الرسل بذلك » فقتل شاور في بومه 
| شباط ١١١5‏ م | وحمل رأسه الى القصر » ودخل أسد الدين الى الفاهرة ؛, 
فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خافه على تفسه » فقال لهم : آمير الم منين 
قد أمركم بنهب دارشاور ؛ فقصدها الناس ينهبو نها فتفرقوا عنه » وقصد أسد 
الدين قصر العاضد ؛ فخلع عليه خلع الوزارة » ولقب الملك المنصور » أمير 
الحيوش : وقصد دار الوزارة »6 ٠‏ 


وهكذا صار شيركوه سيد مصر » وصارت مصر فعليآ من أملاك نورالدين 
ويبعلق وليم الصوري على هذا التغيير بحسرة بقوله : « كانت جميع موارد 
مصر او ثراوانها الهائلة وقفاً على .حاجاننا ؛ وحدود مملكتنا من 'نلك الناحية “كانت 
آمنة » ولم يكن هناك عدو”* نخشاه ف جهة الجنوب » وكان البحر آمنة ممرانه 
لا خطر فيها على السفن الراغبة بالقدوم إلينا » وكان أفراد شعبنا يدخلون 
أراضي مصر دونما خشية » وبنشطون تجاريا في ظروف مناسبة جدا » وكان 
00 بجلبون الى مملكتنا البضائع الجيدة والحاجات 'الغريبة غير المتوفرة 
لنا ه وف زياراتهم لنا كنا نستفيد فوائد كبيرة وترقى مكاثئنا » زد على ذلك 
أن المبالغ الكبيرة التي كانوا ينفقونها بيئنا أغنت موئزارد خزاتتنا وزادت امن 
ثرواننا الخاصة ٠‏ 


و جميسع المناطق المحبطة نأ خاضعة لعدونا + والممالك المحاورة نعك العدة 


حب لذ شب 


لتدميرنا » + إنما مما فوسف له أن شيركوه لم ,نتمتع طوبلاك بمنصبه فقد نوي 
بعد شهرين وعدة آيام من نوليه الوزارة [؟5 جمادى الآخرة 4ه ه/؟ آذار 
هادا م م بو بعل وفاثه نثلاثة أيام استدعى االخليفة اين ره صلا الدمن 
وعبله وزرآ مكائه » ومئحه لقب « الملك الناصر )2107 ٠‏ 


الخشياره بحكم قرابته من آأسد الدين شير كوه فقط و لكن لأسباب معقدة أخرى » 
فقد كان الجيش الشامي في مصر بتآلف من مجموعتين : واحدة عرفت باأسم 
الأسدية » وكان قوامها ( +٠ه‏ ) مقاتل » والثائية ضمت بقية الحيش وعرفت 
بالنورية ؛ وقد رأس الثائية عدد من القادة ؛ وإثر وفاة شيركوه رشحت جماعة 
النورية عدداً من المرشحين لخلافته » في حين اتفقت كلمة الأسدبة على ترشيح 
صلاح الدين 8 ونظراً لتصارع قادة النورية تهيات فرصة النجاح أأمام صلاح 
الدين فئال منصب الوزارة ثم قيادة الحيش مكان عمه » ورفض عدد من قادة 
النوربة اخنيار صلاح الدين ؛ ولذلك لم 'نكن الأمور سهلة أمامه لدى .وصوله 
الى السلطة ٠‏ 

كان عليه أولا” أن شال نآييد قادة الجند الشامي ثم بنطلق لمواجهة .مشاكل 
مصر » وكانت كثيرة » يتصدرها قصر الخلافة والجيش ء ثم كان عليه أن بوجد 
صيعة للتعامل مع نور الدين » فقد ظهرت مطامح صلاح الدين الاستقلالية 
شكل مبكر » وحرضها الجهاز الذي 'تكون حوله ٠‏ 
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لد كلم مب 


لقد كان على صلاح الدين أن بوجد الحلول لجميع المشاكل ضمن ظروف 
ليسلموا لخسارة مصر » بل على العكس من الملاحظ أن 'نوجهاتهم صارت 
مصر بة بالدرحجة الأولى » وهذا مأ فراه في أخبار )2 الحملاات الصليسة «( المقيلةء 


و البدابة 'تمكن صلاح الدين من ارضاء غالبية قادة القوات الثورية » 
والذي رفض ترك مصر وعاد الى الشام » وبعد هذا التفت نحو قصر الخلافة) 
حيث عرف أن بعض كيار رجاله راسلوا ملك القدس ودعوه الى مصر » وقد 
نمكن صلاح الدرين في الوقت المناسس من ضيط آمور القصر ٠‏ لكن هذا قاده 
الى الصدام مع القوات السودانية في الجيش الفاطمىي » وكان تعدادها أكثر من 
ثلاثين الفا + 


فقد ثار هؤلاء في القاهرة وآخذوا بحدثون الشبعب والتحريق ف مناطق 
نفيهم من القاهرة » وبذلك صفت له الأمور ٠‏ 


ولكن ما ليث في سنة هده ه / ١١7١‏ م أن وصلته أخبار عن تجهيز. 
حملة بربة بحرية قوامها جيوش مملكة القدس مع نجدات من بقية الممالك ومن 
الامبراطورية البيزنطية » وقام صلاح الدين بارسال النجدات الى دمياط : 
واعتنى بشٌود الدفاع عنها » وكان لدمياط خط دفاعي متقدم » فقد بنوا على 
طرف مجرى الثيل » بعيداً عن أسوار المدينة أيراج؟ دفاعية ووصلوا بين هذه 
الأبراج سلاسل ضخمة » كانت نشد وقت الحاجة فتحول بين الأساطيل الغازية 
وبين الوصول الى الأسوار ٠‏ 


' ويقدم لنا وليم الصوري تفاصيل كبيرة حول حصار دمياط لا نجد مثيلا” 
لها. لدى المثورخين العرب » فهو يخبرنا بآن المقاومة كانت شديدة للغاية » وأن 


جه بقلي يت 


المؤن والتحدات انك تصل شكل متو:اصل من الا هرة» و تعنى هذا أن الحصار 
لم يكن محكمآ » وطال الحصار » وانعدمت المؤن لدى الصليبيين وكان 
المتحاصرون يقلعون بين الحين والآخر بهجمات صاعقة على معسكر الصليبيين» 
من ذلك أن أسطول الغزاة رست سفنه في مكان ظنوه مئاسيا » وف أحد الأ,يام 
وحد المدافعون ا بأن انجاه الريح كان من الجنوب وأن أمواج اليل مدر 
بعتف » افاغتئموا الفرصة » وقاموا بجلب مركب عادي وشحئوه بالأخشاب 
اليابسة مع الاسفلت والمواد سربعة الاحتراق » ووضعت النار في القارب ؛ 
ودفع إل النهر حيث قاده الثيار سرعة كبيرة نحو الاسطول » .وقد أدى هذا 
الى :احراق عدد كبير من السفن الكبيرة ٠‏ 


ومع الأيام وجد آموري أنه ليس فقط من العبث بل من الخطر الكبير 
البقاء في مصر » لذلك اتنخذ قراراً بالانسحاب وذلك بعد حصار دام حوالي 

ل شك آن نحاح صلاح الدين في مواجهة مجمل هذه المشاكل » أظهر 
معدن الرجل » وجاء مرشراً بالدسبة لمستقيل الأيام » ولعل هذا زاد من النزعات 
الاستقلالية لديه » وأدى الى 'نوتر العلاقات سئنه وبين نور الدين + وكان بالتالى 
محرضآ لصلاح الدين للقيام بتمتين مركزه في مصر بالذات ثم القيام بالاستيلاء 
على أراضي 'ليبيا»وقد قاده هذا الى اللاصطدام سلطات الامبراطورية الموحدية 
في تونس » مما كان له بعض الأثر على سياسة الموحدين ف الأندلس» ثم رفضهم 
النعاون مع صلاح الدين ضد الصليسين قيما بعد ٠+‏ 

واهتم صلاح 'الدين بالبحر الأحمر » فسعى للسيطرة عليه وعللى شواطئهء 
ذلك أن مصر الفاطمية كانت تمتلك أسطولا” خاصاآ »؛ والاهتمام بالبحر الأحمر 
جر“ صلاح الدين الى الاهتمام بشبه جزيرة العرب » حيث أرسل حملة الى 
اليمن فاحتلتها كما آخذ بهتم بالحجاز » ومديننيه المقدستين ‏ مكة والمدينة سر 


ججح يف عه 


وعندما شعر صلاح الددين بمتانة مركزه أقدم على خطوة سياسية جريئة 
سنة سبع وستين وخمسمائة إ/اده ه / ١م‏ ] بقطع الخطبة للخليفة القاطمي 
واستبدالها للخليفة العياسى »وألحق عمله هذا بجرد محتويات قصر الخلافة قي 
القاهرة وبيعها ونصضة جميع ممتلكات الأسرة الفاطمية وأسسابها ٠2١0‏ 


إن مجمل الأحداث التي مرت بصلاح الدين منذ وفاة عمه وحتى تاريخ 
الغائه للخلافة الفاطمية فيه ما برهن على عبقريته وفيه في الوقت نفسه ما يشير 
الى أنه ملك من الأمكانات » خاصة الادارية والعسكربة والاقتصادبة مأ ساعدام 
على النجاح ٠‏ 


فعلى الصعيد الاداري «ورث صلاح الدين :من عمه ادارة خاصة ناشئة 
ترأسها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن البيساني ه وكانت قدرانه الادارية 
والثقافية عالية » وله خبرة مسبقة بالادارة الفاطمية لمصر » وقد رافق القاضي 
التأفيل صالاح الصو عند يدا عات السراييية فطم وقلال. قن 1 
لادارته حتى النهابة ٠‏ 


ولا شك أن وجود الادارة الناجحة الى جانب صلاح الدين ساعد على 
مواجهته 'للمشاكل العسكرية والالية » فصلاح الدين ورث من عمه أفراد 
الحملة التى جاءت من الشام » وكان فيها حوالي /8٠٠+/‏ مقاتل » لكن كما 
سلفت الاشارة انسحب جزء من أفراد هذه الحملة إلى الشام بعد تسلم 
صلا حالدين للوزارةءوجاء اعتماد صلا حالدين أساسا على الجماعة الأسدية التي 
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نه 51سه 


كان عددها /ر٠ءه/‏ مقائل » وخلال فترة وجيزة شكل صلاح الدين فرقة 
جديدة بانت تعرف باسم الصلاحية لا: ندري 'نعدادها في البداية » حيث أن 
المصادر لم تأت لها على ذكر » إنما أشارت بعض المصادر إلى أن صلاح الددين 
أنفق سئة ١١9‏ على قوانه الجديدة مبلغاً قدره ( ٠+٠*هر/ا44ر١‏ ) دينار » ومن 
كاذل سفن التشصيوصض كفن 'لنا أن النقفة التعيالة المقانا الواتضيين كانت 
قرابة /ره؟4/ دينار؟ للعام الواحد » ومن خلال عملية حسابية بسيطة يمكن أن 
نقدر أن عدد القوات النى جندها صلاح الدين سنة ولايته للوزارة في مصز 
كانت حو الى د عورا وامع الأيام تضاعف عدد هو لاء , ففي عام بابكام ه / 
١‏ م كان نعداد قوات صلاح الدين النظامية من الفرسان حوالي 
/ء+هرة؟١/‏ وكانت تفقاتهم حوالي /رهر؛/ مليون ديثار » إنما لم 'تقنصر قوات 
صلاح الدين على الفرسان النظاميين فقط » فقد كان هناك بالاضافة لهم 
المنطوعة وفرسان القبائل العربية » ففي هذه السنة عندما استعرض صلاحالدين. 
فرسائه « عرض العربان الخدامين فكانت عدانهم سيعة آللاف فارس ©» + 


لقد انحدر جل" جند صلاح الدرين منأصول اسلامية مختتلفة؛ أو كانوا من 
الرقيق الأبيض المستورد ؛ وكان الجميع قد استعربوا وذابوا في جسم المجتمع 
العربي » هذا المجتمع الذي تحمل أفراده الوزر الحقيقي والنفقات الكاملة 
للحروب الصليبية » فمئه جاء رجال الادارة والصناعة والعلماء والفقهاء 
والمخترعون والتجار » وأفراد هذا المجتمع قدموا أعداداً كبيرة جدآا 0 
المتطوعين العسكربين وضح أثرهم ف آكثر من معركة + ويمكن أن نرى نماذج 
منها في أخبار 'نحرير الرها وفي معركة حطين, ثم ملحمة عكا آثناء التصدي لما 
بعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة ».وفوق هذا كله لقد مو”ل أفراد المجتمع 
جميع تفقات حروب التحرير : وآفراد هذا المجتمع هم الذين حولوا بنية 
« الاقتصاد العربي » إلى 0 اقتصاد حربي 6 مسخر كليآ للنصدي والتحرير ء 


سد ابه للم 


ومن الو كن أن صلاح الدين مع عندد كبير من -جنده كانت أنساب أسرهم 
غير عربية»وقد نصدروا الواجهة العسكرية للمجتمع العربي ؛ على أساس قيامهم 
بالمهام الجهادية » فلقد كانت وشالج المجتمع العربي أإيام صلا الدين ديلية » 
وكان المسوغ الشرعي لتحكم الجند هو القيام. بأعباء الجهاد في سبيل الله-ء 
وف ظل هذا المسوغ نحمل أفراد المجتمع فيالمدن والآرياف لقرون طويلة الكثير 
من التجاوزات مع نفقات جميع الحروب » ومن المقدر أن الجند كما قلنا كانوا 
أثناء قيامهم بمهأ مهم الجهادية قد استعر بوا كلياً » ووجد بينهم من كانت أسرانه 
قد استعربت منذ جيلين أو أكثر»ءوإذا ماأخذنا هذا بعين الاعتيارءوراعبنا العلاقة 
العضوية بين العروبة والاسلام » وتذكرنا دور أفراد المجتمع 'العربي » نرى 
محصلة منطقية : إن أعمال الجهاد اللتحرير والتصدي للغزو الصليبى كانت 
غربية صرفة » ومع هذا لا بد من انبيان أن العسكربين المسلمين أيام الحروب 
الصليبية » وإن كانوا احدى محصلات تطور الموسسة العسكرية العياسية منذ 
أبام الخليفة المعتصم » فإنهم في فترتنا كانوا نتصرفون ضمن نواظم مالية خاصة 
لم تتكن قائمة أيام المعمتمم ء فهذه النواظم ظهرت في العصر البوبيمي » وتطورت 
أركانها وتوطدت في العصر السلجوقي » وقامت على ما عرف باسم الاقطاع 
العسكري » ويموجب ما حدث في العصر السلجوقي وأيام الحروب الصليبية 
نض تدم كل حباطة عستازية 8ت كمانية ]و كردية او اسوى فلك + اقلفة دن 
الأرض » كان ينال نصيبآ من مواردها » فينفقه على نفسه وعلى عدد معين من 
المقائلين كانوا بصحبو نه وقت الحاجةءولقد كانت لهذا آثاره السلبية على مواعيد 
الحروب ونوفيتهاءكما كانت له آثاره البعيدة علىفعالية السلطة المركز بةللدولة 
وسيب مشكلة داكئمة هي الفرق بين العدد النظري .والفعلى للجيوش +2١١‏ 


)١(‏ الروضتين : ١/325ء‏ الياهن : 625١1ب68١ء‏ خطط المقىريزي : ١‏ لام 
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سد اه سد 


ولا بد أن الموسسة العسكرية التي أقامها صلاح الدين بحجمها الكبير 
المنزايد احنتاجت إلى تفقات مالية عالية » وموركد أن موارد مصر وامكاناتها 
كانت كبيرة » إنما عندما تسلمها صلاح الدين كانت البلاد نظراً لما مر” بها من 
أزمات » خزانتها على حافة الافلاس 6 وبروى أن صلاح الدين عندما تسلم 
وزارة القاهرة » ورث عن عمه مبلغآ معتيراً من المال » ثم إنه عندما قام بالعاء 
الخلافة الفاطمية كانت اللأموال المحصلة من محتويات قصر الخلافة ضخمة » 
والغاء هذه الخلافة مع تصفية جيوشها وإدارتها مكن من توفير كميات معتيرة 
من الأموال > بضاف إلى هذا كله أن صلاح الدين قد قام ببعض الاصلاحات 
الادارية » وأعاد نوزيع الأراضي المفطعة» وهكذا نوفرت له احتياحات» نفقا'نه ٠‏ 


ورغم جميع ما حققه صلاح الدين في مصر » فقد كان من الناحية الرسمية 
نابعا لنور الدين » لذلك كان عليه آن ,يبعث بالأموال إليه مساهمة في أعمال 
الجهاد التى كان نور الدين قاتممآ بها » وارسال الأموال لنور الدين كان معناه 
نعطيل مشاريم صلاح الدين في مصر » لذلك نذمر نور الدين من قلة ما أرسله 
له صلاح الدين » ففي سنة 4ه ه / ١١7‏ م أرسل صلاح الددين إلى 
نور الدين رسولا” حمئله شيئاً من مصادرات قصر خلافة القاهرة « فشكر 
نور الدين همته » وذكر بالكرم شيمته » ووصف فضيلته » وفضل صفته ع 
وقال : ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال » ولا نسد به خلثة الاقلال » فهو يعلم 
أنا ما أنفقنا الذهم في ملك مصر »ء وبنا إلى الذهب فقر » وما لهذا المحمول 
في مقابلة ما جدنا به قدر » وتمثل بقول أبي تمام : 


لم ينفق الذهب المربى بكثرته 2 على الحصا وبه فقر إلى الذهب 


لكنه يعلم أن غور الشام مفتقرة إلى السداد » ووفور الأجناد » وقد 
عه” بالفر نج بلاء البلاد » فيجب أن بقع التعاقد على الامداد بالمعونة والأمدادء 
نامقتوره نا مره و امكةن كرون ف حلب ا دروو وتروف نينا بكرهة 
وآفكر فيما بقدمه من هذا المهم ويؤخره » ٠‏ 


تشمه.. 593 سم 


وقرر لور الدين اسان وزدره الخاص ل المأهرة 2 وأمره بعمل حساب 
البلاد واستعلام أخبارها وارتفاعها » وين صرفت آموالها » فادا حصل ميم 
ذلك قرر على مسلاح الادين وليغة يحملها في كل سئة> ء 


وقد أدى هذا كله إلى 'نوتر العلاقات بين نور الدين وصلاح الدين » 
ووصل التوتر الذروة في تمس العام ( 1١079‏ م ) ذلك أن نور الدين قرر القيام 
بحملة حاسمة ضد فر نحة الشام « فأرسل إلى صلاحالدين بأمره بجمع العساكر 
المصرية والمسير بها إلى بلد الفرنج والنزول على الكرك .ومحاصرته » ليجمع 
هو أيضا عساكره ويسير إليه » ويجتمعا هناك على حرب الفر نج والاستيلاء 
على بلادهم » قبرز صلاح الدين من القاهرة +٠٠٠‏ وكتب إلى نور الدين 
يعرفه أن رحيله لا يتآخر وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز + وأقام 
ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو ء فلما آقاه الخبر بذالك 
رحل عن دمشق قاصد] الكرك » فوصل إليه » وأقام ينتظر وصول صلاح الدين 
إليه » فآناه كتابه يعتذر فيه عن الوصول إليه لاختلال وضع البلاد » وآنه بخاف 
عليها مع اليعد عنها » فلم يقبل نور الدين عذر هء 


وكان سبي تقاعده أن أصحابه وخواصهخوفوه من الاجتماع بنورالدينء 
فحيث لم بمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده » وعزم على الدخول 
إلى مصر »6 واخراج صلاح الدين عنها » فبلغ الخحس صلاح الدين © فعقفد 
مجلس استشارة ضم أهله وعلى رأسهم والده مع كبار أعوانه » وبعد مناقشات 
طويلة نصح صلاح الدين بالعمل على استرضاء نور الدين ومدافعته بالأيام , 
وبالفعل أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسالة اعتذار مع هدية كبيرة » 
فسكن غضب نور الدين ؛ إنما مؤقتا وظل الحال بينهما هدنة على دشن » فقد 
بقي في نية نور الدين عزل صلاح الدين عندما تحين الفرصة » ولكن هذه 
الفرصة لم نحن ذلك آنه نوفٍ بشكل مفاجىء في دمشق « .بوم الأربعاء الحادي 


حت 4:8" بشنت 


عثئر من شوال من سئة نسع وستين وخمسمائة » [ ١٠١‏ - أيار ١١14‏ م ] 
لقد واجه حادث وفاة نور الدين في دمشق صلاح الدين بقضية ممائلة من حيث 
الجوهر لتلك التى واجهته إثر وفاة عمه شير كوه » إنما وإن وحد الشبه ف 
جوهر القضيتين ؛ فإن الفوارق بينهما كانت شاسعة تفوق المسافة ما بين دمشق 
والقاهرة » فسورية سياسيا ليست مثل مصر ؛ ليس يسبب وجود الاحتلال 
الصليبى فيها » ولكن لبنيتها الخاصة التي أوضحت فيما سبق [ انظر الفصل 
اول عدعن. ]+ 

والباحث ف حياة نور الدين المتميزة يلاحظ أن الذي واجهه من الجافب 
الصليبي كان أموري الأول ملك القدس » وكان أموري قائمدا متميزا أيضآ ‏ 
له مطاميم نوسعية كبيرة » .وقد أحبط مشاريعه كلها نور الدين » لذلك عندما 
لغه خير وفاة نور الدين شعر بأن الأقدار أعطته فرصة ثمينة » فقرر الامساك 
بها دونما' تقاعس » وبقول وليم الصوري : « عندما سمع الملك يوفاته ‏ أي 
نور الدين ‏ حشد جميع قوات المملكة وبداً بحصار مدينة بانياس » وكانت 
بائياس تشسكل الخط الدفاعي الأول لدمشق ؛ بحيث يبدو أن أموري استهدف 
مديئنة دمشق فاصطدم أولا” ببائياس » وقاومته المديئة بعنف شديد ؛ وأثناء 
حصاره لها نلقى رسالة من « أرملة نور الدين التي تحلت بشجاعة فاقت بها 
جميع النساء » تطلب منه رفع الحصار والانسحاب » وبعد حوالي الاسبوعين 
اضطر إلى الاستجابة » وانسحب عائداً نحو القدس » وف طريق العودة شعر 
با مرض ومع وصوله للقدس فارق الحياة في 1١(‏ ا شسوز ١١74‏ م( 6ك 
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لحاسب 


والسبب الذي جعل أرملة نور الدين تقدم على مراسلة أموري + هو 
أن نور الدين خلف بعده صبياً صغيراً عرف باسم الصالتح اسماعيل » وبسرعة 
كبيرة أعلن ابن نور الدين خليفة له في دمشق » إنما هذا التحرك السريع لابمكن 
أخذه مؤؤشرآ على الوفاق والانسجام بين آركان دولة نور الدين ف دمشق 
بل العكس هو الصحيح » فقد شهدت دمشق ف نلك الفترة العصيبة صراعاً 
عنيفاً حول الوصاية على الصائح اسماعيل ٠‏ 


وكما حدث في دمشق » حدث ف القدس » فقد خلف أموري صبياً صغيراً 
عرف بأسم بلدوين الرابع » أعلن عقب وقاة والده ملكا على القدس » وشهدت 
القدس الآن صراعاة حول الوصابة على العرش » ودخلت قوى كثيرة محلية 
وخارجية حلبة الصراع ؛ وقد وصف لنا وليم الصوري آخبار ما حدث يكل 
نفمصيل © ونحدث عن الملك الصبى © الذي عهد إليه أمر 'نربيته » «واكيف أنه 
عرق فيما بعد آنه صاب باللعذام ».ملا لأععره وسبيموته + 


وف دمشق اشتد الصراع حول التحكم بوريث نور الدبين وعطل هذا 
الأعمال القتالية ضد الصليسين » ويف القاهرة كان صلاح الدين يرقب باهتمام 
مرة » واآخيراً قرر الذهاتب إلى دمشق ووراثة دولة نور الدين خوفاً من بعثرة 
أراضيها وهدر طاقاتنها +٠‏ 


إن 'نحرك صلاح الدين نحو بلاد الشام يمكن أن يفسر .من بعض الوجوهء 
على أنه تطبيق لسياسة مصر المستقلة القوية نجاه بلاد الشام آكثر من أنه عمل 
غذنه المطامح الفردية » فمصر كلما استقلت وشعرت بالقوة تسعى للسيطرة على 
بلاد الشام » ذلك أن مصر كما هو معلوم ‏ رغم وجودها ف أفريقيا ‏ ليس 
لها حدود طبيعية مع بلاد الشام » وقد غزبت دائما عن طريق سورية » لذلك 
عمل حكام مصر المستقلة دائمآ على احتلال سورية » وموااجهة الغزاة بعيداً عن 


لايك لد حطين . م7 


أرض مصر » وتاريخ مصر الاسلامية منذ قيام الدولة الطولونية فيه برهان على 
صحة هذا » ,ولعل ف حياة صلاح الدين مثل قريب » فهو قد قدم من سورية » 
فى موي نكاد ناشين وب حل سيا بود دوالة أادصمها لعو وتنا مقر 
ذلك شعر بأن المخاطر ضد حكمه سيظل مصدرها بلاد الشام ؛ وعلى هذا 
الأساس فسر بعض المررخين 'نفاعسه عن تلبية دعوة نور الددين للاجتماع به 
عند أسوار الكرك » حيث أن الكرك كانتك نشكل حاجزاً كبير الفعالية بين 
مصر والشام » ذلك أن حكام مصر المستقلة عندما كانوا بواجهون حكماً قوب 
في الشام لا يمسكنهم قهره » ويخشون منه على وجودهم ؛ كانوا بعمدون إلى 
المحافظة على قوة أو دولة حاجزرة 56856 826 بينهم وبين الشام ء 


عبد ب د موي ني الحنوب »2 
لأن مثل هذا الاستقلال كان فيه تهديد مباشر وخطير للحكم فيها » ولعل خير 
ما بوضح هذا وصية مشهورة قالها يعقوب بن كلس للخليفة العزيز الفاطمي : 
ثاني خلفاء الفاطميين » ف القائهرة » قالها وهو على فراش الموت : « سالم الروم 
مأ نبا او لع واقئع من الحمداانية بالدعوة والسكة ؛ ,ولا تبق على دغفل بن 
جراح إن بي ل ا ل 0 الدوله 
البيزنطية ؛ .وبالحمدانية حكام حلب » حيث قنع منهى بالاعتراف الشكلي : 
وبدغفل بن جراح » أمير قبائل مليء في فلسطين الذي كان يطمع بالاستقلال00©. 


قصد الشمال » وخاض العديد من المعارك ضد الأنابكيين ليس فقط ف الشام 
وائما 2 الحزيرة م او بعك افك تعحمقل لصلاح الدين تواحبد بلاد الشام ل" 
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وجنوبآ مع مصر 'نحت حكمه » إنما بلاحظ أنه حدث مع صلاح الدين ما حدث 
مع الماطميين اوغيرهم قله » فقد 'نضاءل نفوذه على سبال بلاد الشيام م وكان 
العامل الفعال اللان ليس قوة قبائل شمال بلاد الام كما كان ف السابق » 
ولكن قوهة الاقطاع العسكى يِ و 50 


ومهما قيل عن حروب صلاح الدين في بلاد الشام عقب وفاة نور الدين » 
فإن هذه الحروب قد حسمت مادة الفوضى ف البلاد وحالت ف نعسس الوقت 
ل ري عا 
كيو و اواك يي ع باد عاب عابو ل 
وطن لبا ]فاالشرسك السباطاي متها + 


ولقد .يلتفك هذه الدولة ما تكتى :من طاقات .قربلا واقتصاذية للاعناد 
للقيام بعمل حاسم ضد الصليبيين » وأيقن صلاح الدين أنه قد حان الوقت 
لنازلة ديم القرى الفليبية ل الشرى ل ارعس متتراك بولمدة + ول لاروف 
مختارة ا ويمكن من النصر » وخلال زمن موافق » ,نتيح احراز 
نصر ساحق ضد القوات المعادية ٠‏ 


وراتكك أن هذه اللقزة قد شهدت ليه كورد دق ميم 'البافين 
الحضارية » تجلت بشكل واضح في مجالات العلوم العسكرية وفنون القتال ء 
فقد نم 'تحسين عدد كبير من الأسلحة » خاصة الثارية منها ‏ النفط _ الثار 
الاغريقية ‏ :ومن حيث رقع مستوى التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى 
قوات صلاح الدين » كما أن دولة صلاح الدين ملكت اقتصاداً عسكريا متيئاً : 
فرغم جميع المتخذ على الاقطاع العسكري إلا آن اعتماده كان من معانيه 
نسخير الموارد الزراعية لصالح العمل العسكري ٠‏ هذا وملك صلاح الدين 
نواة اسطول أدث سفئه بعض الخدمات » إنما على العموم عانتك دولة 


كك 


نا :اقطوك: إلى الاعتماوظطى هار 8 الثهر بيه التتوق السورد انيب :اتن كا نت 
تمارسها بعض جمهو ريات ايطالية التجاريهة ‏ جنوا ‏ البندقية ب بيزا ٠‏ 


وكان الصليبيون يمتلكون آنتذ الشريط الساحلى لبلاد الشام 'ابتداء من 
أنطاكية » وكان عرض هذا الشريط لا نتحاوز أحياناً الثمانين كيلو متراً » 
وكانت أراضيهم موزعة بين دول ثلاث مراكزها : أنطاكية» والقدس» وطرابلس» 
وكانت هذه الأراضى محاطة من ثلاث جهات بالأراضى العربية » حيث وجدت 
بدن لاذه لقاع ابرق يل + دان 6 بخيصض #خب ادع علجيلة :0 
حلب »© وكانت هذه المدن وراقعة على مقربة من « الحدود الصليسية » كما كان 
معظىم سكان المناطق الواقعة في حوزة الصليبيين من العرب السو ريين » علاقتهم 
بالصليسين علاقة الغرباء » دون أية روابط اجتماعية أو سواها ٠‏ 


وقامت خطط صلاح الدين في رصد الصليبيين رصداً جماعياً وافرادياً » 
يتن اند امكتر ف لامشلق »لاقام فى كن بن بيصن بوتا الوذ مورتكة اطاعية 
أبوبية » وكان على هاتين المملكتين رصد امارة طرابلس الصليبية » كما جعل 
من حلب مقرا لمملكة أبوبية ثالثشة مهمتها رصد امارة أنطاكية الصليبية مع 
الامبراطورية البيزنطية » وكانت مهمة صلاح الدين ذات شقين على الأقل ؛ 
رصد مملكة القدس والاشراف العام على دولته التى بلغت هذا الحجم 
الامبراطوري ٠‏ 

وكانت المساعدات المشرية والحريية والاقتصادية ترد الى الصليبيين من 
أوربة بلا انقطاع عن طريق الأراضي البيزنطية وعن طريق البحر » فقد كانت 
الأساطيل الأوربية تملك السيادة على شواطىء البحر الأبيض المتوسط خاصة 
الأوربية والشرقية » وكانت امكانات صلاح الدين البحرية أضعف من أن 
تخوض معركة مواجهة مع هذه الأساطيل ٠‏ 


ستساة نوا سما 


عرب المغرب أساطيل جبارة » وكان بإمكانها لو تعاونت مع أسطول صلا الدرين 
تقديم خدمات كييرة جدآ 4 فلقد كأن هناء أسطول امبر اطوربة الموحدين 6 
وكان الموحدون يخوضون غمار حربضروس ضد الصليبيينفٍ جبهة الأندلس٠‏ 


وغفطرة الشعور بوحدة المصير ووححمدة 'المعركة » وجد آنذاك مواطنون 
عرب من مدن المغرب والمشرق كان بعضهم يغزو عامآ ف فلسطين وآخر في 
الأندلس » من هذا المنطلق راسل صلاح الدين يعقوب المنصور الموحدي 
سفارة سامية المستوى » واستقبل المدصور الموح دي السفارة في مراكش 
ببعض من الحفاوة » لكنه لم يلب المطلب الذي جاءت من أجله السفارة وذلك 
لأسباب عقائدية» وسياسية نتعلق بالتوسع الأيوبي ف ليبيا وبالعلاقات الموحدية 
العباسية » ذلك أن الموحدين اعتبروا انفسهم خلفاء لا ملوك عاديين » لكعمسن 
صلاح الدين لم بعترف بيذلك بل اعترف بخلافة بني العياس فقط ٠‏ 


واعتمد الصليبيون في كثير من الحالات على حماية الامبراطورية البيزتطية 
ومساعدتها لهم ه وكانت هذه الامبراطورية القوية نسعى دائمآ للتنسيق مع 
الصليبيين والاستفادة من تشاطهم » يضاف الى هذا أن الصليبيين ركنوا 0 
من الكلحيان على المساعدات الى كانت تأأتيهم من ارمق 9 وأحمان من بعض 
موارئة جبل لبنان ٠‏ 


ومضيد هنا أن تنذكر أن الصليسين حققوا نحاحا”: نهم المسكرة سيب تمزق 
العرب » وانصراف حكامهم الى النزاعات الداخلية ؛ 7 في آيام صلاح الددين 
انعكست الآية واتقلب السحر على الساحر » فلقد توحد القطاع الأكبر مسن 
العرب نحت راية صلاح الدين » وآخذت الفرقة تحل بين صفوف الصليبيين 
اجتماعياً وحضارناً واقنصادا » كما أخذ التمزق ببدد قوى قادتهم سناسياً 6 
وكانت الروح المتوقدة التي ظهرت بين بين صفوف طلانع الصليبسين قد خمدتث 6 


حي 8:11 تيد 


كما أن الفوارق بدت جلية بين آبناء الصليبيين الذين نشوا في الشام » وبين 
مؤلاء الذين قدموا حدثاً من أوربة » وظهر بين صفوف الصلبييين عامة منظمات 
عسكرية دشة اصطدمت مصالحها في كثير من الأحيان وتعارضت سياساتها » 
كما جلب الصليسون معهم الى الشام نظلم الاقطاع التي كانت سائدة في أوريةء 
لهذا تضاءلت سلطات علوك الدول الصليبية على الفرسان الاقطاصين الذين 
نمركزوا في بعض قلاع الشام»ولم تعرف جيوش الفرنحة أنظمة الطاعة والضبط 
والربط » يضاف الى هذا أن بعضاً من الاقطاعيين تطلع نحو عرش احدى الدول 
الثللاث بوحكمه حكماً مباشرآ أو على شكل وصاءة ٠‏ 


وقام صلاح الدين ف كثير من المناسبات » وببراعة متناهية بتوسيع شقة 
الخلافات بين قادة الصليبيين » كما كثف النشاط العسكري ضد القلاع 7 
مسنتهد فا 'ندمير الفرنحة اقتصادنما » ليكون ذلك مقدمة للتدمير العسكري 
والسياسي »؛ ونركزت في البداية جهوده على حماية منطقة دمشق » وذلك بتحرير 
أراضي الجولان مع منطقة جبل عامل وبعلبك ثم الاشراف على الطريق البري 
الواصل بين مصر .والشام » وكان للصليبيين على هذا الطريق حصن الكرك ء 
فجهد صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه270 ٠‏ 


لقد شهد وليم الصوري جميع هذه الأحوال المنغيرة » وتملكه رعب شديد 
دفعه الى التنبٌ بأن مملكة القدس آللة الى الدمار » وقد قام هذا المؤرخ الكبير 
بوصف تحليلي للموقف مفيد الاطلاع عليه برمته : « شبغي على هنا أن أ نحرف 
عن مسار روايتي » ليس لأنجول هنا وهناك دونما هدف »؛ بل لتقديم شيء 


: النوضتين‎ 0١85 سنا البىق الشامي : 1622 85" , الباهن : 6لا١ ب‎ )١( 

"77-7 . 757 » النوادر السلطانية : 26-٠‏ ب 60 , زابدة الحلب: 

4/7 با لاةل م هرةآة الزمان : 0 كيان شقاء القلوب : 45م 0 5١١غ:‏ 
النجوم النزاهرة : 15 ٠١4‏ » السلوك : 4١-4١‏ . 

6 01 21510137 هل ,193 - 117 ,5519015 ,14 - 131 ,20016 مقنطوآ 

2211595: 68, 581 - 584 . 


عد 1819 امه 


كمين > فالسوال الذي أسآله دائما بحق هو : لماذا كان أجدادنا » شمكنون 
بشجاعة من التصدي ف المعركة » وهم أقل عدداً لقوات عدوة .كبر منهم تكثير» 
وغالبآ ‏ بنعمة الله ما كانت قوة صغيرة من قواتنا تحطم حشودا كبيرة للعدوء 
حصان كيجا ليذ اس لعن جين رجف الرعب فو قارب لاضع اي لا ترف 
الرب » وهكذا 'تجلت عظمة الرب نف أعمال أحدادنا » .وعلى العكس من هذا 
نجد رجال عصرنا غاليآ ما تلحق بهم الهزيمة من قبل قوات أصغر منهم لا بل 
عنداما يكونون بأعداد أكبر ويحاولون تنفيذ بعض المهام ضد الأعداد الأقل 
قوة منهم » فإن جهودهمى تتنبدد وهم غالباًما بجبرون على الهزيمة ٠‏ 


أن السيب الأول الذدى إسرز أمافثا م بعد دراستئنا لهذه الحالة شكل 
دقيق » سمعونة الله خالق كل شىء : هو آن احدادنا كاتوا آتقياء يخضون الله : 
لكن نما الآن في مكانهم جيل شرير اتغمس بالإثم وسارفي طريق الموبقات دونما 
رعاية أو نمييز » إنهم مثل ؛ ألو باللحري كن ممن قال عنهم الرب : « انتعدوا 
عناء لأننا 'لا ترريد أن عرف طريقهم »2 إن هلاء قد حرمهم الرب يسبب ذنوويهم 
من رعايته لأنهم آثاروا غضبه »؛ إ نهم رجال العصر الحالي» خاصة أولئك الذذين 
يقطنون ف الشرق » فإذا ما أراد المرء أن ,يصف بدقة أخلاقهم » أو بالحري 
آثا مهم المرعبة » سيعجز 'أمام ركام المواد المتوفرة آمآمه » وبكلمة موجزة هو 
سيبدو وكأنه يكتب عن الموبقات وليس ,يصنف: كتابا في التاريخ ٠‏ 


وسبب ثان ببرز آمامنا هو أن رجال السلف المبجلين الذين جاءوا الى 
أراضي المقق كافك تدافعهم غيرتهم الدينية وأرواحهم المنوقدة بالحماس 
لعتقدهمء وكانوا معتادين على الأنظمة العسكربة» مدربين في المعارك ويحسئون 
استتخدام الأسلحة » وف المقابل كانت شعوب الشرق على عكس ذلك » حيث 
آنه" غاقنية طو بلا” وادعة مع السلم » واشعدت عن الحرب وكانت غير معتادة 
على فنون القتال » ولا 'نعرف أحكام المعركة وتنعم بالهدوء والراحة » ولهذا لم 
يكن مستغربآ أن تتمكن جماعة قليلة من الرجال بسهولة من هزيمة جماعات 


بتج انا بست 


أكبر منها » ومن ثم 'تفخر وتعتز برايات النصر» لأن ف مثل هذه المسائل ‏ كما 
يعرف شيراء الحرب أحسن مني ب الربح ف السلاح مقرونث بطول الممارسة » 
فعندما 'نواجه قوة غير مدربة »© ولبس لديها صير فآنت ف العادة الراح ٠‏ 


و سسسب ثالث ليس أقل أهمية وتأثيرآ اتفرض ثنسية على مداركى هو أنه 
كان تكن مدكة قوري فيا معت ى جخااتدوا الخاض هولتق على ليق بيطا 
لم يكن هؤلاء يعتمدون على بعضهم البعض » ونادراً ما تحر كوا بنفس الانجاه 
بل غاليآ ماساروا ف الاتجاهات المتعاكسة» ومن المقرر أنك إن تكافم ف المعركة 
ضد خصوم هم على خلاف داثم ولهم أفكار متصارعة » خصوم لا بثق بعضهم 
ببعض فهؤلاء لن ينجم عنهم أي خطب » لأن كلا منهم بخشى من حلفائه أكثر 
بن حنييه :من الصلسين : ولدلك فإنهم 'لن. ستطيعوا 6 او بالعري هي ليسوا 
على استعداد لأن تتحدورا ف سسبل طرد الخطر العام 6 أو سلحوا أنفسهم 
لتدميرنا ٠‏ 

لكن الآن  »‏ وهذه مشيئة الله # جميع الممالك المجاورة لنا أصبحت 
لحت شخادة واحدة ٠‏ 

وهكذا كما سلف القول » جميع الممالك حولنا تطيع حاكما واحدا : 
وبنفذون ارادة رجل واحد » ويلتزمون بأوامره طوعآ وكرها » وهم جاهزون ؛ 
أكقوة واحدة لجمل السلا لقتالنا » وما من وأحد منهم _يمكله التوررط بعمل 
لخدام به ذائئه ع وفه مخا لفة أو عدم مراعاة لذأوامر سيده » وصذا السيد هو 
صلاح الدرين الذي أشرنا إلنه مراراً من قبل وف مناسبات عدة وه » فهو الذي 
بضع هذه الممالك "نحت أبمرانه ءء.. والاث إننى أعتقد أن هناك حا حة ملحة لأن 
وف اتتصاراته المنوالية » التي سنتوصله حتمآ الى أوج طموحاته » فالشعور العام 
أنه كلما ازداد قوهة سيبرهن على آنه عدرو مرعب لنا ٠9١7»‏ 


)01 . 408 - 406 ,11 ,عند 02 ججة 1703111 


نت 946 سيت 


الفص |النالث 


حطلسان 
حظيت معركة حطين بمكانة لم تحظ بها سواها » ولا يمكننا فهم خلفيات 
هذه المعركة من الجانب العسكري فقط » وبالأهمية تفسها » إن لم يكن أعظم » 
القدس بشكل خاص » والتركيز على الجوانب التى آثر بها الوضع السياسي 
والادارة السياسية على هذه المعركة الحاسمة ٠‏ 


فمن المقرر أن الحرب هي في البداية قرار سياسي » وكذلك ف النهاية 
ل 
الحرب تأتي مسال استيعاب تتامج الموقعة الحرية من نصر أو هزيمة ع 
فالقيادة السياسية هي وحدها التى بقع على عاتقها مسئولية استثمار النصر 
العسكرىي ضمن الخطط العامة لقرار الحرب » وضمن المعطيات الحديدةء 
حرق تعول النضر الى اقطان لاصف الديمودة او القدرة على الامتمران ++ 


نضيف إلى هذا قضايا الترابط والتنسيق بين القيادة السياسية والقيادات 
العسكربة ؛ ثم تآمين المسائدة الشعبية للحروب التي تخوضها الجيوش » ذلك 
أن أي جيش بدخل الحرب بلا ظهير شعبي لا بد آن بخسر » وهذا يسهل علينا 
فهم ما حدث في حطين ‏ فالصليبيون كانوا غرياء في الشام » عبارة عن أعضاء 
مؤسسة عسكرية بلا ظهير شعبي » ورغم سمتها العسكرية البحتة فإن الترابط 
والتنسيق دين السياسيين والعسكريين كان منعدما ٠‏ 


| ©6ءاؤ لد 


فقبل حطين بفترة شهدت مملكة القدس صراعات على السلطة » كان 
أبرز أطرافها ريموند الثالث صاحب طرابلس : وخلال الصراع خسر ريموند 
قضلته » :وتأزمت العلاقات ينه وين سلطات القدس » وكان قد صار على 
رأسها ملك جديدك إسمهة « غوي 4 فأقدم ريموند على التحاالف مع صلاح الدينء 
أملاكه ‏ بغية الاستيلاء عليها + 


وكان صلاح الدين قد أراد اختيار هدتته التحالفية مع ريموند والقيام 
باستطلاع داخل الراضي المحتلة » بغبة استكمال وضع خططه لغزو شامل ضد 
مملكة القدس ؛ ولهذه الغابة بعمث سرية استطلاع قادها ابنه 'الأفضل سنة 
نبايرة ه / مم١١‏ م وتمكنت هذه السرنة من الوصول إلى أراضي الناصرة » 
وهناك حاولت قوات فرنجية مختارة التصدي لها فآأييدت إبادة كاملة » وعادت 
سرية صلاح الدين “تحمل إليه من الكخبار مآ شسجعه على قرار التويجه في حملته 
الكبرى » حملة حطين + 


وكان للضربة الروعة في الناصرة آثارها على الصليبيين » فقد أدت إلى 
قيام صلح بين الحزيين المتصارعين في مملكة القدس » لكن هذا الصليح كان 
صلاحاً شكلياً » وليس حقيقيا » فالعداوات الشخصية » والأحقاد لم نتم ازالتها » 
وبرى الكتاب الغربيون أن استمرارها حتى عشية معركة حطين ليس إحدى 
مآسي مملكة القدس فحسب » ولكن في الحقيقة كانت ذات أبعاد استراتيجية 
عميقة » ذلك أن التاربخ السياسي والعسكري بتداخلان بشكل مدهش ٠‏ 

فمن وجهة نظر الاستراتيجية نجد آن حماقة الصلييبين في المعركة » تتظهر 
بوضوح مدى تفوق صلاح الدين في الحكم والمناورة السياسية والعسكريةء 
ذلك أنه ليس من الغلو بمكان القول بأن في هذا وحده يكمن مقياس النجاح 
ف القتال بين جيشين كانا ‏ على الأقل # متكافتين»ثم إن ما قام به من ترنيبات 


حت 0 18 حنك 


فعلية أثناء القعال. ع وبراعة في استخدامه لقواتنه » خاصة ف اليوم الأخير 
للمعركة » يقابله إخفاق الفرنجة في تنفيذ خططهم ؛ وآن هذا كله ترابط بانسجاء 
مح الخطة العامة»وجاء تتبحة لمناورنه ف الأريام التي مسقت الملحمة الفاصلة»وهو 
بدل على أن لدى صلاح الدين عبقرية عسكرية لا تقل عن عبقريته السياسية 
والادارية » ثم علينا أن نضيف إلى هذا كله أن التكتيك الذي ظهر في المعركة » 
هو على درجة عالية من الأهمية » ويبين بوضوح بعض أسس فن الحرب في 
الشرق الااسلامي : 


فلقد اكتشف الصليبيون خلال قرن من الحملات ضد العرب والمسلمين » 
ومن خلال نعاملهم مع البيز نطيين وتعاشهم مع جيوشهم » عدم فعالية الفارس 
المدرع الثقيل غير المدعم بقوى من المشاة ومحروس من قبلها » وبالنسية 
لأعدائهم من العرب والتركمان وسواهم من المسلمين فإنهم ظلوا دونما تبديل 
بعتمدون على الانقضاض الشديد للفرسان المدعمين بالمشاة » وذلك حسب 
الطرائق العريبة والتركمانية الموروثة » فالعرب قديما » وكذلك التركمان بزعامة 
السلاحقة فيما بعد اعتمدوا بشكل أساسي على سلاح قوامه الفرسان 
الخفاف ذوي الأسلحة المحدودة والحركات المرنة » فقد .حمل هترلاء الفرسان 
كميات من النشاب مع سيف أو دبوس ؛ وكان الصليبيون أمام فرسان المسلمين 
النبالة بلا حول ولا طول » فقد أنمكت رشقات نبالهم المتواصلة والقادمة من 
جميع الجهات فرسان الصليبيين وخيولهم » ونادرآ ما قامت هذه القوات 
بالتصادم الالتحامي »؛ بل اعتمدت الطرائق الباريثية ( نسبة إلى الفرس القدماء ) 
بالكر والفر وجذب العدو إلى الخلف ثم الاتقضاض عليه من جميع الجهات ؛ 
وكان هؤلاء الفرسان عندما يفرغون من رماباتهم » يعلقون قسيهم الخفيفة على 
اكتافهم ه وبهحمون وسيوفهم ودبابيسهم بأبديهم » ووجد الفرسان اللاتين 
الثقال في كثير من الحالات بآنه من الممكن حصر الفرسان المسلمين خاصة 
عندما يكون وزنهم مؤثراً وكتلتهم الكبيرة واحدة غير موزعة إلى آقسام » 


ل //لا»ا بهد 


وهذا شرط نادراً ما تحقق بشكل مستثمر » فالفارس الفرنجى كان من هواة 
القنال وليس من محترفيه » يندفعم ضد خصمه لحظة امتطاعه لحصائه وامساكه 
برمحه » دون أن ينتظر الأوامر من قادانه أو ينأكد من اتنظام صفوف رفاقه 
بالسلاح » ومتركد أن هذا الاندفاع يدل على الحماقة لا على الشجاعة : 
فالفسجاعة هي الاقدام تبعآ لأوامر العقل » لا لرغبات الغريزة ونزوات النفس 
الطائشة + 


لذلك كان فرسان الفرئجة يجدون أنفسهم بعد لحظات من القتال » 
وقد غدوا عبارة عن مجموعات مطوقة من قبل الفرسان المسلمين » وكان هو لاء 
الفمرسان يجبرون الفرنجة على القتال بشكل متواصل .ودوئما راحة » واكانت 
بأخذ البقية قسطأا من الراحة ٠‏ 


وكلان من الممكن استخدام القوس العربي الخفيف ليطلق سرعة 
ولمسافات بعيدة » لكن نشابه لم يكن من الممكن له تخرق دروع الفرئجة 
الفولاذية » ونظرآ لاقدام الفرئجة على نغطية أجسادهم مع أجساد مطاباهم 
بالدروع الفولاذية » آطلق المسلمون رماياتهم دونما تسديد » أطلقوها إما في 
الفضاء نحو الأعلى » أو بشكل أفقى منخفض على أمل أن 'نصيب العلوبة وهى 
ساقطة رآأس الفارس أو إحدى فتحات الدروع المخصصة للتهويية » أو تتمكن 
الأفقية من عقر خيول الفرسان ف بطونها » وعليه فإنه على الرغم من أن فرسان 
الفرئجة كان محميين بشكل ممتاز بدروع واقية » 'فإن الأسهم العربية كانت 
فعالة بشكل فظيع ضد مطاريا هم 6 وينبع هذا التأثير حسيما جاء لدى المؤرخين 
من قدرة المسلمين على إرسال وابل من النشاب فٍ أي انجاه أو وضع كان ؛ 
ومع آنه اف القتال القريب ‏ كان يمكن للسيف والرمح والدبوس أن تؤودي 
دور فعالا » لكن السهام برهنت دائمآ على تآثيرها المميت ضد الخيول أكثر 
منها ضد الرجال +٠‏ 


لبس »,أ سم 


وعندما كانت فرس الفارس الصليبي تعقر كان الفارس يتعطل عن العمل 
ويصبح بلا حول ولا طول ؛ لا ,يمكنه بدروعه .ورمحه الطويل القتال على 
الأرض »؛ على عكس فرسان المسلمين » وفيٍ هذا المقام _بنبغي أن تذأاكر بعدو 
آخر للفرسان اللانين وهو الحر » فالدروع المعدنية لم تكن ثقيلة جدآ حتى 
تنهك الفارس ومطيته » بل الذي كان يسيب الائهاك آن اللباس المعدني 
بحول بين الجسم وبين التعرق » وأي جسم _بصاب سريعا بالانهاك عندما يتوقف 
التعرق ؛ وهنا نعيد إلى الذاكرة طبيعة المناح القاسية في جنوب الشام وفلسطين 
وأن المعارك كانت غالبا ما نشب في الصيف » وف أشد الشهوو حرارة كما 
حدث ف حطين + 


وحتى يتمكن الصليبيون من معالجة هذه المواجهات القاسية كان عليهم 
أن ,تعلموا بدرجات متعاظمة » الاعتماد على المشاة الذين كاتوا قد نبذوهم قٍِ 
السابق ؛ كما أن الفرنحة أدركوا أثناء ذلك أهمية التعاون المباشر بين سلاحي 
المشاة والفرسان » وقد جرت العادة على حماية الرجالة بمعطف صنع من الجلد 
السميك المبطن بليد سميكة من الأقمشة آو فضلات الثياب » ويغطى رجتالة 
المشاة ف بعض الأحيان بدروع صدرية من المعدن : وبلاحظ أن هذا كله 'كان 
غير مجد ضد الأسهم » وقد انم تسليح بعضهم بالفؤوس »2 و بعضهم بالقسي 
الثقيلة ‏ أو القسي العقارة ‏ وكات القسيالعقارة صعية الحمل والاستعمال؛ 
كما كانت نطلق طلقات أقل من القسي العربية » لكن قؤنها الخارقة كانت أعظم 
بكثير » فقد كان يامكان سهامها خرق الدروع ؛ كما آن قدرة العقر فيها كانت 
أعظم » وتنبحة لذلك لاحل أن هذا السلاح غالما ما كان آداة إعاقة للفرسان 
المسلمين » وخاصة التبالة منهم ٠‏ 

وجاء استخدام الفرنجة لجماعات من المشاة مسلحة على هذه الشاكلة » 


125 مسة 


بفية حماية الفرسان من جميع الجوانب بسكل كثيف »عن طريق تسكيل ستارة 
متحركة للأجزاء السفلية من المطايا وللفرسان الموزعين » ومع الأيام غدا هدا 
نظام قائماً ومعتمداً لدى الصليسين » فقد كان الفرسان نتجمعون ف بداية 
المعركة 'نحث مكان مستور أو محمى » أو ف بقعة مختارة » ويقدمون المشاة 
أمامهم على شكل صفوف » ويسعون لاستدراج المسلمين للقيام بالهجوم , 
وف اللحظة المناسية كان الفرسان الثقال بنقضون » وكل منهم قد شرع رمحه 
الطويل القوي الاسطوانة » بعدما ركز زجه فى مكان معد خصيصا ؛ فمن 
المعروف أن فرسان الفرنجة اعتمدوا على قوة الخرق المتآنية من اندفاع خيو لهم 
القوربة والسريعة جدا ٠‏ 


وقام مؤرخ حديث متخصص بفئون القتال في العصور الوسطى بوصف 
هذه العملية كما يلى : 

« اذا بقى المسلمون في نطاق المدى المحدي للرمايات الصليبية » فإن 
الموقف الدفاعى للصليبيين إلى حالة هى أقل تآثيرآ مما يخشى منه » إنما إذا 
اقترب المسلمون فإن المشاة الصليبيين كانوا بأخذون أماكنهى على الأرض ؛ 
ويفنتحون قسيهم الكبيرة » ويرمون على المسلمين برمايات مجدية ومؤثرة ؛ 
وهنا كان إذا ما غامر الفرسان المسلمون بالقيام بالانتقضاض » كانوا سيسحقون 
في نطاق أعمال مشائهم » وما دام الصليبيون في هذا المحيط فإنهم كانوا 
لا ,شهرون » +٠‏ 

وسريعاً ما أدرك العرب أهمية مشاة الفرئجة كسلاح رديف ٠»‏ لذلك 
سعوا بمختلف الطرق لفصلهم عن الفرسان » وكانوا إذا ما نجحوا في ذلك 
يربحون المعركة » كما هو واضح بشكل جلى ف معركة حطين ؛ حيث ‏ كما 


مد 1١1+‏ لد 


سثرق 100 للفر نجة الاف الضول أو عفرث 4 اوالم سحق خيرة فرسان 
اللاتين » وبالتالي تدمير الموسسة العسكرية الأوربية في الشرق ٠‏ 


هذا ولقد سبق لنا البحث بالأحوال العامة قبل حطين » كما بحثنا في 
أخبار قيام صلاح الدين واستلامه زمام الأمور » وتمت الاشارة إلى أنه قد 
واجه العديد من المشاكل واصطدم بأتانكة الموصبل وسواهم » لذلك رحب 
بالمرصة التي توفرت لديه بقيام هدنة بيئه وبين الفرنجة » وذلك حتى يتمكن 
من جر لتنا كله عله 6 كول توعلية ركان دوه دوع آنه انميت أناء 
مسعاه هذا في تشرين الأول لسنة 1186 م بمرض عضال » حتى ريس من 
حيانه » وعنئدما وقف بين الحماة والموت » رأى آن مبصير المملكة اللاثيتية معلق 
بالميزان » ورأى سصبرنه كحاكم شرقي » أن موته كان معناه » بلا شلك انعدام 
الوحدة بين صفوف المسلمين ؛ والعودة إلى حياة الفوضى » حنى 'ننآاتى فرصة 
جديدة لقيام حاكم قوي جديد » وكان هذا ف أيسط معانيه حياة جديدة 
متحت للقرى الالاملية ف ستو وية #بركرصة ل وض للد مشباكل سبلكة 
القدس » والعودة إلى الانحاد ؛ لكن القدر قرر العكس » وببعدت المنية عن 
صلاح الدين » وبدأ الرجل العظيم نتعافى » وف آذار لسنة ١18‏ م أبرم 
معاهدة جديدة مع أتابكة الموصل » بقى بموجب بنودها الأمير عز الدين أميراً 
للمواضل :وسيدا لأعا لي بلاد الرافدين » إثما مع الاعترافه سسادة صلاح الدين 
والدعوة له » وف نيسان من هذا العام ١١85‏ ل استعاد صلاح الدين 
عافيته تماماً » وعاد إلى حلب » ثم توجه ف آيار إلى دمشق » وقد جاءت أفراح 
الشعب واحتفالاته في هاتين المدينتين تعبيرة عن قلق الشعب العربي في الشام 
على قضيته » وعلى مدى النعلق يصلاح الدين وانساع شعبيته *٠‏ 


أما .والان » وقد رد الله عليه عافيته » وهو ناكم مصر ؛ واليمن ولببيأ ؛ 
وأجزاء من شيه الحزيرة العرنية 6 ومسل الشام بعأصمشيه د مشىق وحلب 6 


دم 1١1‏ مم 


وسيد اللجزيرة والموصل » فقد بقى لهذا السلطاث المندين مطمح واحد ؛ وهو 
مطمح كل مسلم » في تحرير الأرض في الساحل والداخل » من الصليبيين ؛ 
وكان هذا بالنسبة له جهاداً في سبيل الله » وطبعاً كانت القدس بالنسية له 
واجميع المسلمين هي الهدف » فمئذ أيام نور الدين وضعت الخطط لتحرير 
المسحد اللأقصى وانم اعذداد المثير لتخطب عليه خطية التحرير الأولى »2 
والمستعرض لأخبار وقائع الحروب الصليبية ,يشهد أن المسلمين قد قائلوا دائماً 
بحماس وغيرة دينية كبيرة » وهذه المعركة لنى 'تكون مستثناة ؛ بل على العكس » 
فهم نادراً ما قادهم رجل مشل صلاح الدين » كان متميزاً نتقواه وعدله 


كان راحلا ممحبو برا من قبل شعبه إلى درحة التقديس 34 ولقد قبل بأث مرص 
صلاح الدين قد ملأه بشعور عميق ؛ بآن ما قام به حنى ذلك الحين من خوض 
للخر.وب الداخلية كد 'تحاوز الحد » وات الله نعالى قد أئذره بهذا المردض 
وذكره بأن .واجبه هو طرد اللانين من بلاد الشام » ورجل مثل صلاح الدين 
مشهور نتقواه لا بد آنه قد شعر بضرورة الاسراع بالهجوم من أجل التحرير ) 
آأرناط صاحب الكرك2*؟ على القافلة المسلمة ف آوائل سنة لم١١‏ م ء فالهدئة 
الأنث مع الفر نجة .قد واليت ع ومسوغ إعلان الجهاد قد 'ثتوفر 'ثماما ٠‏ 


(7) يقع حصن الكرك على مقربة من البح الميت » على الطريق الواصلة بين مصس 
والشام و يتحكم بها 2, وكان صاحب الكرك فارس صليبي متعمسب جداً فيه 
عجر فة ورعوئة شديدة + اإسمه رينودي شاتيون : وقد عرفه العربي بأسم أن نال 
وفي سنة ١8م/ه‏ ه/ /ام ١١‏ مع هاجم أن ناد قافلة مسلمة كانت قادمة من القاهصرة 
الى دمشق +٠‏ فانتهب ثرواتها » وأسر الذين كانوا فيها . وفى مواجهة هذا الحادث 
تذررع صلاح الددين ف البداية يالحلم اوالصبين » فأرسل وفدآ الى أرناط يطلب 
منه اطلاق سراح الأسرى ؛ ورد المنهوبات » فىرفضس. أر ناط بكل قحة و تحدي , 
وهنأ أررسل صلاح الدين مبعوثا انين ملك القدس , فلم يستطع هذا فعل شيع » 
وأدى هذا الحال !لين اعتبار صلاح الدين أن الهدائة بينئه وبين الف نحة لاغية , 
فاستنضص قواته . وقرير النزحف على ار أس عساكرهء الن حف الذي قاده الى حطين ٠‏ 


1150 مدا 


وف ربيع سنة 1١410‏ م دعا صلاحالدين إلى الجهاد » وبينما كانت القوات 
تتوافد من جميع أجزاء دولته الكبرى وتوابعها ؛ قامت التحضيرات من أجل 
غزو فلسطين + وسئما كانت القوات تنجمع » أرسل صلاح الدين ابنه الأفضل 
على رأس قوة استطلاع » وكان لنجاح هذه القوة المدهش ف الناصرة عظيم 
الفوائد في تشجيع السلطان على المضي ف خططه » وف خفض معنويات 
الصليبيين » وبعد هذا بوقت قصير أوعز صلاح الدين إلى واليه في حلب للقيام 
بإمضاء هدنة مع فرئجة أنطاكية » حتى تتمكن عساكر حلب من الاشتراك في 
الحملة » وقد طلب صلاح الدين هذا على أرضية الخلافات الحادة التي كانت 
قائممة بين القدس وأنطا كية ٠‏ 


وكان مكان تجمع الجيوش لعرضها عند تل عشترا في أحواز بلدة نوى ء 
على مقربة من حدود الأراضي المقدسة » شرقي بحيرة طبرية » ومع حلول 
الاسبوع الثالث من حزيران » وصل جميع الجند » حتى المتأخرون من العساكر 
وأهالي البلدان النائية » وفٍ 4؟ من الشهر نفسه عقد صلاح الدين مجلساً 
حربيآ لتدارس الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطط ؛ أو لنقل الششكل 
التنفيذدي للخطط » وصدر الأمر إثر الاجتماع بغزد المملكة اللانينية » وكان 
عدد القوات التي مرت أمام عارض جيوش صلاح الدين حوالي العشربن ألفامن 
العساكر الديوانية والمتطوعة » ويقدر أن الذي تجمع للفرنجة نفس العدد عند 
المقل والضتّعكف عند كثير من الكتاب المنصفين ٠‏ 


لسوء الحظ لم يقدم لنا أحد من المؤرخين وصفاً مفصلا” لجحيش 
صلاح الدين وأنواع القوات والأسلحة فيه » إنما يمكن القول قياسا على 
ما أوردنه مصادر العصر » وبناء على التكتيك الذي اعتمد أثناء المعركة » و تجح 
استخدامه » أن النيالة من مشاة وفرسان شكلوا العنصر الأساسي » وهمده 
قاعية حر اهرس النادة ف النسوقى الاسلاية ف الشرى وروي ركانة الفصر 
السلعوق هذا ونالتضك ان الرو اباك" الدرية بو اللائضية المي تتعدنك عن 


اسه حطين ‏ مم 


وقائم ملحمة حطين شددت على تأر نشاب الرماة المسلمين آثناء القتال » و نشير 
هنا إلى أنه على الرغم من أذالقوس كان السلاح الرئيسي لعساكر صلاح الدين 
من فرسان ورجالة » إلا أن العادة جرت أن بحمل كل منهم بالاضافة إلى قوسه 
يفا أو دبوساً أو ما شابه ذلك من الأسلحة الفردبة التي التي كان المقائل 
بلجا إلى استخدامها في القتال الالتحامي القربب وبعد نفاذ نشابه » يضاف إلى 
ما سبق أنه نتوجب عليئا هنا أن نشير إلى أن قوات المتطوعة كانت خفيفة 
التسليح » أشبه بالميليشات » وقد رأى بعض الكتاب آنها كانت تقابل القوات 
الاحتياطية لدى الفرنجة » لكن ف هذا شىء من التحاوز » فقوات الاحتياط 
لدى الفرتجة وان كانت خفيفة التسليح نسبيا » إلا أنها كانث محترفة » وعلى 
ذا نكن اذا عاستا فو :قال أن نداد القوات الصلبيية ان خوالن العشيرين 
ألفآ من العساكر » فإن الطاقة القثالية لمذه القوات كانت لا تقل عن ثلالة 
أضعاف قوات صلاح الدين نظرآ للاحتراف ونوعية التسليح »؛ وهنا نعيد 
إلى الذاكرة الوصف الذي ساقه وليم الصوري الذي أثيتناه في آخر الفصل 
السابق » مع حقيقة أنه في كثير من المعارك التاريخية كانت القوات المهاجمة أدنى 
عدداً ونسليحا من القوات المدافعة » وحققت النصر » وببدو أن بعض عساكر 
صلاح الدين كان نسليحهم ثقيلات وكانوا مدرعين مع خيولهم » وقد رايط 
مؤلاء مع خيو لهم قرب قاعدة العمليات » وتآلف منهم حرس صلاح اللددين 
الخاص + 


-وكان صلاح الدين شديد التدين براعي قواعد الشريبعة » وبنمسك بما 
جاء فى السيرة النبوبة » خاصة » أثناء مغازيه » وعلى أساس هذه القاعدة نحده 
بأمر بإزالة معسكره ف يوم الجمعة / +؟ حزيران / ومعلوم أن الجمعة هو 
يوم جماعة المسلمين » يتوحه فيها الخطباء بالدعاء على جميع منابر الاسلام 
للجاهدين في سبيل الله بالنصر الموزر » ولهذا جاء أمر صلاح الدين بازالة 
المعسكر وقت الصلاة » في الظهيرة » وف اليوم التالى ‏ السبت . عبر نهر 


1١١58‏ سب 


الأردن جنوب بحيرة طبرية » وانخذ قاعدة له قرب شاطىء التهر » وهكذا بدا 
اليجوم فعلياً 


ولم تكن نحركات صلاح الدين خفية » لهذا قابلها في القدس اجراء كافة 
الاستعدادات » ففي أوائل آبار بعد نازلة الناصرة التى حلت بالصيلبيين على 
أبدي طلامم صلاح الدين » جرت مصالحة بين غوي ملك القدس الجديدء 
وويفوتك الثالك. خضيمة وضاحن طبرية وطزابلس + وده الفرقاء. إلى :مدفة 
القدس حيث جرى احتفال بهيج باتحاد القوى الصليبية » وبعد الاحتفالاات 
طلب ريمو ند الإذن للعودة إلى طرابلس »؛ فآوعز إليه الملك أن بجمع عساكره » 
وبلتحق به في مكان تقرر لحقبد وتجميع الجيوش الصليبية في بلدة صفورية ؛ 
وذلك لا تأكد لديهم من معلومات بأن صلاح الدين بعد العدة لهجوم عام ؛ 
وأشار ريموند على الملك غوى بمراسلة بوهموند صاحب أنطاكية ينشد منه 
المساعدة » ونفذ غوي ذلك » واستجاب بوهموند استجابة رمزبة »2 فقام 
بإرسال أكبر أبنائه مع خمسين من الفرسان » وعندما توجه الصليبيون نحو 
بلدة صفورية لم بنسوا جانب الدعم الروحي ٠‏ فآخرجوا خشبة صليب 
الصلبوت » وطلبوا من بطريرك القدس حملها فرفض » وذكثر « الرفض المشين 
للبطريرك » عقول الناس بنبوءة وليم الصوري ؛ فقد قال صاحب ذيل تاريخ 
وليم الصوري : « وبعد هذا أرسل الملك رسالة إلى البطريرك ليخرج صليب 
الصلبوت ويحليه إلى الجيش ؛ فاستجاب » وأخذ الصليب ٠‏ وحمله إلى خارج 
القدس » وأعطاه إلى راعي القبر المقدس » وطلب منه أن بحمله إلى الملك ء 
لأنه هو نمسه لديه عذره ».وأن يستطيع الذهاب » ومن ن الصعب عليه الالتحاق 
بالجيش | وبدع السيدة باسك دي رفري ] ونم تنفيذ هذا كله » وبهذا تحققت 
نبوءة وليم رئيس أساقفة صور » التي قالها عندما انتخبوه بطريركا : [ هرقل 
ال الصليب من الفرس » وأعاده إلى القدس »؛ وهرقل اليطريرك ب 
سيرميه » وف أيامه سيضيع ] ففي ذلك الوقت بالذات قذف هرقل بالصليب إلى 
خارج القدس » .وبهذا لم بعد إليها ثانية » بل فقد ف المعركة كما سلسمع © + 


فح 128 “عن 


وعندما وضع صليب الصلبوت بحفظ الملك ورعايته » آأشار عليه جيرالد 
مقدم الفرسان الداوية » بأن يعلن النفير العام في طول الأأرض وعرضها » ويدعو 
جميع الرجال المخلصين والقادرين على حمل السلاح للالتحاق بخدمته » وكان 
مثل هذا الاجراء بجري تطبيقه والأخذ به عندما تكون الحالة شديدة» والوضع 
متأزم بشكل خاص » وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من العساكر أكثر مما كانت 
نقدمه الاقطاعيات في العادة » وف هذا الوقت كان جيرالد قد نسلم هبة مالية 
كبيرة كان قد بعث بها هنري الثانى ملك اتكلترا إلى جماعة فرسان الداوية 
[ بعد مقئل القديس نوماس آوف كاتنبري ] .وقام جيرالد بدوره بالتبرع بهذا 
امال للملك » وقدمه له » وتقبل الملك مال الهدية بسرور زائد » واستخدمه في 
تجنيد المزيد من الفرسان والرجثالة ٠‏ ظ 


وتوجه ريموند الثالث إلى مدينة طيرية » من أجل 'نحصينها » وليترك بها 
حامية مناسبة ومؤن كافية لحصار طويل » وترك ريموند زوجته في طبرية » 
وكانت بالأصل اقطاعاً لها » .وقبل مغادرتنه لطبرية أوصى زوحته آنها إذا 
ما هوجمت مدينتها بشدة متناهية من قبل صلاح الدين إلى درجة عجزت فيها 
عن الاستمرار بالمقاومة » عليها مغادرة المدينة » وآن نركب مع من يبقى معها 
في القوارب إلى طرف البحيرة المقابل » حيث تنتظر هناك قدوم المساعدات 
والنجدات » ولا ندري عدد الرجال الذين تركهم معها . إن كان قد ترك 
اعد يه وقياق ناو ونه اكلو نا بسو طعنيها كان اقيق من امو الى سامت 
معه آولاد زوجته الأربعة وهم : هوج ؛ وليام » رالف ؛ وأونو »ء والتحق 
بالملك ف بلدة صفورية » ومعه رجال طرابلس والذين قدموا برفقته من طبرية » 
وبلاحل أن المصادر الغربية 'نبدي اعجابها الشديد بشجاعة صاحية طبرية ؛ 
لقبولها البقاء في مدينتها والمرابطة بها مصاقبة لصلاح الدين وجيوشه »؛ 
وحيدة » فيما عدا حامية صغيرة » وكيف أنها سمحت لؤزوجها ليس في مغادرثنها 
فقط » بل باصحابه أولادها الأربعة » ويرى الغربيون ف عملها هذا مثلا” رائعاً 


د 116 سب 


عل وق لشو ,9 يسنا من الال اشير رون باه ردنا نالعال 
فإن هذا بوضح مدى التعصب والحماس الشديدين اللذين أبداهما العديد 
من الجنود الصليبيين ورجالانهم ‏ فيما بعد . للذهاب فوراً لانقاذها » إثر 
ما قام به صلاح من مهاحمة المدينة » ومع هذا كله ء فإن ريمو ند الثالث ء 
العارف بصلاح الدين والخبير بأخلاقه وتصرفات المسلمين » كان يشعر بآن 
زوجته في مأمن نام » ولا خطر عليها البتة » وأن أولادها معه أفضل لهم 
فا كن اا من بقائهم معها » ورغبته التى أبداها فيما بعد » عندما ضيّق 
صلاح الدين الخناق على طبرية » هي دليل على أنه كان مطمئنة من ناحيتها » 
وأنها ستكون بأمان نام » فصلاح الدين كان # بلا نك م ما ؤزال ب طبعاً ب 
بحدود ما تسمح به الظروف ‏ صديقآ # ثم أخلاق صلاح الدين قالت داكما : 
السك لو مناطيع يدك لوي ف مقا .ازيح سوم مال يمع قبن 
المسلمين معاملة طبية سامية » وهذا ما حدث بالفعل بعد شهر واحد ٠‏ 


واجتمع الجيش الصليبى في بلدة صفورية » وكان أكبر جيش يجتمع 
لفرنجة المشرق منذ سئوات عديدة » ضاف إلى هذا + أنه بلا رب كان 
من أكبر الجيوش في تاريخ الصليبيين في بلاد الشام » وتتباين المصادر بشدة 
في تقديرها تعداد هذا الجيش » ويبدو # حسب أدنى التقديرات - أن الرقم 
فاق العشرين ألفا » أي ما يقارب نعداد جيش المسلمين » إنما مع فوارق أشرا 
لها من قبل » نضيف إليها آمرآ آخر » هو أن الجيش الصليبي لم ينعم بوجود 
إختاء ره واطيحة الل سد ماعن مصتطتنيه القوات و اباستحة القن ترون 
منها جيش الفرنجة : لقد كان هناك أولا” الفرسان ذوو التسليح الثقيل » فيه 
باروئات - أو أمراء ب الاقضاع ورجالاتهم 6 وأعضاء جماعتى الداوية 


سي 1/7 سب 


والاسشاربة » وأولئك الذين حملوا رتبة الفروسية » وكان بامكا: ١‏ 
المعحدات بالصادع » وستفاد من المصادر اللانينية خاصة » أنه كان لدى 3-0 
الصليبى ف غالب الأحيان » إلى جاف دروعه الكاملة وخوذته وسلاحه » 
فرس” أو فرسان كان بجنبهما » وكان عدد الفرسان الثقال حوالي / ١٠١‏ / 
وهو أحد الأرقام الدنيا التي أعطتها المصادر الغربية » وجاء بعد الفرسان الثقال 
الخيالة الأخف تسليحا » وقد رافق هؤؤلاء الفرسان الثقال » وعملوا معهم بمثابة 
مساعدين وأتباع وكانوا يعرفون باسم السيرجا ننية 562800218 ؛ وميز هزلاء 
مركا حلن كسرشافة تمان لعيروا عن الميجافئة الخميلده + الدون 
كائوا بالأساس رجكالة » بحري تسليحهم على حساب الكنيسة والموسسة 
الدشة ء وذلك غالبا ما كان شكل ثقبسل »6 ولم نوضح المصادر نعذاد 
السيرحاشية الخيالة وحدهم ؛ إئما لا بد أن نعدادهم فاق 'نعذداد الفرسان 
الثقال » ويبدو أن تعدادهي .مجتمعين مع الفرسان الثقال تراوح ما بين ثلاثة 
إلى أربعة الاف ٠‏ 


وإلى هتؤلاء الفرسان والخيالة نضيف جبماعة ثالثة من الخيالة » وهي 
جماعة الخبالة « الرديف © وكان 'نعداد هؤلاء لا بقل عن 'نعداد السيرجا تنية 
الخيالة » وقد عرفوا بأسم انث ركبلى 685 »0 وكان هو لاء كما هو 
معتتقد من المرتزقة من مزمج من أناس من آصل اغربقي ومشرقي [ من بين 
الطوائف والأقليات ] وجرى تسليح هؤؤلاء حسب الطريقة الاسلامية » أي 
كانوا فرساناً نبالة » ولهذا كانوا ذوي فعالية عالية في المناورات السريعة » .واف 
عمليات الانقضاض المفاجىء » وخاصة ف منطقة ذات مرتفعات مثل مرتفعات 
طيرية » حيث كانت جماعات الفرسان الثقال في وضع حرج غير مربح » وكان 
هؤلاء بوضعون ف العادة نحت الامرة المباشرة لمارشال مملكة القدس » وكانوا 
رواديف أي قوات احتياطية » تابعة بشكل خاص لكل من جماعات فرسان 
الاستبارية والداوية » الذين كان لديهم ضابط خاص معين لقيادتهم باسم 
الت ركبلير ٠11116050116‏ 


سب لأأ ممه 


وجاء بعد القوات المحمولة : الرجّالة » وكان فيهم المشاة السيرجاتتية 
الذين تبعوا نظامياً للاقطاعبين » وتولت الكنيسة والموٌوسسات الدينية الا ثفاق 
عليهم » ثم المشاة من الرجال الذين التحقوا بالخدمة العسكربة سيب النفير 
العام الذي أعلنه الملك » وقدر المعاصرون الغربيون لمعركة حطين نعداد هؤلاء 
ما بين سبعة آلاف إلى عشرين ألفآ » ويرى بعض الباحثين في أيامنا أن الرقم 
الأول صغير جدا » لكن لم يكن هناك أكثر من خمس عشرة ألفآ من المشاة على 
أبعد 'تقدير » ومهما نكن الحال » ذائنا نلاحظ آنه إذا كان المرسان الثقال 
والسيرجاتنية # من خيالة ورجثالة ‏ تابعين للمؤسسات الاقطاعية المدنية 
والكتيسة » وكانوا يؤدون خدمات مقابل الارنباط الاقطاعى » فإث قسماً كبيرآ 
من الجيش كان من القوات المأجورة ؛ فالتركبلي ولربما معظي المشاة أيضآ ؛ 
كانوا من المرنزقة المحليين » فقد رشا الملك غوي ,شتري بآموال الهبة 
الاتكليزية كمية كبيرة من الفرسان وأنواع أخرى من الخيالة ».ومن المحتمل 
آنه أنفق كمية من أموال الهبة الاتكليزية على السيرجا تنية » كما توحي روايات 
المورخين » ذلك أن الملك غوي أصدر مره إلى قائد السيرجانئية بأن ,يقوم 
كل واحد من رجالانه بعرض شعار ( رنك ) ملك اتكلترا » وبدعي بعض 
الكتاب في أبامنا » بآن تعداد الفرنجة في المسرق ما كان ليمكتن من تجنيد 
عساكر أكثر مما تجمع في صفورية دون ترك مدن المملكة ‏ مملكة القدس ب 
مح الأجزاء الشمالية دو نما دفاع نمامأ ٠+‏ 


ومع حشد الفرنجة لهذه القوات الكبيرة جداً » برزت آمام املك غوي 
الجيش » اللجب يشكل نافع ومؤثر ؛ ثم لماذا جمع كله في معسكر واحد » ولم 
يبوزع على المواقع الدفاعية للمدن والقلاع » آو قيد إلى خارج حدود المملكة 


لنع صلاح الدين من اجشاز تهر الأردن ؟ واجتلفت آراء قادة الفر ئجة حول 
هدا الملوضوع الخطير 6 وكان رأي ردمونك الثالث كد البداية اعتماد سياسة 


ب 1١8‏ لب 


الاتنظار والمطاولة حيث خاطب الملك بقوله : « أشير عليك يا مولاي وأنصحك؛ 
كما وأقترح لك ان لون مدت وض الرجاك ولزن والجائ ووبيه 
أنواع الأعتدة الدفاعية » وعلى الرغم من أن أمير أنطاكرة أرسل لك ولده مع 
خمسين من الفرسان » جدد مراسلتك له ؛ واطلب منه المزيد من الرجال ؛ وابعث 
رسالة ل بيلدوين صاحب ابلين 6 وأخمره بأن صلاح الدين دخل ال أراضي 
للمملكة ؛ ذلك أنني أعرف أن صلاح الدين سيمكث » وقد يقيم طويلا”؛ وكما 
السسئة 6 ولاشكآأنوحشة المكان 6 والمناح الحار سيضا يما نه 4 وسمشعلا نه 6 
نكون نحن قد صرنا جاهزين » فنقوم بمهاجمة مؤخرة قواته » وننزل بها ضربة 


قاصمة » بشكل ‏ بمشيئة الرب ‏ تمكن من إبقاء مملكتتكم حية وبأمان » + 


ليس بالمصادر ما يفيد أن نصيحة ردموند هذه وآراءه كانت مسموعة 
وأ “خذ بها » ذلك أنه لم يكن هناك أي قتال مباشر حتى بعد دخول صلاح الدين 
إلى أراضي المملكة » كما آن أبآ من القوات لم .برسل إلى الحصون والقلاع 
لنقوبة دفاعاتها »وهذا ما سيظهر جلياً بعد نصر حطين » .حيث كان من السهل 
نما الأبكلاة علن .معظنييا 2 ظ 


. ووفع الاختيار على منطقة صفورية لتكون قاعدة للقوى اللائينية » لما 
نمتع به هذا الموقع من مزايا محددة وفوائد كبيرة بالنسبة لهذه الحملة خصيصاء 
فصفوربة كانت آنذاك عبارة عن بلدة صغيرة غير مسورة » من ممتلكات 
صاحب طبرية » نقع على مسافة ثلاثة أميال أو أربعة من الناصرة ؛ إلى الشسمال 
الغربي منها » وكان إلى الجنوب منها على مسافة ميل واحد نبع ماء وجدول 
جار » وهو ما عرف باسم نبع الصفورية » وعلى هذا كان الماء وفيرا في هذا 


مييق 1018 ينه 


الموقع » وكان كافيآ لجيش كبير جد؟ » حتى فٍ فصل الحر ؛ وكان هناك مع 
الماء كميات وافية من المؤن » سهل تأمينها من القرى المجاورة » هنا فى هصذا 
الموقفع المناسب أقام الصليسسيون معسسكر هم 6 وآقاموا ستظرون وصول 
صلاح الدين ٠‏ 

وعلى بعد خمسة عشر ميلا أو ستة عشر جثت مدينة طبرية على الشاطىء 
الغربي للبحيرة ‏ التي حملت اسمها ‏ وذلك على مستوى ستماعة قدم تحت 
سطيح البحر. » وث ر تفع الأرض خلف المديئة » وتمتد جنوباً منها » بشكل حاد 
إلى مستوى ألف قهم فوق سطح البحر » وتمتد جنوباً محاذية للبحيرة ؛ 
وتشكل شرفا صخريا له ارتفاعات متساوية تقربباً » ويبدأ هذا الشرف + ف 
مقابلة المدينة مباشرة؛ بالانحراف باتجاه الشسمال الغربي ثم باتجاه الغرب» وعلى 
مسافة خمسة أميال إلى الغرب هناك تل مزدوج القمة ارتفاعه فوق آلف قدم ؛ 
ويعرف باسم « قرني حطين » وهو مكان احتفالات طقوسية موسمية [ عيد 
النبى شسعيب ] وبمتابعة"التوجه غرباً يصل الشرف إلى أقصى ارتفاعه وهصو 
سبعما له وألف من الأقدام » وذلك عند جيل ترعان على بعد خمسة أميال 6 
ونقع قربة حطين على مسافة.قصيرة إلى الشمال مباشرة من « قرني حطين » في 
الوادي 6 ويمكن أن لرى ارتفاع هدم الهضاب من الشرق والشمال » أي من 
طبرية وحطين » حيث إنها لا تبدو هكذا من الجنوب والغرب » ومرد هذا جزئياً 
أن الشرف يرتفع من شواطىء بحيرة طبرزية من مستوى ستمائة وعشرين قدمآ 
نحت مستوى سطح البحر » وجزئيآ أن الأرض إلى جهة الجنوب والغرب عبارة 
عن هضية بخطوط ارتفاع متساوية تتراوح من ثمانمائة إلى ثمانمائة وخمسين. 
قدمآ » وهي مليئة بصخور كبيرة ومقطعة بالوديان الني قد تنتمي إلى الأرض ' 
المنخفضة. شمال شرقي صفورية أو جنوب شرقي وادي سهل الأحما ( كفر 
الأحما )مو ».وقد قام رحالة حديث بوصف الأرض الواقعة قرب قرني حطين 
في مطلع القرن الحالي كما بلي : ظ 
() قبل لوبية على اليسار ٠‏ وما بين لوبية وقرية ناصى الدين » وامتدادا الى 

الجدوب حيث قرية كف سبت في منطقة الشجرة ٠‏ ظ 
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« كما رأيئا على هذا الجانب ‏ الجنوب ‏ أن التل ؛ أو الجيل » هو 
عبارة عن عقبة صخربة منخفضة » يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاثين أو أربعين قدما » 
وطولها أكثر من عشر دقائق من الشرق إلى الغرب » وينبعث ف نهابتها الشرقية 
قمة أو « قرف » إلى ارتفاع حوالي ستين قدمآ فوق السهل » وهناك على النهاية 
العربية قمة « قرن » أخرى ليست بنفس الارتفاع » ويبدو منظر هاتين الكتلتين 
عن بعد و كآنه سرج فرس © وقد دعيا باسم قرني حطين » وويمتد هصذا التل 
بمجمله ليساير أطرافه السهل الكبير في الحنوب حتى انقطاعه بوساطة كثلة 
مندفعة ما وراء سهل حطين حيث برتفع منهما الجانب الشمالي للتل بشكل 
انزلا في شديد إلى على ليس أقل من أربعمائة قدم » ودون ذلك في الأسفل إلى 
الجنوب تقوم قرية حطين ؛ وهناك باتجاه الشمال والشمال الشرقي كثلة صخرية 
ثانية مندفعة أيضآ تلساب بشكل منحدر إلى مستوى البحيرة ٠‏ 


إن قمة القرن الشرقي مستديرة قليلا” » وسطح قمة المنخفض بين القرئين 
هي أبضا منيسطة على شكل سهل ووه » 


وتشير خرائط ما قبل الحرب العالمية الثائية إلى .وجود ممرين كانا 
بعبران التل » وسار أحد الطريقين من الشرق مباشرة من منطقة ف أحواز 
صفورية : وعبر التل إلى الحنوب من طبرية مباشرة » لكن الطريق الآخر كان 
بنحرف شمالا” في متتصف الطريق بين صفورية وطبرية » ويماشى ف الغرب 
حواف قرني حطين » وبسنسر بانجاه الشسمال منحدرا إلى قرية حطين » ويتابع 
اتحداره هابطأ باتحاه الشرق إلى شواطىء بحيرة طبرية » وعلى الرغم من أذ 
طرق العصر الحدديث يمكن أن لا تتماشى مع طرق القرن الثاني عشر » لكن 
الأوصاف المعماصرة للصليبيين » والروابات التي شرحت أوصاف مسيرة 
حيو طاو دن عنقوررة لفن أ صو ساروا أول# غير رو ماين جناروا بالنماد 
الشرق يريدون مديئة طبرية » ثم انحرفوا في منتصف الطريق شمالا” نحو ممر 
اد بد ا ات 
الانكليزي لفلسطين + 
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وبعبر هذان الطريقان بين صفورية وتل قرني حطين مع ما يجاوره من: 
الأراضي المرتفعة حوالي عشرة أميال من الأراضي الصخرية التي #أخذ شكل 
هضبة » وهي منطقة بلا ماء » أو على الأقل بلا نبع غزير آو جدول فيه مياه 
كافية لجيش كيير أثناء زحفه في أشهر الصيف الحارة » وكان هئاك ماء وفير 
وؤافهة» التتيلة عن الكل الفيغرية + ف السمال مو معظين أن :ف القمر ةق 
حذاء البحيرة » وقفرب مدينة طبرية » وكان هناك ماء إلى الجنوب فٍ وادي سهل 
2 الأحما » » لكن على الطريق المباشر ما بين الكثئلة الكبيرة غربي طبرية ؛ 
ومعسكر الصليبيين ف صفورية لم يتوفر منه شيء آبدآ ٠‏ 


ولذلك كان البديهى أن مصلحة الصليبيين قامت في البقاء حيث كانوا 
في صفورية » وذلك 58 أحجموا عن منع صلا الدين من عبور الأردن 2 
وتركوه بزحف نحو طبربة » ففي منطقة صفورية كان الفرنجة متأكدين من 
توفر المياه لديهي والمون الوفيرة »ولقربهم من قلاعهم و:بلدانهم المسورة » وكان. 
عليهم الآن المكوث ف صفورية لاتنظار هجوم صلاح الدين » فهم كانوا على 
ثقة واطمئنان » فقد حشدوا أكبر جيش كان ملك فر نجى للقدس بأمل بحشده؛ 
وكأن إككاتف دوبا ب هيديا تدعو الفرورةب الاسحا ب إلى لذو اللتصوق" 
الشديدة المناعة قرب-الساحل ؛ ووضح بعد عبور صلاح الدين للأردن أنهم إذا 
ما غامروا بالتقدم بائجاه أي هدف في الشرق » فسيكون بإمكان صلاح الدين 
شاوه .عن لوقن متركة بحسي مقديقية وقل الرسول إلى "آله ركذ 
مييكون الانسحاب صعباً » إن لم يكن مستحيلا” » خاصة وأنه لم يكن لديهم في 
الدااخل قوات احتياطية لدعوتها لنجدتهم والتفريج عنهم » ويصرخ كاتب 
أمريكي معاصر أثناء حديثه عن هذه الحالة باندفاع عاطفي وتحرق شديدين 
فاكلا : « دع المسلمين بعامرون بالزحف داخل المضمة التي بلا ماء 4 دعهم 
بنالهم الانهاك بعد زحفهم نحت أشعة الشمس المحرقة » إعععه 0 


ولكن الحرب لم تكن بالسسسية لصلاح الدين مغامرة أو هواية : بل إن . 


ب 11599 سبد 


حملته كانت قراراً استرانيحيا له أبعاده السياسية والعسكرية التكتيكية؛ وقرار 
صلاحح الدين م بعد دراسة شاملة واستطلاع اخباري وميداني وأسم ؛ فهو 
بعد عبوره للأردن كان يدرك نمام الادراك أحوال الفرنجة الداخلية » وبعرف 
سلامة أوضاعهي وطاقاتهم حيث هبء لهذا كان عليه أن ,بحاول بمختلف الوسائل 
إقتلاعهم من قاعدتهم قي صفورية واستدراجهم إلى شراك ينصبها لهم » وسبق 
أن ذكرنا بآته عبر على رأس قواته نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية ف أواخر 
شهر حزيران » وعسكر ليلته الأولى قرب ضفاف النهر » ونيعآ لاأحدى الروايات 
كانت قواته معبآة بسكل قاد فيه القائد تقى الدين الميمنة » والقائد مظفر الدين 
المبسرة واحتفظ صلاح الدين لنفسه بامرة القلب » ومكث الصليبيون بعد 
عبوره للأردن في صفوربة » فحرك صلاح الدين قوانه إثر ذلك إلى منطقة 
« كفر سبث » على الطرف الجنوبي للسهل » إنما إلى الغرب من المنطقة الجبلية؛ 
حيث ظل الماء لديه وفيرآ » وجهد من هناك ف سبيل تحريكهم واقتلاعهم عن 
طريق المناوشات » لكن عبثا حاول وأخفقت هذه الطرائق في إثارتهم » وف 
هذا دليل واضح على أن غالبية الفرئجة ظلوا حتى ذلك الوقت متحلين 
بالسين والحكية »سكين بترارض :فق الاحاذة من وشعهي اللناسن : 
وهنا قرر صلاح الدين أن يغامر بكل شيء : إنما بشكل مدروس وي غاية 
البراعة » على أنه والحق يقال كان نحركا خطراً أيضاً » لقد قرر مهاحمة مدبنة 
طبرية بالذات ء ظ 


. وليس من, الواضح تمامآ في روايات المؤرخين آنه كان على معرفة مسبقة 
بوجود'زوجة ريموند فٍ طبرية » إنما والرجل كان لديه جهاز استتخبارات 
متين » لا شك آنه كان على بينة من هذه الحال » ومهما سكن الأمر » فان 
صلاح الدين كما ببدو ع:قدر » وجاء نقديره صحيحا ثماما » بأن هجوماً على 
طبربة » بعرض أميرة طرابلس للخطر » لا بد وآنه سيبعث روح الفروسية لدى 
الصليبيين ؛ وسيثير العناصر المضطربة والمتمردة بينهم » وبجعلها تحاول الزحف 


لد 158 سبد 


عبر التلال الجرداء لتلك المنطقة » مع أن مثل هذا الزحف كان سيجعل الجيش 
أ لصليبى في موقف غير مناسب ومدمر ٠‏ 


لقن كانت الكانيزة السونظية + ]0 كروما م من سيوف الحيلة الصلسة 
الأولى » وكانت بارعة عميقة الأحاسيس » لدبها قدرات وصقية للسمات 
والأخلاق نافذة لا 'نحد » وقد قامت ف أكثر من مكان ف كتابها « الألكسياد » 
بوصف أخلاق وسلوكية فرسان الفرئحة ؛ وهنا نجد : سهولة في الاثارة » 
اندفاع شديد أحمق » واصرار لا نراجع فيه » ولا مبالاة بالموث » متى ما اتخذ 
الفرنجي قراره » أو وقع هواه على أمر ما ؛ ولا شك أن صلاح الدين كان 
بعرف هذا وزيادة » كما كان يعرف العلاقات الداخلية بين قادة الفرنجة » لهذا 
قام بمغامرته المدروسة في الهجوم على طبرية » قآثار الفر نجة وجعلهم يغامرون 
لعبور الطريق بين صفورية وطبرية » وهو طريق كما سلفت الاشارة » كان 
يقوم وسط المنطقة الجرداء الجافة » وما إن تُسثلك ء فلا مخرج منه » وعلى 
الصليبيين آذ أن يغامروا بالسير فيه طويلا” بلا ماء ؛ وكان على صلاح الددين 
العمل وكله أمل .. ف تمزيق الجيش العرمرم قبل أن ,يتمكن من الوصول 
إلى أحد الممرين فوق نل حطين » والوصول إلى مياه البحيرة ٠‏ 


وعلى هذا الأساس قام صلاح الدين ف بوم الثلاثاء الثاني من تموز ‏ 
يوضع الجزء الأساسي من قواثه فوق المرتفعات تحت الشرف الصخري إِلى 
الغرب من طبرية » حيث 'نمكنت من اغلاق الطريق المباشر إلى المدينة » وظللت 
تنحكم بالممرات والقدرة على تأمين المياه لأتفسها » وكان بامكانها ‏ كما ظهر 
يما بعد التحكم بطريق الوصول عبر الممر الآخر » لكن لا بد من الإشارة 
هنا بأن هذا الجيش قد تمركز ف مكان بحيث إن الهزيمة بالنسبة له كانت 
أسط معائيها كارثة الفناء والموت غرقآ » فوجود البحيرة ونهر الأردن ف خلفه: 
كان سيجعل الانسحاب في غاية الصعوبة » إن لم يكن مستحيلا” في روف 


حت 18 امت 


الفرار بعد القتال » ومع هذا كله نجد أن صلاح الدين قام بنفسه بالهبوط على 
رأس قطعة صغيرة من قوانه على طبرية » ونجح بسرعة ف الاستيلاء على 
المدينة ؛ ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة من الزمن » لكن حصن المدينة 
صمد ولم يسقط له » وهناك اعتصم كل من الأميرة مع حاميتها الصغيرة ؛ 
وقامت هذه السيدة على الفور بتدييج رسالة أنفذتها إلى الجيش الصليبي 
المعسكر في صفورية » نصف سقوط طبرية وما نزل بها وبمن معها من ضيق 
شديد وخطر مخيف ٠‏ 


لقد استطاعت أميرة طرابلس طريقة ما تأمين رسول تسرب بالرسالة » 
حتى أوصلها إلى المعسكر الصليبي مساء يوم الخميس » ويتساءل المرء هل 
تسرب الرسول ببراعته الشسخصية ؛ آم أن أعين رجالات صلاح الدبين شاهدته » 
لكن نركنه يذهب » فهذا كان موجودا ف أصل الخطة » المهم أن الرسول آأخس 
الصليبيين بأنهم ما لم يهبوا بكل سرعة وحماس إلىتقديم المساعدات والنجدات 
لطبرية » فإن المدينة سيتم فقدانها إلى الأيد » وآثه غادرها والمسلمون يقومون 
بأعمال النهب والإحراق في أحزاء المدينة ٠‏ 


لقد خلقت هذه الرسالة أزمة استرانيجية للصليبيين » فهم يرغبون الآن 
رغبة شديدة ‏ وقد طال بهم القعود ب بالتحرك والإقدام على تخليص طبرية 
وانقاذ الأميرة المحاصرة » وانشعبت آراء القادة حول هذا ا ملوضوع » ونوحدت 
عواطف الفرسان » وكان رأي جيرالد مقدم الداوية بوأرناط صاحب الكرك مع 
غالبية الفرسان بأن عليهى التحرك ف الصباح الباكر » وقالوا بأن الشرف ومثل 
الفروسية بتطلبان» لا بل .بفرضان ذلك» قالوا ذلك تنحركهم عواطفهم وغرائزهمء 
مع أن مثل هذا التحرك كان من أشد الأعمال حماقة » وق الطريق إلى طبرية 
كان هناك عشرة أميال من الأراضي الوعرة الحافة الصعبة المجاز » كما كان 
أيضاً جيش صلاح الدين المتمركز 'نحت الشرف والمتحكم بالممرات والمغلق لها 
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جميعآ » لقد كان ف الحقيقة # شرك منصوب لهم » لكن « الطعم » كان 
مغر لأصحاب العواطف الحياشة ٠‏ 


ويعدما وصلت الأخبار إلى مسامع الملك غوي ؛ أقدم على الفور فوجه 
الدعوة لجميع البارونات ورجال الاكليروس لعقد مجلس حربي » وف بداية 
الإجتماع أخبر الملك الحضور بفحوى الرسالة التى تسلمها من صاحية طبرية ؛ 
وبعد ما أطلعهم على الأخبار التي حملها الرسول » الثفت أولا” نحو ريموند 
الثالكث صاحب طرابلس » لا لمكاتته وعظيم خبرته » وطول نجاربه فحسب » لكن 
لأن مدينة طبرية المهاجمة مدينته » وزوجته هى الأميرة المحاصرة » وهى صاحبة 
الرسالة » والممددة بالخطر ؛ وخاطب يورو ريموند بيقوله : « ما رأيكي 
ا سيدي ؛ وما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها إلينا » ؟ ٠‏ 


ولم .يكن ريموند من الرجال الذين يفقدون السيطرة على أنفسهم في مثل 
هذه الأزمات ؛ وذلك على الرغم من الشعور الشعبي تجاه ما كان يجري ؛ فهو 
حسب بعض المصادر اللائينية الصديقة له » لم بتملكه الخوف ولا الأأسى ؛ ولم 
بخش على سلامة زوجته » ذلك أنه كان بعرف مدينته » وبعرففه صلاح الدين ‏ 
وبدرك الخدعة ؛ ويعلم أكثر من سواه طبيعة المنطقة » لهذ! جاء جوابه كما 
بلي : « لا بأس أنا سأدلي برآبي » إذا ما أصغيتم إلى وصدقتموني » فآنا أعلم 
على اليقين آنه ما من أحد منكم برغب في تصديقي » » ورد عليه الملك قائملا” : 
« أخمرنا يما 'ثراه » وأعلمئنا بما عليئا عمله » +٠‏ 


واستجاب ربيموند فتحدث ثانية وقال موجهاآ كلامه إلى الملك : « أصغ 
با سيدي أنت والسادة الحضور إلى ما سآقوله ؛ إن ما آراه هو : دع طبرية 
دن عن يوان لم أستطع ث قيب أمور عودانها إلي- واستردادها من المسلمين» 
وحتى في حال عجزي عن تدبير آمر أنسحابهم » إنني أوصيكم بكل صدق بألا" 
نذهيوا إلى مساعدة المدينة ونجدة المحاصرين بها ء دعوها تذهب » دعوها 


ب /1#07 سد 


نسقط » وهانذا أخبركم لاذا : إن طبرية لي » وهي .من أملاك زوجتي : 
شوم اده نصرفٍ » وما من أحد سيخسر قدر خسارتى إذا ما فقدتاها 5 


1ل اعنى أن ناد أي ” منهم 6 إوقد سبق لى أن أنذرنهم » وأعلمتهم 
أنمم إذا ما وحدوا هجوم صلاح الدين شديدا » وكبيراً إلى حد أنهم 
لا يستطيعون مقاومته ودفعه » فان عليهم القيام بركوب بعض القوارب والبحث 
عن ملجا ما في البحيرة وأطرافها حتى نقدم » عندما تتهياً الفرصة » لإتقاذهم » 5 


أنني أعلم علم اليقين أن المسلمين إذا ما استولوا على طبرية » لن يحتفظوا 
بهاء بل سيهدمون أسوارها قم بدعونها » ولن بتحركوا نحونا لمهاجمة 
معسكرنا » وإذا حدث واستولوا على القلعة وآسروا زوجتي ورجالي واستولوا 
على ممتلكاتي وهدموا مدينتي » فإنني سأقوم فيما بعد بانقاذهم » و باعادة بناء 
00 المدينة وترميم ما 'نهدم منها ه وذلك مع أول قرصة نوانيني ؛ فآنا كنت 
وما زلت أفضل أن أرى طيرية نهدم » وزوجتي الوسر مع رجالها » |وممتلكاني 
نسلب وتنهب » على أن أرى الأرض كلها نذهب » فانا .موقن بأثنا إذا ما مضينا 
لانقاذ طبربة ومن فيها » فإنئا سنخسر الأرض ٠»‏ وسترى جيشك هذا كله ما بين 
قتيل وأسير » وهآنذا مخيرك لاذا ؟ ٠‏ 


لا يوجد بين منطقتنا هذه وطبرية ماء » اللهم إلا نبم « كرسون » ؟ وهو 
نبع صغير لا يقوم بأود الجيش » وأنا على يقين أنك حالما تتحرك من هنا إذا 
ما قررت الذهاب ؛ لانقاذ المدينة # ستجد المسلمين أمامك بانتظاركء 
وسيناوشوئك بآنواع القتال طوال النهار » وسيستدرجونك سواد الليل حتى 
بضعوك في منتصف الطريق ما بين موقعنا هذا وطبرية » وسيجبرونك على 
المعسكرة هناك لانك لن نستطيع القتال يسبب الحرارة » ولأن السيرجاتثية أن 
يكون لديهم ماء للشرب » إنهمم سيموتون عطث » وإذا ما حاولت القيام 
بهجوم ؛ فَإِنْ المسلمين سيفرون أمامك منتراجعين نحو الهضاب حيث لا يمكنك 


سد 158 سا 


المرور بدوث السيرحاتتية » وإذا وجدت أن عليك الممسكرة هناك ء ما الذى 
سيشربه رجالك وتنشربه خيولك ؟ هل سيبقون بلا ماء ؟ إن مثل هذا الال 
سيكون مميتآ » ففي اليوم التالي سيآخذوننا جميعآ باليد » لأن لديهم الماء 
والطعام والراحة » سنقتل جميعا أو نقع في الأسر » إننى لهذا كله أرى أنه من 
الخير لنا أن ندع المدينة ذهب » دون أن نخسر كل الأرض » لأنه من الم كد 
أنك إذا مضيت إلى هناك ؛ فالأرض سنخسرها جميعا ٠‏ 


سيدي » إنك إذا ما أردث حقآ دخول الحرب ضد صلاح الدين » دعنا 
فانثأ سنتراجع إلى عكا وإلى بقبة المدن القريبة © إئما إذا نصر ثا الرب عليه » 
فائئا سنسحقه قبل أن تتمكن من العودة إلى أراضيه ؛ إثئا ستحطمه تحطمياً 
شديدا إلى حد أنه لن يستطيع ثانية جمع قوانه ٠‏ 
قائلاك : إنه يتبرقع بجلد الذئب » لكن الكو نت لم بعره اهتمامه ولم يلتفت إلى 
هذه الكلمات © وتظاهر بعدم السماع ؛ مع أنه سمع كل عبارة » ثم استانف 
خطابه للملك قائلا” : « سيدي ؛ إذا لم يقع كل شيء كما أخبرتك + أقطم 
رأسى » ٠‏ 

وجاء في الكامل لابن الأثير ما وريد بعض محتويات همده الوصية »> 
خلكف طبرية وراء ظهره » وصعد جبلها » ونقدم حتى قارب الفرتج » فلم ,بر 
منهم أحدا » وفارقوا خيامهم ؛ فنزل وأمر العسكر بالنزول » قلما جنه الليل » 
جعل في مقابل الفرئج من بمنعهم من القتال » ونزل جريدة » وقاتلها وتقب 


عات مه حطين 


عضن اراسي بواة:لدسكة عتوزة فى اليلة زور لقا من بها إلى القلطة الى اجات 
فامتنئعوا بها ه وفيها صاحيتها ومعها أولادها » فتهس المدينة وأحرقها » فلما 
سمع الفرئج بنزول صلاح الدين إلى طبرية » وملكه المدينة » وآأخةذ ما فيها 
واحراق ما نخلف مما لا يبحمل » اجتمعوا للمشورة » فأشار بعضهم بالتقدم 
إلى المسلمين وقتالهم » ومنعهم عن طبرية » فقال القمص [ ريمو ند الثالث ] : إن 
طبرية لي ولزوجتي ؛ وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل » وبقيت القلعة ؛ 
وضها زوجني » وقد رضيت أن أخد القلعة وزوجنى وما لنا بها » وبعود » 
فوالله لقد رأبت عساكر الاسلام قديماً وحديثاً » وما رأدت مثل هذا العسكر 
الذي مع صلاح الدين كثرة ة وقوة » وإذا أخذ طبرية لا يمكنه المقام بها » فمتى 
فارقها ,وعاد عنها أخذناها » وان أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا بجميع 
عساكره » ولا يقدرون على الصبر طول الزمان عن أوطائهم وآأهليهم » 

إلى ثركها » ونفك آسر من أسر منا » فقال له برنس أرئاط ب صاحب الكرك ب 
قد أطلت ف التخويف من المسلمين » ولا شك أنك تربدهم » وإلا ما كنت 'نقول 
عبار ا وا وي ل ا 


ل 
الذي لزموه » وقربوا من عساكر الاسلام » فلما سمع صلاح الدين بذلك 4 
عاد من طبرية إلى عسكره ء وكان قرريبآ.منه » وإنما كان قصده بمحاصرة طبربة 
أن يفارق الفرنج مكانهم » ليتمكن من قتالهم » و كان المسلمون قد نزلوا على 
الماء والزمان قيظ شديد الحر » فوجد الفرنج العطش » ولم يتمكنوا من 
الرجوع خوفآ من المسلمين » ٠‏ 


ونعود إلى الروابات اللاتينية » وتتايع معهما وصقهاأ لا فيا المجلس 
الحربي للمر ئحة 4 فنتحدهاأ تقول أنه بعدمما أنهى ردموند كلامه سأل الملك 
اليارونات ماذا يرون قيما قدمه الكونت من مشورة وآراء » فأجابوه بأن كل 


1 هن 


ما قاله الكونت صحيح تمامآ » واتفقوا على أنه بات عليهم العمل كما قال » وهنا 
أبدى الاسيتارية رضاهم وموافقتهم » وأعلن الملك عن قناعته بذلك الرأي 0 
وكذلك فعل جميع البارونات » فيما عدا أرئاط مع مقدم الداوية » لكن رغم 
هذه المعارضة اتنخذ الملك مع جميع البارونات قراراً بالعمل حسب مشورة 
رديمونك + 


بعد هذا العرض ماذا يمكن لنا أن نرى فٍ مشورة ريموند ؟ من حبث 
المبدا إن كلامه كما نقله المؤرخ اللانيني قد تنب بشكل صحيح وكامل تماماً 
بجميع حوادث اليوم الثالي » كما وقعت » وهذا لا يدع الشك لدينا بآن الجزء 
الأكير والأخير مما تسب إلى ريموند حسب الرواية كلله مخترع » قصكه 
الراوي متآخر؟ بعد المعركة » ومع هذا فإن قراءة هذه الرواية تنثرك ف النمس 
انطباعاً خاصا » فهى بما لها وعليها »تنتحدث عن شىء قد حصل » وتروي 
شكل غير مياشر أخبار وقائم حطين الحاسمة ء ْ 


نحن لن نستطيع ‏ بشكل مثركد ‏ بدا معرفة ما حدث من مناقشات في 
خيمة الملك غوي ذلك المساء » فلقد طواها الزمان » ولن تستطيع أبدا معرفة 
ما قاله اتكونت ريمو ند » لكئنا نعرف بأن مناقشاته كان لها آثرها الواضح على 
الفرسان » الذين دفعتهم أرواحهم المتوقدة » ساعة سماعهم الأخيار إلى المطالبة 
بالزحف فورا » فتوقفوا الآن وهداً جيشا نهم » لهذا نفترض بأن الآراء التي 
عرضها كانت مصيية تحوي مشورة جيدة » إلى حد قرار التريص »؛ فهو كان 
بلا شك على معرفة بالمنطقة أكثر من سواه » وكانت معارفه الحربية » وقدراته 
التكتيكية مشهورة » كما أنه ملك قدرة الاقناع » بعد عرض الأفكار يشسكل 
واضح ومنطقي » وفيما يختص بطبرية فإنه كان المسئوول عنها » ويرجم أنه 
لم يكن قلقا عليها » ولى كان لترك فيها مئذ البداية حامية قوية » زد على هذا 
كله أن ربمو ند الثالث كان فاهما لاستر اتيجية صلاح الدين » بودون شك قد 
قدر بأنه إذا مكنث الصليبيون في صفورية » فقد كانت هناك فرصة متوقعة ) 


عن 101 اسهد 


بأن صلاح الدين سيضطر أخيراً إلى الإنسحاب من طيرية ومن معسكره تحصلك 
التلال والعودة نحو دمشق » أو آنه سيقرر الهجوم والاندفاع داخل الأراضي 
الصريةت 


>> جب 


ونستخلص من مختلف الروايات بأن ريموند كان يعتبر تمسه أنه .ما يزال 
على علاقة طببة مس المسلمين » وآأنه كان بأمل بالحصول على انسحاب 
صلاح الدين » والحيلولة دون القتال م بعد نوع من المباحثات »6 فصحيح أن 
صلاح الدين كان لديه الماء » إنما كما يبدو » كان تحصيل كميات كافية من 
امون تكفي لمدة طويلة أمرآ صعباً » ثم كان صلاح الدين يقود جيسا نصفه .من 
المتطوعة الذين يفقدون الصبر بعد قليل من المرابطة » والنصف الآخر من 
أمراء الاقطاع ,وحكام الأطراف الذين تتملكهم الرغبة الشديدة في العودة إلى 
أراضيهم » لقد كان صلاح الدين بعيدا عن قواعده ء معسكراً في أراضر 
عدوة. » وكان لا يستطيع المرابطة طويلات » وطبعا كان من الأفضل للفر نجة 
المقامرة على أن تحرك صلاح الدين متنسحياً أو رزحف نحوهم م بدلا من 
فيادة جيوشهم في الأرض الجرداء الصعبة التضارس » لقد أراد ريموند 
نقليد فنون المسلمين بالقتال بالا نسحاب نحو الشاطيء واغراء صلاح الدين 
ليس فقط بعبور الهضبة » وإنما بالتغلغل داخل أراضي مملكة القدس » لقد 
كان القتال عند طيرية شرك منصوب ؛ ريموئد وخده ملك ب حسيما 'توحيه 
المصادر المختلفة ل الفهم الاستر انيجي له » فهل با ترى ملك ذلك فعلا* أم 
أن المورخ اللاتيني سجل وقائمع المعركة وننائج التحليلات لما حدث ؟ تيقى 
القضية معلقة بمثابة سر كبير من أسرار التاريخ ٠‏ 


وبعد هذا كله لنفترض أن كل ما قيل بأن ربموند قد أشار به كان 
صحيحا » وأن الملك والبارونات وافقوا في البداية على آرائه » لكن من قال 
بأن القرارات ‏ ف العصور الوسطى ‏ كانت تنخذ في الاجتماعات العامة ع 
وأن اعلان الحرب لدى الفرئجة وملوكهم خضع لأحكام العقل والمنطق » وليس 


بد 109 لدم 


0 
لكن كلمته لم تكن الكلمة المسموعة لتنفذ » وحزيه لم ؛ يكن الحزب الحاكم في 
القدس » لقد كان ريمو ند عدوا للملك غوي لأعوات عة عر الد وده 
الذاوة روارتاط ماحب: الت لق فصر اعاته كيت الجباعة الحا كة ف القدين 
قد أجبرته على التحالف مع صلاح الدين » وكان الحزب الحاكم لا دكتفي بعدم 
الثقة به »ء بل كان ما يزال ‏ رغم المصالحة ‏ يعتبر بأعين الكثيرين خائناً 
« يتبرقعم بجلد الذئب » لا يجوز مطلقآ الوثوق بكلامه » ولا شك أن جيرالد 
راط بوقوهيا نين امنيا نهذ انؤانا طلقا وهنا" لل "القفينة ستيه فيا 
حدث » ولأدى إلى ما نزل بالفر نجة في حطين » المشكلة أن الصراعات الشخصية »6 
والنذاؤا القر د الس بوبعدثت رن صهرف :2513 المدلسوة الى اقزر وول + 
جعلت الأمور تتداخل » والأاحكام نمتزج إلى حد غدافيه من المحال التمييز في 
عقولهم بين ريموند خصمهم وريموند العسكري المجرب والاستراتيجي الخبير» 


وتشير المصادر الغربية إلى أنه في حوائي منتصف الليل انفض الاجتماع ؛ 
واتصرف البارونات إلى خيمهم ظائين بآن المسألة قد تقررت » وهم على ثقة 'تامة 
بأن الجيش لن نتحرك الآن » وسيبقى تلك الليلة في معسكره حتى يجد جديد 
فيجري بحثه » وجلس الملك في سرادقه بروح عن نفسه إلى ساعة متآخرة من 
الليل » وما كاد فرغ من ذلك حتى دخل جيرالد مقدم الداوية » وخاطبه بقوله : 
« هل تصدق ماقاله هذا اللخائن » وتؤمن بما قدمه من مشورة وآراء » إنه عار 
عليك آصلا” أن تستمع إليه » وأن يقوم بتقديم النصيحة لك ؛ وإقه أيضا عار 
عليك عظيم » كما هو مهين بالنسبة لك وأنت الذي توجت ملكا منذ زمن 
غير بعيد » واستطعت رغم ذلك حشد جيش كبير لم مجتمع مثله الك قبلك في 
هذه الأأرض ‏ أن تثراخى .ونتنهاون 4 وتدع مدينة ؛ هي على بعد ستة أميال 
منك » تفقدها لعدونا » إن هذه أولى المهام التي ألقبت على عائقك ٠‏ وآول 
الواجبات التي عهد بها إليك » منذ جرى تتوريجك » وأعلم جيدا » قبل آن نرى» 


10 سب 


بآن الداوية سيخلعون أقبيتهم البيضاء » وببيعو نها أو برهنونها » مالم ينتقم من 
المسلمين ما حل بي "لهم من عار واذلال | شير إلى وأقعة الناصرة ]| إمض 4 
للائنضواء 'نحث لواء اللصليب المقدس : 


ولم بتجراً الملك غوي على معارضته » وتفذ كل ما أمره به » لأنه كان 
بحبه ويخشاه » حيث أنه هو الذي نصبه في الملك » وأعطاه الأموال النى بعث 
بها ملك اتكلترا » ٠‏ 


ولم يكن تآثير ضعف الملك غوي وعجزه » على جماعته حاسما بشكل مميت 
مثلما كان ف ملك الساعة من بعد مننصف الليل ؛ فقد كان هو القائد العام , 
وكان كل شيء متوقفا على قراره وعليه شخصيا كما عرف جيرالد بشسكل 
واضح » ولقد تمكن جيرالد سراعة فظلة من جعله شعر أنه مدان للداوية 
ولمقدمهم جيرالد والجميع الذين صنعوا منه ملكا » ولا شك أن هذه قد كانت 
نقطة حساسة حجداً ) ففى الماضي » قام جيرالد » نتنصيبه ملكا على القدس »؛ 
رغم أئف جميع البارونات فكيف بيمكنه الآن مخالفته ؟ يضاف إلى هذا أن 
مقدم الداوبة دغدغ عواطفه واستثار شجاعته وحرضه » ذلك أن الملك غوي 
رغم كل شيء كان من فرسان الفرئحة » يبحمل الطباع نفسها » ولم يكن جبانا ؛ 
بل مغامراً متهوراً » ومع ذلك عرف جيرالد كيف بجعله ألعوبة بين يديه » ولهذا 
أقدم غوىي فيلك الساعة المتأآخرة من اللبل » أقدم دون 'نردد 2 على اصدار 
الأواسر لمن كان حول» بإزاله معسسك رهم 4 وحمل السلاح للزحف نحو المام 5 


وم فصسث قوائين الفر فجة وتقاليدهم 2 أن مكل هذا القرار كان بعك صذدورم 


هو مدهش وضع الفر نحة » أن يبرخفض ملكهم تصبحة ريموئد وهو على اثفراد 


سن 5 


يعد ما أعلن عن قبوله لها قبيل سوبعات في مشهد عام » أن بتخلى عن ذلك كله 
تتشحة لضغط جيرالد عدو ريموند » منذ أن حرامه الأخير من زواج موعود 
« «السيدة نتروث © وذلك قبل ست سئوات مضت » وذلك حسب تصريحم 
اللورخ الفر نجي الذي شهد هذه الأحداث ٠‏ ولنلك دعاه ب « الرجل الذي 
ضاعت الأأرض على يديه » ٠‏ 


كانت ساعة اصدار الأوامر أسوأ ساعات الليل » فيها ترتخي الأجساد ؛ 
وتهبط المعنويات » وتكثر الأحلام ؛ لهذا يخبرنا الور الفرنجي بآن الانزعاج 
بين الفرسان كان كبيرآة جد] » عندما سمعوا بأوامر الزحف »© وأصر بعضهم 
على معرفة من دفع إلى اتخاذ هذا القرار المفاجىء ؛: وما الذي يعث على تعيير 
الخطط السابقة » لكن الملك رفض إإخبارهم » وقرر عدم 'نقديم آية |يضاحات » 
وأصر على ما أصدره من أوامر »لذلك عبثاً حاولوا الضغط عليه لثنيه عن قراره 
أو التراجع عنه 4 فأطاعوه مكرهين والحزن يملا قلوبهم » أو حسب عبارة 
المؤرخ المر نجي : « أطاعوه لأنهم كانوا رجال صدق وأصالة » وتمدوا! أوامره » 
ولربما كان خيراً لهم وللمسيحية لو أنهم رفضوا إطاعة أأوامره » ٠‏ 


وستخالص من رواية هذا المورخ آن رجال الفرنجة نهيآوا للزحف في 
ساعات ما قبل الفحر ؛ وهو كما قلنا # وقت تكون شحاعة الرجال فيه قٍ 
أدنى المستويات انخفاضا » واتتشر السعور باليأس » وتوجس الشر ووقوع 
الكارثة » بين صفوفهم » وترك هذا الحال آثاره العميقة ليس على مور خنا القديم 
بل حنتى على كناب العصر الحديث ف الغرب » لهذا أسرف وأسرقوا قي إيضاح 
الحالة النفسية لعساكر الفرنجة » ولا شك أن كميات القصص المروية » .وف 
كل منها نبوءة بالكارثة ككل أو شطر ؛ ما يعكس الأحوال النفسية المتدهورة 
للصليبيين » خاصة وأن معظم هذه القصص جرت رواتته فيما بعد + 


ومفيد 'لنا أن لسرد وقا نع احيددى القصص » ففسها ما يقدم صورة واضححة 


د ©1886 سمه 


لحالة الهياج والاضطراب النفسي والهلع الذي ساد بين صفوف الفرنئحة : 
قيل بأن واحدا من مثاة المؤخرة ألقى القبض على امرأة مسللمة » فأعلن آنها 
كانت ساحرة » وظفها صلاح الدين وبعث بها لتلقي سحرها على الجيش 
الصليبي » واتنشر الخبر » وهاج الجيش وماج » واضطرب الحال » وفقد 
الجميع السيطرة على عقولهم » وجرى ايقاد نار عظيمة لاحراقها » وقيل بأنها 
ألقيت ف النار فلم تر بها » وزاد الاضطراب والهياج حتنى آقدم أخيرآ أحد 
الرجالة فاجتث رأسها سلطة هو لندية كانت يبديه » وتنائر دماغها في كل مكان » 
وأصاب دمها اللكثيرين » حتى قيل بأن الرجال والخيول على السواء تآثروا 
سحرها » ولقد رفضت الضول ملامسة الماء طوال النهار والليل قبل أن نتحرك 
الجحيش » ثم تخلت عن خيالتها في اليوم التالى ٠٠٠٠‏ 


لقت 315 الجيش الصليبي موؤلماآً من ثلائة أقسام ,2 ففي المقدمة سار 
ريموند » على آساس رتبته » وبسبب أن الزحف كان في آراضيه » ووقف 
الملك ف القلب ومعه رحجاله وفرسائه وصليب الصبوت محمولا” من قبل 
أساقمة عكا واللد » وبقى ف المؤاخرة )2 دالين صاحب الين »6 ومعهة فرساث 


الداوبية . 


معسسكر هم مرصوداً من قبل المسلمين » لذلك نقلت الأخبار سريعاً إلى 
صلاح الدين » الذي ما أن سمع بالأخبار حتى سر" سرور؟ كبيرا » ذلك أن 
طبرية » وعلى الرغم من أن رجاله كانوا قد شرعوا في فتم ثغرة في أسوار قلعة 
طيربة » وآن القلعة أشرفت على السقوط » فانه ترك طبربة » والتحق على الفور 
بالجزء الأكبر من جيشه المقيم تحت الشرف الكبير إلى الغرب من طبرية » ونرك 
شحنة صعيرة لقنو لوم اهن المديئة ومتابعة حصار القلعة ووضم الأن أن طبرية 


أ خ"19 لب 


لم تكن هدف صلاح الددين الحقيقي » وعندما يلغه الخبر صرخ قائملا” : « جاءنا 
ما نريد » ونحن أولو بآأس شديد ؛ وإذا صحت كسرتهم فطبرية وجميع الساحل 
ما دونه مانع » ولا عن فتحه وازع »© ٠‏ 


وبمجرد مغادرة الصليبيين للصفورية في طريقهم بريدون طيربة » بدأت 
التوقعات المعزوة لربموند » تظهر صحتها » والأهم من ذلك أن التكنيك 
« الباريثي » [ أي نظام فصل أسلحة الجيش الصليبي عن بعضها ] ظهر بوضوح 
لا نظير له » وطبقه صلاح الددين بشكل مثاثي » إنما بصعوبات كبيرة وأعمال 
معقدة جداً » الهم أنه تجح كما سنئرى في فصل سلاح الفرسان عن سلاح 
المشاة » وأئزل ضرباته المدمرة بكل منهما على حدة ٠‏ 


فمع 'تقدم الجيش الصليبي سطء ء أخذت كتائب من القوات المسلمة ء» 
خاصة من الخيالة النبالة نناوشه من جميسع الأطراف » وتتحرك بتحركه » 
واستمر هذا طيلة الصباح » ولم تلبث الشمس أن ارتفعت في قبة السماء » 
وهنا ا رتفع الحر » وازداد العطش » وعظم 4 ولم دكن هناك ماء » وواضح أن 
التحرك المفاجىء الحبش » وصدور الأوامر إلبه بعيد منتصف الليل » وتخيل 
قادة الفرنجة أنهم سيكوئون ف طبرية مع اشراقة الصباح » كل هذا جعل أفراد 
الجيش الصليبي لا بحملون معهي الماء ولا حتى امون » ولعله آثناء معمسكرته 
ف صفورية لم يكن لدبه أوعية لحفظ الماء وثقله » ذلك أن معركة حطين كانت 
بالفعل معركة الماء + 

وعلى هذا لم نكد الصلسيون سيرون قليلات حتى آخذت تبال المسلمين 
بعقرهي والعطش بعضهم » وساروا مصابرين ف ظل هذه الحالة الصعبة حتى 
وصلوا آخيراً إلى مكان عرف باسم « لوبية » وهي واقعة ف حوالي منتنصف 
المسافة إلى طبرية ».وكان الوفت آنتد منتصف النهار » وهنا ازداد ضغط كتثائب 
صلاح الدين عليهم من كل احية »+ فقد بدأ 'تنفيذ مرحلة جديدة حاسمة من 


ا 26 


الخطة » وازداد العطش الحارق ف تلك الساعة , وأصبح الحر لا يحتمسل »6 
ولنتذاكر محدد؟ هنا بعض الحقائق : 


لقد غطى الحديد جسد كل فارس ومطيته » كما أن أجساد الرجالة كانت 
أجزاء كبيرة منها مغطاة بوسائمل واقية من اللبد أو الجلود أو المعادن » وسبب 
هذا ضيقآ شديدآ لكل واحد من عساكر الصليبيين » ليس لأن وزن الدروع 
كان كميرا » بل لأن هذه الأثواب على مخن_ل فآ نواعها كانت تحد من حرية حركة 
الانسان » وليتصور أحدانا قفسه موضوعا داخل قالب معدني أو غير معدني » 
ولوقت طويل » وسط حرارة شديدة جد » مما يزيد الضيق ضيقا وينهك أقوى 
الأجسام ه وفوق هذا كله وأهم 4 مشكلة التعرق ٠‏ فما أر'ندآه الغر نجي حال 
بين جسده وبين التعرق » وسد مسام الجلد » لهذا قامت تقاليد أهالي بلاد 
الشام على ارتداء الثياب الرقيقة البيضاء الفضفاضة في موسم الصيف ٠‏ 


وسالف بنا آن ذكرثئا آن فرسان الداوية ساروا في مؤخرة الحيش » وف 
منطقة لوبية شدد المسلمون الضغط على الداوية » وكانت ضرباتهم موجعة إلى 
درجة دفعت الملك غوي إلى اصدار أوامره بنصب الخيم وإقامة المحمسكىر »6 
والمسألة الآن ليست فق حقيقة أن الحيش الصليبى بات الإآن على مسافة قصيرة 
من الماء فالنقاش هنا لأ يدور حول طول الباقة رمدها بل حول قرار الملك 
اقامة المعسكر ء فالضغط لا شك كان شديداً من كافة الجحوان » لكن القادة 
اكواى لخدو :قراراع الأسعار راسو ركمو نعي عب نوناك بخن 
الحرب » فمن الوجهة الاسئرانيجية هناك اجماع على أن إقامة المعسكر في ذلك 
المكان كان غلطة مميتة»و أنه كان على الصليبيين الصير والاندفاع بآأي ثمن نحو 
الماء » .وهنا نلاحظ في اللكتابات الغربية أن كل فريق من الحيش الصليبى وبجه 
اللوم للفريق الآخر حول اتخاذ هذا القرار » وبصرف النظر عن ذلك ات 
اقامة المعسكر قي لوبية وضع الجيش الصليبي داخل طوق للحصار فرضه 


|[ 13 سد 


المسلمون + وق يعد باسكان الفرئجة العودة إلى صفورية »نويات التقدم عمل 
اتتحارياً » لكنه المخرج الوحبد » ذلك أن البقاء داخل المعسكر . وائيس هناك 
أمل لا بالتجدات ولا سواها # كان يعنى الموت البطىء جوعاً وعطشا أو 
الاستسلام الجماعي ٠‏ 1 


ويختلف: المؤرخون اللاتين حول 'نحديد الشخص المسؤول عن أعطاء 
وام التوقق وإقامة المسسكن ع .ولا شك آن مثل هذا آم ليس فى ظل تيك 
الظروف الصعبة » فمع ازدياد صعوبة الزحف لآ بد أن الرجال الذين رووا 
أآخار هذه الأحداث ؛ قد تداخلت معلو ماتهم واضطربتء» بسيب سوء الأاحوال» 
يضاف إلى ذلك أن كل واحد .من الرواة كان كما هو متوقع في طرف من أطراف 
الحيش» ورآى الأمور من زاوية خاصة»وبصرف النظر عن هذا كلهءفالذي أ ني 
بالدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة لنا حقيقة مفادها أن قرارا بالتوقف قد 
صدر بصرف النظر عمن أصدره أو أشار به » والطريف هنا هو أن بعض كناب 
الغرب اتهم مجدداً ريمو ند ,آنه قدم للملك مشورة فاسدة سيبت اتخاذ هذا 
القرار » ولنقم بالبحث ف هذه المسآلة » ففي ذلك فامدة كبيرة في اطلاعنا على 
أحوال الفرنجة » وبعض الدوافع للتوقف والأهداف ٠‏ 


ويذكر صاحب تكملة تاريخ وليم الصوري وسواه أنه عندما وصل 
الجيش إلى نقطة قائمة في منتصف الطريق بين صفورية وطبرية» حسب الوصف 
السالف: » سأل الملك غوي كونت طرابلس أن يقدم مشورته بحول الوضع » 
فاستجاب بأن أشائر عليه بالتوقف حيث هو » ويقيم معسكره » وتجمع جميع 
المصادر الغربية على وصف هله المشورة بالفساد والخيانة » لكن مصدراً 
واحدا ببنها يوحي بأن التوقف كان بقصد لم شتات القوات وجمعها بقتصد 
القيام بهجوم عام ؛ وأن مثل هذا الهجوم لو نم لحقق النصر على المسلمين ء 


8*8 مد 


ثم تبديل أماكن بعض القطعات أو تراجعم بعضها أو ما يشابه » كان سبب 
الموضى ويقود إلى الهزيمة » على كل حال يقدم صاحب هذه الرواية المزيد من 
النفاصيل » ويذكر بآن ريموند أشار على الملك بالتحول عن الطريق التي كان 
يسير عليها » وأخذ طريق آخر » فقد أصبح الوقت متآخرا للوصول إلى طبرية ؛ 
بسبب المناوشات والهجمات المستمرة لكتائب الاسلام » ثم لم يكن هناك أي 
ماء ف لوبيه » وأخبره أنه وراء التلال إلى اليسار هناك قرية اسمها حطين 
فيها عدد كبير من الينابيع » فهناك من الممكن المعسكرة لمدة ليلة » ومن ثم 
ستائف الزحف في اليوم التالي إلى طبرية براحة ودونما عناء » ووافق الملك 
على هذا الاقتراح » لكن حسب رأي هذا المؤرخ كانت تلك المشورة فاسدة » 
فلقد كان لدى الصليبيين 1تذاك ما يكفي من القوة لهزيمة المسلدين » أو على 
الأقل شق طربقهم نحو طبرية حيث الماء ٠‏ 

ويتابع عرضه بآن الملك غيثر طريقه » وانحرف نحو التلال القائمة إلى 
جائبه » إنما حدث أثناء نغيير الاتجاه أن فقد الجيشن نظامه وتماسكه » مما 
شجع المسلمين وجعلهم يزحفون من جميع الجهات لتمزيقه قبل أن ,يتمكن من 
الوصول إلى الماء » وقد توقف الصليبيون على هضبة ف مكان عرف باسم قرن 
حطين » .وهنا توجه الملك غوي بالسوٌال ثانية إلى ريموند : ماذا عليه أن يعمل ؟ 
وأجابه ردموند هذه المرة + بآنه لو سمع نصيحته منذ البداية ء لما خسر نهاره » 
لكن الآن تآخرت الأمور » ولم ,ببق آمامه إلا كما قال # أن شصب معسكره 
هناك على قمة الهضبة » وهذا ما فعله غوي 5 

من الواضح أن المكان الموصوف ف هذه الروابة هو الأرض القرببة من 
قرني حطين » حيث ‏ كما قال هذا المؤرخ نمسه - قامت المعركة في اليوم 
التالي » وأن ريموند قد حرض الملك على اجتياز الممر الواقم إلى الغرب ‏ كما 
سبق وصفه ‏ إلى حطين والماء » وما يعنينا هنا هو تغيير الملك لانجاهه وتخليه 
عن الطريق المباشر إلى طبرية » وحيث أن ريموند كان على رأس مقدمة الجيش» 


ب +14 سد 


يبدو أنه أشار بتغيير الاتجاه » وقفذ فوصل إلى قرب الممر إلى الماء » لكن الجزء 
الأساسي من عساكر الجيضش مع قوات الإخرة كانوا بعيدين في الخلف » ولعل 
عملية الانحراف إلى اليسار أو إلى الشمال تمت في لوبية ».وآن الجيش والملك 
تمذرطيهيا اللتعاق بو يمو تك 4 تصدى الام |اللمسكرة هناك فى لوي وبنسطلتها 
لأن الجيش كان كبيرآ وبحتاج إلى رقعة واسعة من الأأرض ؛ ويبدو آنه بعدما 
صدرت الأوامر بالمعسكرة تراجع ربمونئد مع المقدمة أو جرى استدعاءه » ويعغلى 
هذا نحد أن ما ذكره هذا المورخ من أن لسكرة ة جرت على قرن حطين » 
ليس صحيحا » يضاف إلى هذا أنه لا توجد روايات أخرى تشير إلى ذلك : 
ثم إن هذا الخبر لا يتماشى مع مجريات اليوم التالي ٠‏ 


وف رحلة للؤلف: مجهول [ جرى نشرها ف لندن سنة 141/0 م » وتعرف 
عادة بأسم لييلوس 115661118 وصف فيها صااحيها الأراضي المقدسة ]| رواية 
عن معركة حطين ؛ لعلها نقلث عن شاهد عيان حضر الحوادث وشارك بها » وكان 
في المقدمة مع ريموند » كما أنه كان من المويدين له والمدافعين عنه » وتنتنشابه 
هذه الرواية من بعض الجوائب مع رواية تكملة تاريخ وليم الصوري »؛ إنما 
مع فارق بالتفاصيل » فهي مختصرة » ورواية التكملة واسعة » وقد جاء فيها : 
« عندما وصل الجيش لوبية » آشار الكونت على الملك أن سرع الخطى فوق 
ان سكي عنين ,وله قزانة ميل واعلءة عق سكن من الوضول: إلى 
مره طرية والاءرواخيره 21 إذا لشفل :ذلك يدوت ويه تلماه 
وعد أن اك القميود هنا عرو الوه إن شري ال مسقي 6ا اللا :جتنا 
وضيوك ونمو ةةغلن ,ابن القادية إليةةه و لعفي الذكن ان تصاتهي يد الزواءة 
لا بوجه اللوم إلى ريموند للتقديمه رآيآ فاسدا » بل ,بخالف الروايات الأخرى 
ومع أن للك اول ف اليذاية التاق تلكوت صو قن كته متها راى 
حركة الجيش البطيئة والفوضى الناجمة عن تغيير الاتجاه » مي ما نزل بالداوية 
في المؤاخرة ؛ الذين ضغط عليهم بشدة متناهية » حتى أنهم باتوا عاجزين عن 


سه 151 مد 


متابعة القتال والحركة » عندها أمر بالتوقف » وبنصب الخيم » وأن ريموئد 
عنداما شاهد ذلك صرخ : « واحسرناه » واحسرتاه » يا إلهي » اتتهمت الحرب » 
لقد خائوتا » ودمرت الدبار » 4 ومعنى هذا أن ردموند كان ضد التوقف فى 
لوبية ٠‏ 


ومهما يكن اسم الرجل المستؤول » يستخلص من جملة ما جرى عرضة أن 
جيش الفر نجة زحف من صفورية » يريد طبرية عبر الطريق المباشر » فاعترضه 
المسلمون وأحاطوا به » ووجهوا إليه الضربات المميتة » ولم يكن مع الفر نجة 
ماء ولا مئون كافية » وكان اليوم شديد الحرارة » وعند الوصول إلى منتصف 
الطريق » حيث حمل المكان عموماً اسم «لوبية» تقرر قغيير الااتجاه نحو اليسار 
نحو قربة حطين حيث بعض الماء » مع ممر يمكن النفاذ منه إلى طبرية » وأدى 
قزار تفن الاقياء إلى خلل. شديد ي..ظام السيقن الراعف »رونا ازدادت 
ضراوة هجمات المسلمين » وبات من المحال متابعة التحرك ولى يكن هناك مجال 
لله دمة » لذلك أصدر الملك الأمر بالتوقف والمعسكرة ٠‏ 


ومن المرجح أن تكملة تاريخ الصوري كتبت من قبل آرنول سيد بالين 
أوف ابلين » وهو رجحل كان موجودا ف المؤخرة » ورغم التماصيل التي قدمها 
فإن معلوماته عن مقدمة الجيش ربما هي مغلوطة » يرجح عليها الرواية التي 
أوردها صاحب ليبلوس » ولا يهمنا هنا من يوجه إليه اللوم حول قرار التوقف» 
قار ما بهمنا الحكم على هصذا الكجراء 4 ثم ان لنسسق دين ميختلف الروابات 
والافادة متها جميعها إلى أ بعد 'الحدود * 


المهم الآن أن قراراً بالتوقف جرى اتخاذه وتنفيذه » وبات الأن على 
اللانين مواجهة ليلة ليلاء » وهم نحت السلاح » دونما أدنى أمل نتحصيل الماء 
الإطفاء عطشهم القاتل وكائنوا مطوقين تمامآ من قبل المسلمين » 'الذين بددوا 
محاولتهم الأولى والوحيدة للوصول إلى الأراضي المنخفضة » وبات آن ,يجربوا 
ثانية » آمر؟ لا يمكن .مجرد التفكير به » ففكا الفخ أغلقا بإحكام حو لهم ٠‏ 


أ 185 سد 


وإذا نظرنا اللآن إلى الوراء » كما فعل كتثاب الروابات الغريية » لأاهتمامنا 
بما جرى داخل المعسكر الصليبى ف قلك الليلة الليلاء » آخدين بعين الاعتبار 
رعبها وشدنها مع ما حدث في اليوم » نحد من السهل الاقدام مباشرة على ادانة 
قرار التوقف لتمضية اللبل فى تلك الهضبة الحافة » والماء على مسافة قصيرة 
إلى الشمال عبر الهضية » لقد صدر قرار الادانة بعد التوقف وتفحص الموقف » 
ولم تكن هناك معارضة له ساعة صدوره » بل لربما يمكن القول بأن قرار 
التوقف صدر لتقرير آمر واقع » فقسم كبير جد من الجيش كان قد توقف عن 
الحركة .ولم ,يكن أمامه فمل غير ذلك » واضطر أفراده إلى نصب الخيم 
للاستراحة وللوقاية من حر السمس »؛ ويبحث المورخ ف أيامنا فيما حدث » 
ولا بهمه كثيراً ما يتمناه بعضهم لو أنه حدث آو لم يحدث قلا مكان لعبارة 
« لو » في التاريضخ » وللانصاف ستخلص من مختلف الروابات بأن جهودآ 
مضنية وجد”"ية بذلت للوصول إلى الماء » وأن مقاومة الصليبيين استمرت إلى 
النهابة 6 ولم يحدث أاتهيار في العزا ثم والقوى » .وهذا بحد ذاته هام جدا : 
وفيه دلالة على أن النصر الذي ناله صلاح الدين في حطين » كان ياهظ الثمن 
نم بعد جهود غير محدودة © وهنا تظهر عظمته :ودوره الحاسم » كما أث الذي 
بهزم جيشآ من الشجعان ليس كمن يهزم الجبناء ٠‏ 


نقد كانت وقائع اليوم الأول للزحف رهيبة » وبلغ الانهاك الجسدي عند 

الصليسيين حدأ؟ عاليآ » وكانت النهاية محتومة ولا يمكن الحيلولة دون تحطيم 

المؤوسسة العسكرية اللانينية » هنا اتنصرت العقيدة القتالية للمسلمين بعد 
لسئلة من الهزائم السابقة » اتتصرت لأن تطبيقها جرى بشكل نموذجي ٠‏ 


لقد زحف الصلسون من صفورية » شكلون جيشا عملاقا » 'تخيلوا آنه 
لن بقهر » وأن ما من قوة على وجه الأرض يمكن آن تتصدى له وتعترض 
سبيله » سار قالدته على الطريق المباشر نحو طبرية » وهم يخيل إليهم الوصول 
إليها في سوبعات » لهذا لم يفنكروا باصطحاب الماء والمثون الكافية » ولكن فاتهم 
أن الشجاعة بلا عقل حماقة » وأن العقنل قادر على قهر جميع القوى » ساروا 
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عبر أرض لم .بيقع اختيارهم عليها » بل فرض الأمر عليهم فرضآ » ولهذا ما أن 
زحفوا فلبلا حتى وجدوا الأمر صعباً جدأً » فالحر والعطش » والنشاب والنار » 
والسيوف » وأعمال الاتقضاض الحريئة » بدت أعظم من قواهم » ووضح بعد 
قليل من الوقت أنهم لن نتمكنوا من تجاوزها » وغرقوا في بحر من الفوضى 
والتعب » صحيح أنهم صاروا على مشارف طبرية ؛ لكنهم وجدوا الحسم 
الأساسي من جيتس المسلمين واقفا باتتظارهم يسد جميع الممرات » فتبعوا هنا 
رأى ريموند أو سواه فنخلوا عن الطريق المباشر » وقرروا الانعطاف نحو أقرب 
النقاط التى فيها ماء » أي إلى حطين » التي جثمت هناك إلى اليسار منهم في 
أعلى الهضبة» اتعطفو ا وكلهم أمل بالخلاص » ولم ,يدر بخلدهم أن صلاح الدين 
ترك هذا الممر » يبدو وكآنه مفتوح » فذلك كان مرحلة تنفيذية جديدة في 
الخطة » وشرك جديد منصوب » اتعطفوا فدبت الفوضى بين صفوفهم »؛ 
ووقف المسلمون مجدداً حولهم وأمامهم في الطريق ثانية » وصار الوضم الآن 
إما الاشتباك في معركة عامة أو الاستراحة هناك حتى تنقضى الليلة » والسؤرال 
الآن:هل كان بامكان الفرنجة الدخول في معركة التحامية بعد عناء ذلك النهارء 
صحيح أن ريموند قد يكون قد نوصل إلى الممر في الأعالي » لكن من يمنع 
من الافتراض ‏ استناد؟ لوقامع اليوم التالى ‏ من أن الطريق أخلي آمامه ؛ 
وأن صلاح الدين كان يريد قطعه عن جسم الجيش الصليبي أعرفته يقدراته 
القتالية وعظيم خرانه بالتكتيك » وشجاعته ٠‏ 


لقد حدث التوقف ٠‏ وكانت ليلة لوبية رهيبة » لكن النهار الذي نلاها 
كان أكثر رهية » لم يلمس الصليبيون في تلك الليلة ولا خيولهم الماء » بينما 
كان المسلمون من حولهم في راحة وتمكن » حيث كانت قرب وروايا الماء تنقل 
العم ظنى ظهون :العماله بن البجينة باسعرار 4 وفنا عضن الرواة أمسبر 
صلاح الدين بصب بعض الماء على الأرض على مرأى ومسمع من الصليبيين » 
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فريبين منهم إلى درجة أن سئوراً لم .يكن بمقدوره النجاة من داخل المعسكر 
الصليبي » ولى تتوقف الهجمات واطلاق النشاب والمواد المحرقة » وأصغى 
الصليبيون طوال الليل إلى أصوات المسلمين تنادي : الله أكير » لا إله إلا الله » 
ولذلك ‏ حسب قول المورخ اللاتيني ‏ لم ينالوا إلا قليلا” من الراحة » وفي 
ظلمة الليل غرقت آمالهم كلها » وزالت معها شجاعتهم » آو لنقل ما بقي لديهم 
من شحاعة ٠‏ 

وكما قلنا اختلف حال المسلمين عنهم تمامآ » فقد كانوا في غاية السرور ع 
بهللون وسبحون ويتوجهون بالشكر إلى رب العالمين » لقد كانوا حتى الآن 
بخشون الصليسين وبهابون اللفاء بهم »؛ لكن في هذه الساعة » يقودهم 
صلاح الدين » عندما رأوهم داخل الششرك الذي نصبوه لهم » قوبت قلوبهم » 
وازدادت ثقتهم بأ نفسهم 4 وحفآا صنع امور الاسلامي العماد الكاتب حين 
وصف ثئلك الليلة وأآحوال المر يقين بقوله : « وحجز بينهم "وبين الماء » واليوم 
فيظ ٠‏ وللقوم غيظ ؛ وححز الليل بين الفريقين » وحجرت الخيل على الطريقين » 
وهيئت دركات النيران » وهئنثت درجات الجنان »:واتنظر مالك » واستبقر 
رضوان فهي ‏ ليلة القدر خير من آلف شهر ننزل فيها الملانكة والروح ‏ وق 
سحرها تشر الظفر نموح » وف صباحها الفتوح » فما أبهجنا بثلك الليلة 
الفاخرة » فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم  :‏ فاتاهم الله تواب الدنيا وحسن 
كوانب الكفرة عدي شنا و العنة بعروضدة 6و السنة مث وضكة رو لكوي واقفياة 
سقانه » والخلد قاطفة جناته » والسلسبيل واضح سبيله » والاقبال ظاهر قبيله » 
والظهور قانم دليله » والله ناصر الاسلام ومديله »6 ٠‏ 

ولقد روي بآن صلاح الددين سهر ليلته بطولها » وهو بشرف على نرنيبات 
المعركة لليوم التالى » فقام بتوزيع جند المقدمة والطلائع لكل كتيبة » وعيكن 
الرماة » وزودهم بالسهام » وكان ما فرقه من النشاب أربعمائة حمل » وأوقف 
سبعين جمازة في حومة الوغى » ياخذ منها من خلت جعابه ؛ وفرغ نشسابه » » 


1 2 م١‏ حطين 





وأعد الجند أسلحتهم » وصلوا لله وتوجهوا إليه بالدعاء .والحمد » و كلهم أمل 


وفٍ صباح يوم السبت الرابع من تموز » كان الفريقان جاهزان من أجل 
الصراع النهائي ه ولا شك أن كل منهما قد أدرك أن مستتقيل المملكة اللائينية 
والوجود الصليبي في المشرق متوقف على تنبجة الصراع ه ونعود لنذ كر آنه 
من حيث التعداد والقدرة القتالية كان الجيشان ما يزالان متعادلين تقرسآ » لكن 
يئما كان المسلمون قد ئالو! قسطأً من الراحة ؛ وكائوا واثقين ‏ دون غرور - 
بأقسهم بدرجة كبيرة لم بعرفوها من قبل ٠‏ كان الصليبيون طوال ,يوم وليلة 
بلا ماء » لم ينل رجالهم ولا الخيوال راحة كافية مما عانوه في اليوم السابق » 
ولا شك أن معنوبانهم كانت منخفضة عما كانت عليه عندما نركوا صفورية ) 
ولا شك أن هذا عامل كان له فعاليته في المعركة ٠‏ 


لقد كان سلاح الفرسان الصليبي ما يزال على حاله من القوة والقدرة 
على الخرق » ويبدو أن خطة عمل الفرنجة قامت على الانقضاض ثانية من أجل 
الوضؤول إلى الممن إلى الشعال من, القرنين 6و للوضول: إلى المساء مهيا كان 
الثمن » وكانت المنطقة وعرة لا مجال فسيح فيها لعمل الفرسان الثقال ,وحملتهم؛ 
وأدرك صلاح الدين هذا » وهنا ظهرت عبقر ننه مجددا » وكان ردمو ند الثثالث 
وفرساله » ومن جديد استخدم المسلمون التكتيك الباريشى المعتاد » وأرادوا 
استدراج الفرسان إلى ما ظنوه « مجالا” رحبا للحملة » وعزلهم عن الرجالة ؛ 
على أساس أن الحرارة كانت أكثر الأسلحة تأآثيراً ضد أعدائه الصلييين »2 
و فلحت قوات صلا ح الدين الطريق ظللا2 » .وأفسحثت المرونر به © إثما دون أن 
تكون لديها الرغبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفرئجة بالوصول إلى 


هما 2 31 ندند 


أهدافها أو النحاة 4 وتنمجة لهذا وصل ردموند إلى الممر » لكنه وجل المسلمين 
هناك سدو أ المنافد كلها آمامه ع وحاول أن نتخطاهم 4 و نمم لعرة: أو منفذا 
بين صفوفهم فحبطت أعماله » فقد كان المسلمون جاهزين لاطلاق رماباتهم 
الكثيفة »التى ما لبثشت أن برهنت آلها مميتة ٠‏ 


وانحرفت مقدمة ريموئد قليتلا2 نحو السهل القاثم إلى جنوب قر ني 
حطين + وتمعها بقية الفرئحة » وهناك التحمت القوثان الرئيسيتان من الجيشين » 
وذلك في حوالى الساعة التاسعة صباحا » ولقد كان تريب الجيش الصليبي 
مطنا'فية قوات هودن متقافا عيا كان عليه اتخال ف البوع السنانق :4 ققد 
أوكل غوي أمر ترتيب الصغفوف للمعركة إلى آخيه أمالرك » الذي شغل وظيفة 
المراقب العام للمملكة ؛ وأوكلت قيادة الملوخرة إلى بالين صاحب ابلين » كما كان 
في 'السابق » وكان معه بعض الأمراء منهم ربنالد أمير صيدا ء لكن لم يكن معه 
الداوية كما كان الحال ف اليوم السابق ٠‏ 


وجاء ننظيم القسى الأساسي من الجيش الصليبي حسب المبادىء العامة 
التى جرى تبيانها في مطلع هذا الفصل » ولحسن الحظ » لدينا وصف وثائقي 
مفصل لذلك » قدمه أحد الرواة الحضور جاء فيه : « بعد ما جرى تقسيم 
الحيش إلى وحدات وصفوف قتالية صدرت الأوامر إلى المشاة بالقيام يمهام 
حماية الجيش بوساطة الرمايات »-وذلك بغية تمكين الفرسان من القيام بمواجهة 
العدو بسهولة » وعليه نتم حماية الفرسان من رمايات 'العدو » بواسطة المشاة ء 
بينما يتولى الفرسان حراسة المشاة وحمايتهم برماحهم » ويمنعون العدو من 
الاتقضاض علبهم » ويغدو بهذه الطريقة كل فريق آمنآ من خلال التعاون مع 
الفريق الآخر »6 ٠‏ 


إنما كيف اصطف السلاحان » وآين كان موضع كل منهما ؟ هذا مالم 
نذكره المصادر 4 ويمكن لناآت تتصور أن ذلك ركان . أن تم توزدم المشاة 
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المسلحين بالقسي العقارة والفئؤوس في الأمام وعلى الجناحين + تمهيدآ لهجوم 
الفرسان الثقال » وعندما حان وقت النقضاض الفرسان » أفسح المشاة السبيل 
لهم في الأمام » م ما لبثوا أن تجمعوا لحماية الموخرة والجناحين » هذا 
ما نستخلصه من مختلف الروابات » لكن مهما كانت صيغة التشكيلات » من 
المهم لنا أن تلاحظط الحاح الكتاب» واجماعهم على ايضاح مسآلة اعتماد الفرسان 
على الحماية المقدمة إليهم من الرجتالة ٠‏ 


وتمركزف قلب هذا القطاع الأساسي من الحيش الصليبي » ال ملك غوي 
مع فرسانه المختارين » وكان إلى جائبه صليب الصلبوت يحمله أسقفان » وكان 
هذا الصليب هو الينبوع المتبقي لدى الصليبيين ليبعث فيهم الشسجاعة والصبر 
حتى يتمكنوا من خوض غمار ذاك اليوم الحاسمء وكان بين هؤؤلاء الذين وقفوا 
إلى جانب الملك » الداوية والاسيتارية الذين كانوا خيرة فرسان الفرئجة » و لقد 
عهد إلى هولاء جميعا بالقيام بالهجوم الأول ضد المسلمين ٠‏ 


وما أن اتم الالتحام حتى ضغط الداوية بقيادة مقدمهم جيرالد على 
المسلمين ضغطة شديد؟ » فقئلوا عددآ منهم » وأجبروا قسمآ منهم على التراجع » 
وكان ما بذله هؤلاء الفرسان من جهود كبيرآ ومضنيآ » لكن 'نراجع المسلمين 
أمامهي لم يكن فرازآ ء بل عملا" تكتيكيآ مرسوما + لذلك حبظت جهبود 
الداوية » وكانت بلا مردود بذكر ه والبددت معالم الخطهة الصليسية التي حجرت 
حسب العادة » لا حسب الحاجة والواقع » فهجوم الفرسان كان يعوزه الدعم 
والحماية » وكان من الممكن للمشاة في السهول تقديم مثل هذا المطلب » لكن 
في ظطروف حطين حيث المناخ والتضاريس ونشاب المسلمين عجر المشساة عن 
الاحتفاط بتنظيمهم الأساسي في مرافقة الفرسان ٠‏ وأدى هذا إلى عزل فرسان 
الداويه والاستبارية وتمزيقهم إرباً إربآ » وحدث هذا كله كما يلي : 


عوضا عن أن يبقى المشاة محتفظين بتشسكيلاتهم إلى جانب الفرسان ؛ 
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والأساقفة خلفهم .ودعوهم للعودة لحمابة صليب الصلبوت الأثئر الوحيد 
وقالوا : لا : 5 فسنتطيع القدوم ء لأن /١‏ لعطش أنهك قوائا » وأعدمنا القدرة على 
القتال » ومرة ثانية بعث بأمرهم بالعودة فرفضوا » وهكذا تركت خيول 


ووجد ف تمس الوقت الداوية والاسبتارية والتركبلى على محنبتهم » 
أ نهم ما عاد بإمكانهم ايقاف زحف المسلمين الذين تقدموا بتشكيلة غطوا فيها 
كل الجوانب » واستمروا في إمطار خصومهم بالنشاب » وو بعدما تقدموا لمسافة 
قصيرة استغاثوا بالملك » وطلبوا مته المساعدة ؛ وقالوا بآنهم لم بعد بإمكانهم 
الصمود وتحمل أعباء القتال العنيف ٠‏ لكن عندما رآى الملك والذين حوله 
أن المئثناأة رفضوأ رفضآا قاطعآا العودة ؛ وأئنه دود مساعدتهم / صم 
أ نفسهم ليس بإمكانهم الصمود أكثر في وجه نشاب المسلمين » عندها أمر الملك 
مجدداً بنصب الخيم » من أجل حماية صليب الصلبوت» وعلى أمل اتخاذ موقف 
دفاعي في وجه هحمات المسطمين » فالملك بلا شك قد أمل بأن الخيم ستكون 
مكانة لتجمع القوات الممعثرة » وتعوض عن خسارة المشاة ‏ لكن ما حدث 
مجدداً هو أن المقاتئلين تراجعوا بشكل فوضوي ؛ وتجمعوا حول الصليب » 
ونركوا فرسان الداوية والاسبتارية لوحدهم يعانون من الخسائر الجسيمة ٠»‏ 


وهكذا حلت الفوضى بين الصليبيين وتحكمت بصفو فهم منذ البدابة » 
يه غرل القبب |# هن التريان #ارواسيدة ليذ قوت بقطية القرهة الى 
رسموها باحكام : ونحجحت لخطة المسلمين » وحدث فصل الأسلحة عن 58 
البعض ء وصار فرسان اللاخين الدارعين ومطاياهم بلا حماية من تشاب وسيوف 
وحراب المسلمين الذين ضغطوا عليهم من كافة الجهات ٠‏ 
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نفد كان تكتيك المسلمين رائعآ وأعمالهم القتالية مدهشة » تراهم ساعة في 
موقف الدفاع » وساعة آخرى افٍ موقف الهجوم المتحرك » وظل كو نت طرابلس 
في المقدمة » وعندما رأى ما حل بالملك والداوية والاسبتارية » وشاهد نداخل 
قوات الحيش والفوضى الكبيرة التى سادت بين صفوفه » أدرك ومن معه أن 
لا فائئدة من التراجع نحو مكان صليب الصلبوت لحيلولة المسلمين بينهم وبين 
ذلك » وهنا نظر ريموند ومن معه كل بوجه الآخر وقال : « من استطاع العبور 
فليعبر » فالمعركة ليست لصالحنا » ثم إن القتال لا بمكن الاستمرار به » »6 
واسثتم المسلفون بالاقدفاع نحو الصليبيين واحكام الحصار عليهم » ونشا.بهم 
يفتك بهم فتكا شديدا ٠‏ 


وتخلى ف تلك الساعة ستة من الصليبيين عن مواقعهم بعدما أصابهم 
اليأس ؛ وذهبوا إلى جيش صلاح الدين وأخبروه بالحال الصعب الذي كان 
فيه الجيش الصليبي ؛ وأعلموه بأن هذا الجيش لن ,ستطيع الصمود إلا قليلا” ؛ 
فالشمس أحرقته » والعطش أنهك قواه » وأسقف عكا أحد الأوصياء على 
صليب الصلبوت أصيب بضربة قاتلة ؛ فسلم الصليب إلى أسقف اللد ٠‏ 


واستفاد المسايوت من المعيلومات الجحدبدة » ووضحت صورهة الأوضاع 
داخل الحيش الصليبي لديهم م فا تدفعوأ باتحاه الهضبة إلى حيث الحا المشاة » 
وضغطو ا عليهم لا بادتهم قشلا وأسرآ 6 وهنا حاول بعض المشاة تصلق بعص 
الصخور على الأطراف » بعدما قتل أكثرية رفاقهم أو أسروا » وحتى هؤولاء 
الذين« تخلوا عن صليب الصلبوت؛ وعبثا تسلقوا إلى الهضبة واجهوا الموت» ٠‏ 

وعندما رأى ردمو لك واالذين معه هذا التحال المتردي ء أزدادوا قينا بأن 
المعركة غدت مبقساً منها » وآئه من المحال العودة إلى الملك والانضمام إلى 
صفب ه ثائية » لذلك قام .ومعه ؟نساعه محملة نا ئسة على الجناح المسلم المقايل 
لهى » الفتتح طريق للنجاة » وكان هذا التصرف منطقياً من بعض الجواب » 


كد 1585 اعت 


جباناً من جواف أخرى ؛ لهذا أجمعت المصادر اللائينية على تقده حتى صاحب 
روابة ليبلوس »؛ وجه النقد لريموئد » عندما 'نحدث عن نجاته » وقال بآنه أقدم 


المهم » جمع ريمو ند آنباعه من حوله » وكان بينهم ربموند صاحب آتطاكية 
مع أولاده الأريعة » وتمكن معهم من تسلق الصخور » وساعدتهم خيولهم على 
ذلك » ثم شق طريقه بين المسلمين » ووصل إلى الممر الذي سبق له أن حاول 
احتلاله أكثر من مرة من قبل وعتدما رآى نقى الدين قاد ميمنة صلاح الدين 
المقابلة لهم هؤلاء الرجال وقد تقدموا يامسين من الحياة تغافل عنهم ومكنهم من 
الفرار » ثم عاد فأغلق الممر خلفهم » ولا بد أن هذا حدث عند الظهر » وصحييح 
أن ريموند صار الآن منفصلاك عن الجيش الصليبي تمامآ » فالذي افاد من ذلك 
الجيش الاسلامي : لقد فقد الصليبيون أمهر قادتهم مع كمية كبيرة من الفؤسانء 
وغدت الساحة التى كانت تشغلها هذه القوة خاوية » فاندفع المسلمون إليها 
وشغلوها » وبذلك أصبح الطوق المضروب حول الفرنجة محكماآ وأكثر ضيقاً » 
واقترب القتال من النهاية ٠‏ 


وكان صلاح الدين ما يزال تنابع أخبار القتال بنفسه ٠‏ وكان قلقآ على 
تتيحة المعركة » ذلك أن الفرسان الصليسين استمروا يقاتقلون بسيأس ٠»‏ وهنا 
تشجع صلاح الدين» وقرر دفع أكبر القوات » وبذل غابية الجهد لحسم الموقف» 
ذلك أن المعلومات التي تلقاها من الستة الذين التحقوا بجيشه »؛ مع المعلومات 
التي جاءنه عن فرار ريموند ورجاله » قد آثارت الحماس في نفسه ؛ فآامر 
نقي الدين مع قواته المختارة بالتحرك » واستغل نقي الدين الفراغ الذي نركه 
ربموند » والساحة التي شغرت بعد فراره » وجاء هجوم نقي الدين بعد الظهر » 
وأجبر الفرنجة على التراجع إلى المنطقة الصخربة الصعبة » تكن المعركة لم 
ننته » واستمر القثال عتيفاً للعاية ٠‏ 


بون 25868 ات 


ولم .مكف الفرنجة ما عانوا منه حتتى الآن من اللحر والعطش والنشاب » 


لاحظل واحد من المتطوعة من جيش صلاح الدين أن اتجاه الريح هو نحو 
الجيش الصليبي » فرمى النار في الأعشاب التى كانت تغطى المنطقة » ونتيحة 
لهذا نجد آن أولئك الرجال مع مطاياهم 4 الذين كانوا بلا ماء لساعات طوال , 
وكان قد أنهمكهم القتال الشديد تحت الشمس المحرقة » ضاقت الان صدورهم ء 
وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملا الهواء » لا بل ربما فقد البعض منهم 
حياته فعلا” نتيجة لذلك ؛ وبتساءل الانسان اليوم متى تفذ المسلمون عملهم 
البديع هذا ؟ فيجد أن ما من اثنين من المؤرخين اللانين ,يتفقان في الرواية ؛ 
ولا بجد في المصادر الاسلامية ما يشفى الغليل » وإنه لأمر دبعث على الأأسف 
أن مواد المصادر الاسلامية » خاصة ما كتبه العماد الأصفهانى » ضاعت تفاصيلها 
في ثناء' صنعة البديع والجناس » لهذا جاء جل اعتمادنا على المصادر اللاثينية : 
التي روت تفاصيل مفيدة عما جرى داخل معسكر الفرئجة » وحصذا لو فعل 
كتتاب الاسلام مثل ذلك لاكتملت الصورة من الطرفين ٠‏ 


بقول واحد من المورخين اللانين بآن التار أشععلت في الصباح الباكر قبيل 
بدابة المعركة » ويتذكر آخر بأن صلاح الددين كان قد أعد المواد المحرقة في 
الليل قبل المعركة » ويستخلص من مواد الرواة المسلمين بأن ذلك كان بعد فرار 
ربموئد » وقد أوضح واحد منهم بآن ذلك كان الضربة الأخيرة التى وجههما 
المسلمون عندما شرع بقية الفرسان الصليبيون مع ملكهم بالتجمع فوق أحد 
القرئين » حيث كان من الممكن سجنهم وسط دائرة من الدخان والنار الملتهية 
في وجوههى » ذلك أن شكل القرن كان مستديرآ ٠‏ 


واشئد حال | لصلسيين سوءآ ه وزاد الضعط. عليهم وعظم 3 كم ملم 4 
قصاروا بعائنون كن الماع من الحرارة والدخان 6 وقد أنقص شجاعتهم تخلي 


عدد كبير من الجيش وفراره مع مقتل أعداد كبيرة أخرى من مقاتليهم » ولهذا 


لدئهؤا ل 


ندئت معنوياتهم إلى الحضيض » لكن رغم ذلك فإن بأسهم أعطاهم بعض 
الشسجاعة الني كانت كافية لمتابعة الدفاع حتى آخر ساعات المعركة » واضطر 
بالتدريج هثؤلاء الذين لم يقتلوا أو يهربوا إلى التراجع إلى أحد القرثين » ريما 
نفس القرن الذي التجا إليه الرجثالة من قبل » وعندما تجمع هؤلاء المقاتلون 
المنمكون هناك من أجل الدفاع النهائي » حلت بهم أقسى ضربة مذ دخلوا 
الحرب » ضربة آلمتهم إبلامآ شديدا أكثر من الحر والعطش والدخان والنشاب ؛ 
وحتى من الهزيمة نفسها » ذلك أن تقى الدين .قد ثمكن بهجومه الكأسسحم 6 
الذي جاء عقب فرار ربموند » من الاستيلاء على صليب الصلبوت »© وكانت 
هذه الخشبة هى مصدر العواطف ولمعنويات الوحبد الذي نيقى لدى 
الصليبيين » قد يكون من الصعب بالنسبة للانسان المعاصر تصور معنى خسارة 
تلك القطعة من الخشب بالنسبة لأولئك الرجال » للكن الذين يفقهون في اساليب 
الحرب النفسية والتوجيه المعنوي بقدرون عظيم التقدير مكانة أبة آداة » تؤثر 
على المقائلين » خاصة آثناء القتال » وكانت تخشبة الصليب ف العصور الوسطى 
ذات مكاتة سامية جدآ لدى المسيحبين عامة والكاثوليك منهم خاصة » فهي 
الأداة التى من أجلها أثار هرقل ‏ امبراطور بيزئطة ‏ صليبية القرن السابع 
ضد الامبراطورية الساسائية » لقد حملت خشبة الصليب المزعوم هذه مع 
الفرنجة في جميع معاركهم الرئيسية » لاعتقادهم بأنها تجلب ‏ لا بل تضمن - 
التإييد السماوي لأعمالهم » وقد حفظ الفرئجة هذه الخشبة » واعتنوا بها عناية 
خائقة 6 ولم نتم استرداد هذه الخشية من قبل الفرنحة ثانية » واختفت آثارها , 
وكما هو متوقع بكاها المؤرخون اللاتين ء وحرنوا لفقدها » حتى أننا لنتجد 
مصئف ليبلوس »؛ اتفعل اتفعالا5 شديدا حين أنى على ذكر حسارنها » واعتير 
هذا الحداث خاتمة المعركة » فلم بذكر إلا” شذرات عما حدث بعد خسارتها , 
والمميد هنا ذكره وملاحظلته بعمق هو آثر هذا العمل على المسلمين » فلقد عرف 


ا الاهآأ سد 


المسلمون دين عدوهم بشكل عميق »؛ وأدركوا مدى مكانة هذه الخشية ف 
معتقداائه » وقدروا كم هو مهم الاسشلاء عليها » ولهذا نعاود تأكيدنا على آن 
معر كه حطين انتصر فمها ال: - لتكقيلة الإإسلامي أ لطبق دعقل وشحاعة والترام ( 
وهكذا كان هذا النصر باهظ الثمن ء 


ولنستمع الى العماد الأصفهاني الكاتب يحدثنا عن الصليب وعملية 
الاستيلاء عليه : « والم يؤرسر الملك » حتى آخذ صليب الصلبوت » وأهلك دونه 
أهل الطاغوت » وهو الذي إذا نصب وأقيم ورفع » سجد له كل تصراني وركع» 
وهم يزعمون أنه من الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم » فهمو 
معبودهم ومسجودهم »؛ وقد غلفوه بالذهب الأحمر » وكللوه بالدر والجوهر » 
وأعدوه ليوم الروع المشهود ؛ولموسم عيدهم الموعود » فإذا أخرجته القسوس» 
وحملته الرؤّوس » تبادروا إليه وائثالوا عليه » ولا سع لأحده, عنه التخلف » 
ولا يسوغ للمتخلف عن اتباعه في نفسه التصرف » وآخذه أعظم عندهم من 
أسر الملك ؛ وهو أشد مصاب لهم » في ذلك المعترك ؛ فإن الصليب السليب 
ما له عوض » ولا لهم في سواه غرض » والتأله له عليهم مفترض » فهو إلههم » 
ونعر له جباههم » وتسبح له أفواههى » يتغاشون عند احضاره ؛ ونتعاشون 
لاءبصارهم » ويتلاشون لاظهاره ؛ ويتغاضون إذا شاهدوه » ويتواجدون إذا 
وجدوه » ويبذلون دونه الممج » ويطلبون به الفرج » بل صاغوا على مثاله 
صلبانآ يعبدونها » ويخشعون لها في بيوتهم » وشهدونها » فلما أخذ هذا 
الصليب الأعظى عظم مصابهم » ووهت أصلابهم » وكان الجمع المكسور عظيماً 
والموقف المنصور كريما » فكانهم لما عرفوا اخراج هذا الصليب لم بتخلف أحد 
من بومهم العصيب » فهلكوا قتلاة وأسراً » وملكوا قهرآ وقسراً » ٠.‏ 


وعلى الرغم من آثر خسران خشية الصليب القاصم على الجزء الأعظم من 
عساكر الفرنجة » فإن عصبة منهم ثايرت على المنافحة » وبقي في نفوسها بعض 


حتت 08 9 سن 


الشجاعة » وف أبدانها بعض القوة لثايرة الصراع والدفاع » وتجمع قلة من 
هوّلاء الفرسان الأشداء حول الملك 6 وتمكنوا بطر بقة ما من صب لخيمته » 
وقاموا من هناك بهجوم بانس » ربما أملوا من ورائه شق طريق للفرار » كما 
فعل كونت طرابلس من قبل ؛ وبعد نجاح أولي حيث تمكنوا من دفع المسلمين 
إلى الخلف نحو صلاح الدين ؛ بادر هذا القائد الجاع » فامر على الفور 
بهجوم معاكس رد الصليبيين على أعقابهم » ومككن المسلمين من هدم خيمة 
الملك ؛ و.بيذلك اتتهت المعركة » ووصف واحد من المؤرخين المسلمين هذه 
الخائمة بقوله: 


ولما حمل الأفر نج « تلك الحملات ازدادوا عطشا » وقد كانوا برجون 
الخلاص ف تلك الحملات مما هم فيه » فلم بجدوا إلى الخلاص طريقآ » فنزلوا 
عن دوابهم » وجلسوا على الأرض » فصعد المسلمون إليهم » فالقوا خيمة الملك» 
وأسروهم عن بكرة أبيهم 6 ٠‏ 


وجاءت نهاية المعركة قرابة العصر » وأفضل وصف وثائقى لساعتها الأخيرة 
ولأأحدائها المثبرة مأ روآه امن الأثير عن الملك الأفضل بن صلاح الدين 6 2 قال: 
ملك الفرئج على التل في تلك الجماعة » حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من 
المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي ؛ قال : فنظرت إليه » وقد علته ككبة » واربدء 
لونه » وأمسك بلحينه » وتقدم وهو يصيح : كذب الشيطان » قال : فعماد 
عادو ا والمسلمون نتبعونهم صحت من فرحي : هزمناهم » فعاد الفرئج فحملوا 
حملة ثائية مثل الأولى » والحقوا المسلمين بوالدي » وفعل مثل ما فعل » وعطف 
المسلمون عليهم » فالحقوهم بالتل» فصحت أفا أإيضا : هزمناهم » فالتفت والدي 
إلى" » وقال : اسكت ما نهزمهم .حتى تسقط تلك الخيمة » قال : فهو ,نقول ل 


أ8596ؤ؛ سد 


وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات » ازدادوا عطشأا » وقد 
كانوا يرجون الخلاص ف بعض تلك الحملات مما هم فيه » فلم بجدوا إلى 
الخلاص طريقآ » فنزلوا عن دوابهم » وجلسوا على الأرض » فصعد المسلمون 
إليهم » فألقوا خيمة الملك » وأسروهم عن بكرة أبيهم » وفيهم الملك » وآخوه ؛ 
والبرنس أرناط صاحب الكرك» ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين» 
وأسروا أيضاً صاحب جبيل ؛ وابن هنفري »© ومقدم الداوبة » وكان من أعظم 
الفرنج شأنا » وأسروا أيضا بليبانوس صاحب البترون » وهيوج صاحب جيلة» . 
وصاحب مرقية « وجماعة من الداوية وجماعة من الاستبارية » وكثر القتل 
والأسر فيهم » فكان من ,برى القتلى لا بظن أنهم أسروا واحداً » ومن بسرى 
الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدا ‏ وما آصيب الفرئج مذ خرجوا إلى الساحل٠٠‏ 
إلى الآن بمثل هذه الوقعة » ٠‏ 


لقد كان عدد الذين قتلوا أو أسروا يعدون بالآلاف » والذين لم يقتلوا 
كانوا منهكين » وقد هدهم فقدان صليب الصلبوت ؛ إلى حد أنهم لم يحاولوا 
الغرار » ذلك أنهم وضعوا بالأسر » وتركوا بلا حراسة » حتى حملوا إلى أسواق 
النخاسة ف بلاد الشام ليياعوا هتاك » ويقول ابن شداد ف المحاسن اليوسفية : 
« وكان الواحد العظيم منهم بخلد إلى الأسر خوفا على نفسه » ولقد حكى لي 
من أثق به أنه لقى بحوران شخصا واحدا معه طلب خيمة فيه نيف وثلاثنون 
آسير أخذهم وحده لخذلان وقع عليهم » ٠‏ 


ولما اتتنهت أعمال القتال » وفرغ المسلمون من جمع الأسرى « نزل صلاح 
'الدين في خيمته » وأحضر ملك الفرنج عنده » وبرنس آأرناط صاحب الكرك , 
والجلنى الذاك! | لى نذا ننه :وفك اعلككه العطقى #اقوقا هماه لقاو عفرن و اخطلى 
فضله برئنس أرناط صاحب الكرك فشرب » فقال صلاح الدين : إن هذا الملعون 
لم ,شرب الماء بإذني فينال آماني » ثم كلم المرئنس وقرعه بذنويه » وعدد عليه 


ندا *«"آ ند 


عورانه » وقام إليه بنفسه فضرب رقبته » وقال : كنت نذرت دفعتين أن أقتله 
إن ظفرت به » إحداهما لما أراد المسير إلى مكة » والمدينة > والثانية لما أخد 
القهل غدراً ؛ فلما قتله وسحب وأخرج » ارنعدت فرائص الملك » فسكن جاشه 
وأملنه ٠6‏ 


لقد عومل الأسرى جميعاً معأ مللة إنسانية ممتازة 4 وأآخذوا ان دمشق 
حيث أطلق سراح بعضهم أو فودي بهم » أو جرى بيعهم » وذلك فيما عدا أرناط 
والاسشيارية » حتى روي بآن صلاح الدين أقدم على شراء بعض من هو لاء 
المرسان من آسربهم » وأمر بإعدامهى أمام الحيش .وجنده جميعا » وهكذا كانت 
نهاية أكبر جيش جمع قط للصليبيين » آو بالحري نهاية الموسسة العسكرية 
السحار ٠‏ 
ار 


لقد كان عدد الفرسان الجرحى قليلا” » لكن لم بنج من الخيول فرس” 
واحد » ووصف العماد الكاتب ما رآه على ساحة المعركة » وقد آثر به المنظر 
تأثير عظيمآ فقال : « ومن عجائب هذه الوقعة » وغرائب هذه الدفعة أن فارسهم 
ما دام فرسه سالا لم .يذل للصرعة » فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه 
كان كأنه قطعة حديد + ودراك الضرب إليه غير مفيد » لكن فرسه إذا هلك 
فرس وملك » ولم يغنم من خيلهم ودوابهم ؛ وكانت آلوفا ما هو سالمء 
وما 'نترجل فارس إلا” والطعن والرمي لركوبه كالم » ٠‏ 


الصليبيين من الحر والعطش والتار والدخان والتشاب » ذلك أنه إذا كان 
نشاب المسطلمين الذي .وصف المورخون كثرته وفاعليته » لم ,بجرح عددا كبيرآ 


51 عب م6 حطين 


من الفرسان اللانين ء فانه قتل أعدادا هائلة من الخضول » .وابمكلمة موجزة لم 
ددن ات جلي العاة دوسا ا القرسان وله طلس يوضوت كان مان 
ولقد رأينا بوضوح كيف تحول مجرى المعركة بسرعة إثر نجاح المسلمين قي 
لقن ة خلطي صن :القناة عن الفرساق 4. وك حلت الترضى وفكك الحيقن 
الصلببى + 


لقد أفرد العماد الكانب واحداً من فصول كتابه البرق النشامي للحد مث 
صورة واضحة مشرقة لما حدث بالفعل : لقد كان فرسان الفرنجة على خيو لهم 
وبدروعهم لا بمكن اصابتهم » ولكن يمكن اصابة مطاياهم » لهذا اعتمدوا على 
حمابة الرجالة الذين أحاطوا بهم » وكانوا أشه سستارة بشرءة > حمت المطانا 
برماية قسيهم العقارة القوبة » ولذلك عندما حدث الفصل » وتخلى الرجالة 
بخي و لهم بسها مهم وسيوفهم ,وحرابهم ورماحهم و تفوطهم ولا بد" أن عمليات 
الافناء حلت أولا” بالخيالة الخفاف التسليح مثل السارجنتية » ذلك أنهم كانوا 
وخيولهم غير مجهزين بأسلحة ثقيلة تومن لهم الحماية الكافية » وبعد هؤولاء 


لقد حاول المسلمون مراراً . ف معارك سابقة ‏ فصل مشاة الفرنجة عن 
فرسانهم و نجحوا » لكن نجاحهم في حطين كان مثاليا » جاء نتيجة للخبرات 
السابقة » وجرت ممارسته ضد جيش عملاق لا ضد قوة صغيرة » فلقد اتنهز 
المسلمون بوم حطين فرصة نخلى المشاة عن الفرسان » فأبادوا الفرسان الخفاف؛: 
ثم التفتوا نحو الفرسان الثقال » فبددوا قواهم بقتل خيولهم أو عقرها » ومع 
أن دروع الفرسان لم تكن ثقيلة جد » ومعيقة بشكل كبير ؛ إلا آنها لا بد قد 


بد اذ[ مد 


غدت ثقيلة جد » وحملاة منهكا بعد بومين من القتال الشديد » حتى أن 
الفرسان الذين ظلوا يقاتلون إلى النهاية على خيو لهم ء لا بد أنهم كانوا في غاية 
الانهاك » ولم بعد بمقدورهم الاستمرار ٠‏ 


وهكذا ربح صلاح الدين معركة حطين ؛ ربحها بعد جهود جبارة مضنية ؛ 
ربحها بعدما بدد قوى عدوه وصان قواه وأحسن استغلالها » وهنا ما هو 
السبب الحقيقي الذي كمن وراء نصره المؤزر ؟ لا شك أنه لم يكن لا في 
التعداد ولا في القوة» فالجيشان كان الرجحان ف التعداد والاحتراف والتسليح 
فيهما لصالتح الفرئحة » الحقيقة الساطعة آأمامنا هي تفوق صلاح الدين في 
الاسترانيجية والتكتيك » حيث استطاع اقتلاع الصليبيين من صفورية » 
ونمكن من -حِذ بهم إلبه 6 وأبعدهم عن الماء ؛ وأجبرهم على القنال نحت شروط 
ضاغطة » فيها عطش وانهاك » بينما ظلت قوانه حرة طليقة » فالعطش والانهاك 
دفعا المشاة إلى الغرار ه وكان هذا ضاغطاً أكثر من ضغط القفتال والهجوم ٠‏ 
وقاد ذلك إلى الضربة اللازية التى أنزلها بالمرسان ؛ وعليه فإن فصل السلاحين 
عن بعضهما البعض هو الحقيقة الحاسمة في المعركة » لقد عوض صلاح الدين 
النفاوت بين قوانه.وقوات أعدائه عن طريق استغلاله لعوامل الطبيعة » ونجحح 
فيما استهدفه عن طريق المناورة البارعة » لهذا رأينا كيف كان الجيشان قبل 
التحرك » وكيف صار حالهما بوم السيت حين التقيا على سهل حطين حيث 
نبدلت النسية التعادلية من جوانب القدرة البدنية والقوة الجسدية ٠‏ 


وحين تتفحص بامعان قضية استراتيجية صلاح الدين ف كلينا 1ل لتممو 
أبداً عنصر المخاطرة الى امئز حت فيها » فالحرب 'نبقى من أولهما إلى آخرها 
معامرة فوضع صلاح الدين كما سلف النسيان لم مكن مأمو ناً 'ثمامآ » خاصة 
والبحيرة إلى ظهره ».ولا يوجد مكان للتراجع والالتجاء إليه » وهو لم يكن 
بامكانه المكوث دون تحديد للمدة في تلك المنطقة الوعرة » وبدون طعام » وف 


ل[ 15# سب 


ظل تلك الأحوال كان عليه أن بأخذ بعين الاعتبار مشكلة الاحتفاظ بحيشه 
متمابيتكا ققد جمعت قواقه الدتخول. يسعركة 6و كاق كفي اليو 325 6و الحين 
بعيدين عن ديارهم سيسيب بعض التذمي بين صفوف العساكر والمتطوعة ٠»‏ 
وباختصار كان سيجد نفسه عاجلاة آم آجلات مضطرا إلى الانسحاب أو إلى 
القنال في ظل نفس الأحوال الصعبة التي فرضها على الصليبيين » أو التوغل 
عميقاً في الأراضي الصليبية إلى قرب مدنهم المحصنة » كما نصحه بعض ضياطه 
ونمنى ربموند الثالث وآمل أن يحدث ٠‏ 


وبقول ابن الأثير حول هذا الموضوع ف أخبار سنة ثلاث وثمانين 
وخمسماثة : « لما اجتمع الفرنج ؛ وساروا إلى صفورية » جمع صلاح الدين 
أمراءه » واستشارهم » فآشار أكثرهم عليه بترك اللقاء » وأن يضعف المر نج 
بشن الغارات ؛ واخراب الولابات مرة بعد مرة » وقال له بعض أمرائه : الرأي 
عندي آأننا نجوس بلادهم وننهب وتخرب وتحرق ونسبي » فإن «وقف أحد من 
عسكر الفر نتج بين أبديا لقيناه ++٠ء*ء‏ فقال صلاح الدين : الرأي عندي أن 
نلقى بجمع المسلمين جمع الكفار » فإن الأمور لا تجري بحكم الانسان » ولا 
نعلم قدر اليافي .من أعمارنا ».ولا ينبغي أن نفرق هذا الجمع إلا بعد الجد 
بالحهاد +٠٠٠‏ » 


ونعود لنوكد لو آن صلاح الدين سمع ما قاله بعض ضباطه » واختار 
القتال ف ظل نلك الشروط الصعبة كان سيهزم بواسطة ذلك الجيش الصليبي 
الكبير 6 الذي كان أفضل جيش اجتمع مثله للصليبيين » ولا بد أن الهوؤزيمة 
كانت ذات وقع حاسم » مثلما كان اتنصاره » فقبل حطين التقى المسلمون 
بالصليبيين ف أكثر من معركة » وهزموهم » ولكن لم يحدث أبدآ لا من قبل 
ولا من بعد أن بددوا لهم جيشا كاملا” بمثل هذا الحجى » بدوده قتلات وأسراآً 
بشكل كامل » ولهذا لم .يكن في يوم حطين أعمال مطاردة أو ملاحققة لفلول 
الجيش المهزوم ٠‏ 


جد 68"ؤ لد 


ومن جهة أخرى كان اختيار الانسحاب معئاه التخلى عن خطة الحهاد 
لاسترداد القدس والأراضى الساحلية » ومن الضرورى تقدير هذه الناحية 
وفهمها » فقد روى ابن الأثير أن واحدا من ضباط صلاح الدين قال آثناء 
مناقشة خطة الغزو قبل حطين : « إن الناس بالمشرق بلعنوننا » .ويقولون 'نرك 
قتال الكفار » وأقيل بريد قتال المسلمين » والرأى أن نفعل فعلا” نعذر فيه » 
وتكك الالسنة عنا > »وم كد أن صلا الدين ملك آمب راطورية ؤاسعة 4 تخ 
على الرغم من اتساع دولته كان هناك مثبطات كثيرة وعوامل معيقة لجمع جيش 
كوي فون الحقلقة حمم فلاح النن اكبر بعص كاذ بامكانةشتضي ‏ اد 
بالحري أكبر جيش جمعه طيلة حياته » ومع هذا لم يكن ذلك الجيش كافيا 
لنأمين نصر أكيد ف معركة نتم ضمن شروط متساوية للطرفين » وسترى أنه 
بعد حطين مباشرة لم ستطع الاحتفاظ بحيشه متماسكاً لمدة طويلة كان فيها 
بأمس الحاجة لهذا الجيش [ أثناء حصار عكا | وعلى هذا لو أن صلاح الدين 
أخفق سنة لما ا م ف استخدامه لجيشه ؛ كان من المشكوك فيه أنه سيتمكن 
ثانية » من جمع جيش مساو له »؛ فكيف ينا بزيادة حجمه وقونه ث:وكما حدث 
لم بعش صلاح الدين بعد حطين طويلا” ليتمتع بنصره كاملا وليقطف جميع 
ثماره » ولو آنه أخفق في نيل النصر سئة ١١0‏ م » ما كان له أن ,يتمتع بالمكانة 
التى 'نمتع بها في العالم الاسلامي والتاريخ الانساني » ولربما كانت الأنحكام 
ضده قاسية على أرضية موقفه من نور الدين »وحروبه الداخلية لوراقفة 
نور االددين » وتنأسيس امير اطوريته الواسعة ٠‏ ْ 


وجنقة 


بحث بعضهم لاهنامه بتاريخ الحروب الصليبية عامة » والبعض الآخر لاهتمامه 
يفن الحرب في العصور الوسطى وكان من هتزلاء أومان فبالنسمة لهذا الكاتب 
الاككلروي الكببيية كان نالعال بسع مب النسية للساييدو رمن تون قوري 
أبداً , من الممسكن نحنسه » وكان التنورط به خط فائلا” 2 زد على هذا أن هدا 
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الخطأ المميت لم شجم عن عدم قدرة في المعسكر اللائيني » أو عجز لدى قادنه 
في التصدي إلى صلاح الدين البارع والشسجاع » فالفرسان الصليبيون كانوا 
أذكياء وبارعين وشجعان مثل صلاح الدين في فن الحرب » وكان ريمو ند الثالث 
من الذكاء بمكان » أمكنه من رؤية نوايا صلاح الدين وأهداف خططه » وكان 
بقية البارونات عقلاء إلى درجة كافية تفهموا فيها حجج ربموند وقنعوا فيها ؛ 
بعدما أدركوا صحتها » إن جيرالد هو الذي نقع عليه المسؤولية ؛ شاركه فيهاأ 
أرناط ومن ماثله بالتركيب والصفات » لكن ما الذي دار في خلد هؤلاء » وهل 
مشاعر العداوة لريموند كافية للتسوبغ » آم القضية مرتبطة بالرعوئة والطيش 
وانعدام الصبر والرغية بالثار مع التعصب » والطموح في الاستيلاء على 
ممتلكات اسلامية جدبيدة ؟! ٠٠٠+‏ 


والآن ماذا عن غوي ؛ الذي اتخذ القرار تلو القرار ؟ المورخون بجمعون 
على آنه لم .يكن بحب جيرالد فقط بل كان يخشاه » .وكان يعتمد عليه اعتماداً 
مطلقآ » فهو الذي بذل غاءة «الجهد في سبيله .حتى جعله ملكا على القدس » 
الملك باعلان الحرب على ريموند » ففعل .وحاصره ف طبرية » مما دفم ريموتد 
إلى التحالف مع صلاح الدين » فغوي لم يملك ليلة صفورية الحرأة على مخالفة 
الرجال الذي حهعوه يلكا + لهذا امتهاب تاغارن | ارسق نو سقو ري الله 
ولعل جيرالد حلم بومذاك بآأنه سيفاجىء صلاح الدين مع تباشير الصباح 
فيوقع به ضربة قاصمة ٠‏ 


لم يكن صلاح الدين من هوأة الحرب 6 بل من أبطال التحرير » وقد مست” 
إلى حضارة فيها : « الرآأي قبل شجاعة الشجعان » » فالرأي هو الذي اننصر 
في حطين » وكان على كل حال رايا مدعومآ بالقوة والعقيدة » وبراعة التنفيذ ٠‏ 


والبحث ف اوقا نع حطين محد الماحث نصسه ف كل زاوية من زواياها أأمام 


6"ؤ سم 


عبقرية متناهية » وأمام معاني جديدة » ولعل ما جرى عرضه حتى الآن فى 
بالغرض » امهم اللآن أن تنهي حداثنا في هذا الفصل ببضع عبارات تأي دمثابة 
خائمة » وفٍ نفس الوقت مقدمة للحديث في الفصل المقبل : 


لقد بشرت معركة حطين بسقوط مملكة القدس » هذه المملكة التي لم 
نتحطم جيشها فقط » بل أفرغت قلاعها وحصونها ومدنها من خيرة حمانها » 
لهذا حالما انتهى القتتال في حطين حتى أخذت طبرية دوئما قتال » قم زحف 
صلاح الدين ضد مدن الساحل » فحرى تطويق عكا وتم الاستيلاء عليها » 
وأخذت عسقلان ولم نسقط صور ء أما المدينة المقدسة فقد استسلمت في 
؟ نشرين أول سنة 1م١١‏ م » أي بعد ثلاثة أشهر من حطين ؛ وهكذا اتنهت 
مملكة القدس » .وزالت من الوجود بعدما عاشت قرابة قرن من الزمن ؛ إنما 
استمرت بالاسم فقط » والذي بقي الآن من مستعمرات الصليسين ف الشرق 
لم نتجاوز كوئئيسة طرابلس » وإمارة أنطاكية90© ٠‏ 
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ب لاذآا ند 


العصل|لرارخ 
حصاد حطمان 


فقد الصليبيون بوم حطين جل فرسانهم ومقاتليهم » ودمرت مؤسستهم 
العسكرية ؛ بعدما كانت أداة رعب في الشرق قرابة قرن مضى » وفٍ حطين وقع 
متم أخه أمالرك مدر ادارة الحرب ف مملكة القدس اللائيسة والمشرف العام 
عليها 4 وعدد من النسلاء فم مقكدمى الاسستارية والداورنة 4 وأرناط صاحب 
الكراك 4 ولفد صأن صلاح الدين حماة غالبية الأسرى وعاملهم معاملة ممناوّة 4 


وقام صلاح الدين بأستعلال نصر ده الل فاحتل معظم الأراضي والقلاع 
فيها عبقرنته وانسانيته وأخلاقه » فقد كان ستهدف نحرير الأرض لا سفك 
الدماء و يتن الأموال 4 علما أنه كان دمكنه حت دون أن إبلام ست أن سفك دماء 
عشسنات الالوف من الصليبيين » وهذا السلوك »؛ الذي لم يفهمه حق فهمه كثير 
من. الكتاب 'تجلى فقي عمليات تحرير القدس الشريف » ودون القيام بشرح 
تفاصيل عمليات ما بعد حطين يمكن أن نجمل ذلك كله بالقول بآنه مع نهاية 
سنة ١١497‏ م كان ما بقي للصليبيين في الشرق بعض الممتلكات القليلة التي: 
توزعت حول المدن الرئيسية الثالية : ؟نطاكية » طرابلس » وصور ء 


سم .1964 سم 


فآنطاكية كانت بعيدة عن مسرح عمليات حطين » وطرابلس كانت بحصينة 
وتحتتاج الى حصار طويل ؛ وكان صلاح الدين قد عمد الى 'تحرير المواقع التي 


آما صور خقد كانت حصينة للغابة » بفضل موقعها المتميز» ووسبب وصول 
فيها عدد كبير من الجنوبة بالاضافة الى قطعة بحربة جنوية كبيرة ٠‏ 


رغم جميع المعوقات 'الداخلية » ذلك أن امكانانه البحربة كانت أضعف من أن 
'تتصدى لامكا نات أوربة » وبخاصة أساطيل الدويلات الايطالية : ( البندقية » 
المكشوفة ٠‏ لا نملك أسلحة ثقبلة » وكانت أنظمة ادارة الافطاع العمسكري 
'تحوال دين المقائلين او دين المقاء 'لعصك السلاح مده طو يلة عاى الأخص ف مو أسم 
الملاحة وجلى المحصولا'ت + 


ورغم هذا فقد حاصر صلاح الدين صور » و نججبح ف نشديد الحصار 
عليها ؛ وقنط المدافعون عنها » وانصلو! به وفاوضوه على نسليم المدبنةء 
وقبيل موعد التسليم بوقت قصير وصل الى صور بوم ١4‏ تموز نبيل كبير 
اسمه كونراد أوف مو نتفرات .8لا 201:1 01 00231:80 »وهو من أفراد الأسرة 
الملكة للقدس » وكان قد غادر أوربة هنك 45 م بربد الأراضي المقدسة » 
لكنه لم بأخذ طريقه إليها مباشرة » بل مكث في القسطنطينية ودخل في خدمة 
الامبراطور البيزنطي » وظل كذلك حتى وصلت نداءات ما قبل حطين إلى 
عاصمة البسفور غطلب الأذن بالمغادرة » وركب البحر مم آثباعه » واتجه نحو 
عكا “وجاء وصوله إلى عكا بعد حطين وتحرير صلاح الدين لهذا الميناء الهام ٠‏ 
وتروى أنه عندما وصل مشارف ميناء عكا » رأى من الملاهر ما جعله برثاب » 


ب 1317/4 انعد 


لدلك لم بدخلها اوأنوحجه نحو صور 8 فنزلها وتسلم على المور شؤٌود الدفاع 
عنها » وبذلك حال ذون سقوطها بأيدي صلاح الدين20 ٠‏ 


وسرعة غدت مدينة صور مركزاً لتجمع الصليبيين في الشرق »ومن صور 
قام كو نراد 4 مع المقدمين الجديدين للاسشيارية والداوية وجميع الأسافقفة 
اللاتين » بمراسلة ملوك أوربة الغربية والبابوية ورجال الاقطاع وسواهم 
طالبين النحدة » حتى ليروى أن كونراد « صو”ر القدس في ورقة عظيمة 
وصوثر فيه القيامة التى يحجون اليها ويعظمون شآنها » وفيها قبر المسيح الذي 
قبر فيه بعد صلبه» بزعمهم» وذلك القبر هو أصل حجهم» وهو الذي يعتقدون 
نزول النور عليه في كل سنة في عيد من اعيادهم » فصور القبر » وصور عليه 
فرساً عليه فارس مسلم راكب عليه ».وقد وطىء قبر المسيح » وقد بال الفرس 
على القبر » وأبدى هذه الصورة ‏ وراء النبحر ف الأسواق والمجامع 
00 
الور لسر يل ل ازور انين امل عقي ليا بذلك خلائق 
لا يبحصى عددهم إلا” الله نعالى » ٠‏ كما أرسل كونراد رئيس أساقفة صور 
واسمه جوسشوس إلى أوريا وحمله العديد من رسائل الاستتغاثة » ووصل هذا 
الممعوث أنولا إلى جزيرة صقلية » وهناك قابل ملكها وليام الثاني » الذي 
استتجاب له » وأرسل حملة بحرية نحو شواطىء الشام » تمكنت من تنقديم 
المساعدات إلى أنطاكية وحالت دون سقوط طرابلس بيد صلاح الدين ٠‏ 


فتكان هناك في مطلع عام ٠ ١١89‏ ففي 55 كانون الثاني من ذلك العام » عقد 
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بم 9/[1ؤ لم 


انتكلترة » وعدداً كبير من رحالاات الكنيسة والشبلاء والاقطاعين الكبار » وقد 


شارة الصليسب والنوجه إلى الشرق لاسترداد القدس ؛ وانم الانفاق أن 'نكون 
شارة الصليس حمراء للفر نسيين » وسضاء للانكليز » وخضراء لسواهم ٠‏ 


وتحمس ملك الكلترة للذهاب إلى الشرق ؛ فراسل .ملوك أوربة الغربية 
ودعاهم إلى مشاركته » كما راسل ملك هتغاريا منخيراً إباه بخططه وطالياً إذنه 
ومساعدته على عبور أراضي هنغاريا » كما راسل الاميراطور البيز نطي وقدم 
له نفس المطالب ؛ وقام الملكان بفرض ضراب خاصة على شعبيهما عرفت باسم 
ب عتشس صلاح الدين ‏ من أجل تمويل الجيوش ٠‏ 


وعلى الرغم من اتفاق ملكي فر نساأ وانكلترة على حمل شارة الصليب 
فانهما كانا متضاربي المصالح .وف عداء دائي » كما عانى كل منهما من مشاكل 
داخلية كبيرة أحياناً ؛ فآدى هذا إلى تآخير ننفيذ رحيلهما إلى الشرق » وضاق 
عدد كبير من الأورسين ذرعاً بهذا التأخير فآخذوا يرحلون نحو الشرق جماعات 
وأفرادا ؛ ولعل أشهر .من نوجه على رأس حملة معتبرة الامبراطور فردر يك 
بربروسا » امبراطور ما عرف باسم الامبراطورية الرومائية المقدسة » وقد.وصل 
هذا الامبراطور الى آسية الصغرى » لكنه غرق هناك فتفرق رجاله ولم ببق 
منهم سوى حوالي ثلاثمائة فارس » واصلوا السير إلى أنطاكية ومنها إلى صورء 
وكثر عدد الأوربيين الذي وصلوا إلى المشرق » وهذا ما شجم الفرئجة على 
الخد بميدآ اليجوم ثانية ضد أأراضي صلاح الدين وقوانه » ولقد من عز مهم 
في هذا السبيل نوفر الدعم البحري القوي ٠‏ 


رحيلهم معأموالهم عنها وأن طلق لهم سراح املك ومقدم الداوية وعددمن كيار 


سد 19/5 سب 


اللاء ه وسدو أن صلاح الدين أخد العهد على الملك غوى قبل أن يطلق 
سراحه أن لا بحاربه ثانية » وكان هذا ما حدث لكن الأخير حافظ على عهده 
مدة سئة كان قد قضاها في طرابلس وأنطاكية ٠‏ 


ونوحي مصادر عصر حطين أن صلا الدين » كان بعلم بأن غوي لن 
بحفظ عهده » ولن ,بجد صعوبة ف ايجاد رجل دين بحلله من مواثيق ايماته ؛ 
انما أقدم على تسريحه ليربح عسقلان وكيلا يملك الفرنجة عليهم ملكا جديدا 
صاحب قدرات كبيرة ) فالملكرغم شجاعته 'كان ملكا بلا ارادة » وقائداً عمسسكريا 
صضصعم ممأ « 


ومهما يكن الحال فقد تجمع لدى غوي نواة جيش 
جديد » فقرر الزحف نحو عكا مستغلا اقامة صلاح الدين في بلدة مرج عيون 
وانشعاله بحصار حصن شقيف أرئون » ومر غوي أولا بمديلة صور » وقد 
منعه كو تراد من دخولها ؛ انما تحالف معه وأمده ببعض المساعددات » ووصلت 
أخبار 'نحرك غوى إلى صلاح الدين فظنها مناورة صليبية لمك الحصار عن 
شقيف آرئون » ولكنه عندما بلغه نوحه الملك نحو عكا سعى لقطع الطريق 
عليه فأخفق ٠‏ 


وقام صلاح الدين باستدعاء قوانه الاحتياطية من كافة المناطق وطلب 
اليها الاجتماع به في مرج الصفورية » وعندما استكمل جمع قواته نوجه نحو 
عكا » فوجدها شبه محاصرة من الجهة الشمالية برآ وبحرا مع جزء من الجهة 
الشرقية ؛ فعسكر صلاح الدين خلف خط الحصار الصليبي شرقي المددينة 
وملك في البداية ممراً برب إليها » وآخر من جهمة البحر انما بصعوبة ؛ وكان 
صلاح الدين قبالة عكا في شهر ايلول ١١45‏ م » وف الاسبوعين الأخيرين لهذا 
الشهر بدأت قوانه بمناوشة المهاجمين الفرنجة » لكنها لم تستطع الالتحام بهم 
في معركة فاصلة » ويبدو أن قادة الفرئجة تعلموا من الدرس القاسي الذي لقنه 
أباهم صلاح الدين في حطين ٠‏ 


ب 119/9 سد 


وحل موسم الشتاء نقسوئه » وساء حال الصليبيين » ولكنهم صيروا ع 
فقد كانو| غرباء عن البلاد » بعتمدون اعتمادا مطلقآً على ما كانت 'تحمله إليهم 
ينف النوباذ اس لاطا لنت هى 2 نو املع وهال وزو لقن اكفاك يق | بدا طدن :اده 
الدويلات على القدوم إلى الشرق ابتداء من موسم الربيع » وكانت آأثناء 
نواجذها آمام سواحل الشام تملك السيادة عليها » وكان اختفاؤها في فصل 
الشبتاء يعطى الفرصة لاسطول صلاسم الدين الصغير بحربية الحركة ؛ وهصذا 
الاسطول كان مصرن إلى أبعد الحدود » واعتاد على حمل المؤن والبضائع 
من مصر ؛ .هذا ولثن أخفق صلاح الدين 'ف اقتلاع المرنجة من أحواز عكار » 
فان سفنه قد استطاعت ف شتاء عام .يها م آن تنقل كميات جيدة من المؤن 
والذخائر والاسلحة إلى ميناء المدينة » مما ساعد على نقوية الدفاع عنها ء 


ومع مرور الأيام نعقد الموقف ف منطقة ععكا » وبدأت وقائم ملحمة 
عنشيفة » قد 'نكون أآشد وقامع تاريخ العروب: ا لعلوية :اليا يررك فعاكت 
نظام الاقطاع العسكري الاسلامي؛ وبانت معالم الخلل السياسي في امبراطورية 
صلاح الدين » هذه الامبراطورية التى بناها بذاته » فلم تعد أقطارها :تملك 
الصبر حتى 'نحننث أواصر الوحدة بينها ٠‏ 


وفااته » تكن 'نمزقها الواقعي يكاد يكون المسئؤول الأول عما جري آمام عكا ؛ 
ولقد سعى صلاح الدين إلى ندارك الخلل فلم يحالفه النجاح ؛ ذلك أن عمليات 


ومهما قبل عن اتتكاسات ملحمة عكا وسلسات «وحوادث ما يعرف بأسم 
الحملة الصليبية الثالثة » فانه ينبغي ان تتذكر دائماآ ان نصر حطين حكم على 


سد 19/5 مب 


الوجود الصليبي ف الشرق حكماً مبرما بالزوال ٠‏ فما كان لقوة أن ثغير هذا 
الخرية رو كل ما كات معطم هو مويق التي فى الورشت نو رغود 8 ان 
كل من اتكلتئرة وفرنسة » نجد أن هنري الثانى ملك انكلترة قد نوق وخلفمه 
انه رتشارد اذى قنهن يلقتى فلك الأننة ققد أعلن رنشارد عن ثينه با لنوبجه 
الى الشرق غ6 لكن نورطه ف العديد من المشاكل الداخلية والخارحجة أعاق 
سفره © وكما أن دالة نظيره 'المر نسي لم تختلف عله » فقد دعا هذأ عددا 
كبيراً من نبلاء آأوربة وكبار الاقطاعبين فيها الى الابحار نحو منطقة عكا » وما 
أن حل ربيع عام ١١5.‏ م حتى بدأ سيل من الرجال والعتاد والمؤن من أوربة 
يصل الى عكا ؛ مما أدى الى 'تحر بك الموقف ونغبيره ٠‏ 


ونتساءل المرء ء عن عدد قوات الفرنجة التى 'نتجمعت حول عكا حتى بداية 
مجاه بيدا لجو يداي ادد مووي لبو 


0 نجد أنه في حين 'نتحدث المصادر ا ل 
الفرسان » وأقل من ألفين من الرجالة رافقوا الملك في القدوم أولا” الى عكا ؛ 
نجد القاضي ابن شداد » وهو شاهد عيان يقول : « وكان عدد راكبهم ألفي 
فارس » وعدد راجلهم ثلاثين ألفا » وما ربت من أنقصهم عن ذلك » ورت 
من حزرهم بزيادة على ذلك » ومددهم من البحر لا بنقطع20© 6 ٠‏ 


ونظراً لنزابد قوى الفرنحة » فقد شددوا حصارهم للدينة عكا » وكان 
صلاح الدين قد أوكل شئرون الدفاع عنها من الداخل إلى غلامه قراقوش » 
وسبداو أن خبرنه ف التحصين والبناء كانت جيدة » فقد سبق له القيام بالاشراف 
على مهام معمارية حريية في القاهرة وسواها » وشدد الفرنجة ضغطهم على 





٠٠١6١١4 : ابن شداد‎ )١( 


21576 اب 


عكاء وحاول صلاح الدين اقتلاعهم من معسك رهم 4 ورأى ادخال قو ننه المشاة 
الى داخل عكا » .والانقضاض عليهم بفرسانه من الخارج واستدراجهم حتى 
بتمكن المشاة من الخروج من المدينة وتطويقهم وابادتهم ٠‏ 


لكن قادة قواته لم يوافقوه , واحتج بعضهم أن ما بملكون من حند 
قليل ولايستطيع القيام بمثل هذه المخاطرة » ثم قالوا : «هؤؤلاء عالم لا بحصى» 
قد حضروأ من لذن والأقصى »2 وأزوادهم عن قرلب كفرع 6 وآمادهم ف 
الصير تبلغ 6 وأمدادهم تنقطع 6 وانجادهم لمتنع ه وموادهم تقل 6 وجوادهم 
تضل ء ولمراكبهم ف الشتاء شتات » ولحيائلهم وحبالهم انيتات ( انقطاع ) » فاما 
أن يضطروا الى الاتفصال ؛ واما أن بوذن فناء أرزاقهم بحلول الاجال » ويهون 
علينا بحر بهم ف نلك الحال2١2‏ مح ووو 


وسدو أن الفرنحة قد لاحظوا نردد صلاح الدين » لذلك التحموا به » 
وأوقعوا به خسائر كبيرة وأجيروه على ثغيير معسكره وأحكموا حصار عكا » 
وقد وصف العماد الاصفهاني الحال حول عكا بقوله : « وصرنا محاصرين 
المحاصر ين 4 قد أحطنا بالعدو » وهو بالبلد محيط » .واستشطنا منه وهو 
ممعت ف و عقا ولثات: لقره ااجابلة النار ببأعليا + ومسا الوق من 
ورائهم ف وعرها وسهلها ٠٠+‏ واستدارت الفرنج بعكا كالدائرة بالمركز » 
وزإدوا من جانينا في التحرس والتحرز »2576 ء* 


وفٍ أوربة اتخذ' ملكا فرنسا وانكلترا قراراً بالابحار نحو الشرق ف تنموز 
من عام +ة!! ٠‏ وهمكذا كان رئتشارد ف الثاني من 'نموز ف ميناء قز لي ج.و1ده 7” 
حيث التقفى بملك فرنسة ء وفيالرابع من ذلك الشهر أقلع الملكان نحو ليون ) 
وكانت مرسيليا مركزا لتجمع الاساطيل »؛ وقد أبحرت هذه الاساطيل من 
)١(‏ الفتح القسي : 7٠# ٠09‏ الىروضتين : ١617 1١58/1‏ * ابن شداد : 
1-5 بت 3110 


(؟) الفتح القسي :985-1798 ٠‏ 


او لك 


فرئنسة نحو صقلية مسايرة للشاطىء الاإيطالي ه وتوقضت الحملة طوبلا” في 
مسينا 6 وف نهابية آذار لسنة ١١905١‏ م أخذ ملك فرنسا الطردق نحو فلسطين , 
وبعده بآيام ابحر ريتشارد على رأس اسطول كبير ضم /١8٠/‏ سفينة ركاب 
وحمولة اكبيرة » و / .وم / سفينة ,حريبة » فوصل أولا” الى كربت » ثم الى 
رودس » وبعدها الى قبرص » حيث نوقف فئرة من الزمن ٠‏ 


وف آثناء هذا كله كانت المعارك محتدمة حول عكا , وكان صلاح الدين 
قد وصلت اليه أخبار أساطيل ملكي فرنسة واتكلترة ؛ مع أخبار قوات جديدة 
قادمة عير اآسية الصغرى » فاقلقه ذلك غاية الاقلاق ٠‏ فقام باع داد بعثات 
زودها؛ برسائل الى خليفة بعداد وأمراء الموصل والجزيرة » كما أصدر تعليمانه 
نتقوية اسطول مصر » وف نفس الوقت راسل مراكش »؛ ريما للمرة الثانية » 
وكان على عرشها يعقوب المنصور الموحدي » وكانت امبراطورية الموحدين 
آنذاك في ذروة قونها » نملك من الجيوش الكثير » مع أساطيل كبيرة وقوية 
وسواحلها المتوسطية 'نمتد من ليبيا الى جبل طارق» وتشمل سواحل الأندلس » 
وكان بإمكانها اعاقة الملاحة في مضيق مسينا ان لم نقل السيطرة عليه ٠‏ 


واستجاب أمراء الشرق لنداءات صلاح الدين » ووعد خليفة بغداد 
بارسال بعض النجدات » وسارع ببعث جماعة من النفاطين » كما أذن باقتراض 
مبلغ / ٠‏ / آلف دينار من تجار بغداد لاتفاقها في 'الجماد ولم ,ستجب 
المنصور الموحدي » واختلف المورخون في تعليل أسباب ذلك » ولعل ألهم سبب 
كمن ف التوسع الأبوبي ف ليبيا الملاصقة لأراضي تونس الموحدية » ومهما كان 
الحال » فقد بات الآن على صلاح الدين تحمل أعباء النصدي للحملة الجديدة 
بطاقااته الذانية + 


ففى مطلع حزيراد لعام 1 م غادرت لأساطيل ملكي انكلترة وفرنسا 
قبرص وا 5 نحو صور ثم عكا » وكان قد مضى على حصارها عامان أبدى 


ب ازا هب مما أ حطين 


المدافعون خلا لهما ضر وبا من اليطولة النادرة > اولقد كنار كه شبعسف بلاد الشام 
جميعاً فيالصراع وظهرت بطولات فردية نادرة» فعندما شدد الحصار علىالمدينة» 
البشرية » وغيرها من الطرائق ٠‏ 


وقلت اران :واخيسض عكا و قياد العتاد آن ينعفد » وكان الصليسود 
متفوقين ف نقئية صناعة الأبراج ج المتحركة .وغيرها من وسائل القنال الجماعي 
وأآدوات الحصار »6 70 هذا التفوق ف إحدى رسائل القاضي الفاضل 
رئيس ادارة صلاح الدين س يقوله : « ولهم قاتلهم الله تنوع في المكامد » فانهم 
قانلوا مرة بالأبرجة » وأخرى بالمنجنيقات » ورادفة بالدبابات 6 ونابعة بالكياش» 
وآوئة باللوالب » ويومآ بالنقب » وليلا بالسرابات » وطوراً بطم الخنادق ء 
و1آنآ بنصب السلالم ه ودفعة بالزحوف فى الليل والنهار » ,وحالة في البحر 
بالمراكب > + 


وبعد وصول رنشارد وفيليب بقرابة شهر تقريبآ بدا الصليبيون بتضييق 
الخناق على عكا ؛ وابتغوا آولا خلخلة دفاعاتها » يقول القاضي ابن شذاد 
واصفا ذلك : < ولم الو كوالوق عن الأسو اوبالستهابت المتواصلة الري: 
وينقلون أححارها » واختصروا من القئال على هذا القدر » حتى خلخلوا سور 
اليلد » وأضعفوا بنيانه » وأنهك التنعب والسهر أهل الملدة لقلة عددهم وكثرة 
الأعمال عليهم » حتى أن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلا ٠+٠‏ ولا 
أحس العدو بذلك شرعوا ف الزحف من كل جائبء وانقسموا أقساماً وتناوبوا 
فرق ؛ كلما تعب قسم استراح .وقام غيره مقامه » ٠‏ 


وبذل صلاح الدين كل ما لدبه من طاقات لتخفيف شدة الحصار على 
المدافعين عن عكا رسالة فيها : « إنا. كد بلغ منا العجز الى غابة رما بعدها اال 


حم شآ سب 


التسليم » ونحن ف الغد إن لم تعملوا معنا شيئا نطلب الأمان ونسلم البلد 
و نشتري مجرد رقاينا » + ومجدداً وضح أن صلاح الدين عاجز عن القيام أي 


مان حي لور وي رك الصا بورك على ا حريتهر | المسنوع 
سالمين وما معهم من الأموال والأقمنة المختصة بهم 4 وذراري»م ونسالهم » «٠‏ 


وفوجىء صلاح الدين بخبر الاتفاق » وحاول القيام بعمل ما لاإيقاف 
التنفيذ « وعزم على أن يكتب في نلك الليلة مع الع و"ام .وينكر عليهم المصالحة 
على هذا الوجه » +++ فما آأحس المسلمون الا” وقد ارتفعت أعلام 'الكفر 
وصلبانه وشعاره وناره على أسوار البلد وذلك في ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة ( ؟١/‏ تموز / 1191 م)21. 


وكان أثر سقوط عكا على صلاح الدين مفحعاً » لكنه تحمله » وأصدر 
أروامره بالا نسحاب لون الخلف مسافة فصيرة 6 وبات عليه التحرك سرعة وق 
عدة اتحاهات : 


فقكضنا عليه إل" دي تلاح كعك المقيل للفر نجة » وانقاذ جنده الذين كانوا 
داخل المدينة » ذلك أن الفرنجة أعتبروهم أسرى لديهم » أو رهائن حتى يتم 
تننفيك بثود الااثفاق + 


وراسل الكأمسسرى صلاح الدين كما رأسله ورنشارد قلب الأسد الذي صار 
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سار 175 ايد 


المسرول الأول عن الصليبيين » ذلك أن فيليب ملك فرنسا رحل عاد نحو 
بلاده ع إثر سقوط عكا » وقد أعلن صلاح الدين عن ننه الالترام سنود الانفاق 
والعمل على ننفيذه » فقام بجمع الأموال المطلوبة وأحضر صليب الصلبوت مع 
كمية من آسرى الفرنجة » وجاء وفد صليبي الى معسكر صلاح الدين ليشاهد 
المال والصليي والأسرى : وهنا حصل خلاف حول الأسرى » وجرت محاولات 
لتسوية هذا الخلاف فباءت كلها بالاخفاق ٠‏ 


وكان رنشارد قلب الأسد متهوراً ومتعجرفا » ف طباعه رعونة ٠‏ وى 
أخلاقه ميل شديد إلى سفك الدماء واللامبالاة » لذلك قام أثناء المماوضات 
باصدار أوامره باحضار الأسرى « وكانوا زهاء ثلاثة آللاف مسلم ف الحبال » 
وأوقف هر لاء الأسسرى ف ساحة مكشوفة وحشد فرسائه وقام هو ,وآباهم 
0 وحملورا عليهم .حملة الرجل الواحد فقتلوهم صبراً » طعناً وضربآ بالسيف ٠6»‏ 


وهكذا أضاف رتشارد الى السجل الدموي لتاريخ الصليبيين وأعمالهم 
في الشرق فقرة جديدة » لم ,يقتصر أثرها هذه المرة على المورخين والاخباريين 
العرب واللانين » وانما حفظهما لنا صاحب ملحمة كتبت في القرن الثانى عقر 
بالكو رفانة: التدونبية وحملات انسية 6 وكام سالعن" | لالتجيريية يبرو انا حبيناد 
الأحداث بشكل رهيب 6 فرتشارد لم يكتف بسفك دماء العرب من أسرى 
وسواهم » وائما أقدم على أكل لحوم القتلى منهم وذلك بعد طهيها وأصدر 
أوامره لجنده فعل ذلك2©2(0 ٠‏ 


سم ومن جديد تحمل صلاح الدين ما نزل به 4 ولم .بشغله حزنه عن رصد 
نوايا ر'نشارد ء وانحر كانه » وخاصة بعد أن علم بأن رنشارد قد أعاد الرميم 


أسوار عكا وتحصيئاتها + ١‏ 





60 . 253 - 252 ,192 - 181 ,1165560 - 1102 عطة لا ندومزم نم 


بح :را اده 


وف « مستهل شعبان سنة سبع وثمانين ( 54 آب ١١9١‏ ) اشتعلت 
نيران العدو في سحرة ذلك اليوم ؛ وعادتهم انهم اذا أرادوا الرحيل أشعلوا 
ني رأ نهم » ءء+ء..و+ ولا أن علا النهار شرع العدو ف السير على جانب البحصر 
ونفرقوا قطعاآ ثلاثة » » وعلم صلاح الدين بذلك فآمر قواته بالتحرك على محور 
مقابل لمحور تحرك الفر نجة» وبان له أن الوجهة هي عسقلان ومنها إلى القدسء 


وأثناء التحرك جرت مناوشات بين الطرفين » وحاول صلاح الدين 
استدراج الصليبيين الى معركة مكشوفة فلم يفلح ٠‏ وكان رتشارد ف غابة 
الحذر ٠‏ ومع ذلك فقد خشي أن بعد له صلاح الدين كميناً ف غابة أرسوف ٠‏ 
لذلك قام قبل وصوله الى أرسوف بمراسلة الملك العادل » أخي صلاح الدين ؛ 
وآأبرز رجاللات دولته » ونم الانفاق على عقد اجتماع بين ر'نشارد والملك العادل» 
وف ذلك الاجتماع طلب رتشارد عقد صلح معصلاحالدين فقال له الملك العادل: 
« أتنم تطلبون الصلح » ولا نذكرون مطلوبكم فيه حتى أتوسط أنا الحال مع 
السلطان » ؛ فأحابه رتشارد : « القاعدة ان 'نعود البلاد كلها الينا » وتنصرفون 
لون بلاد كمء فأخشن له الجواب وجرت منافرة »وارفض الاجتماع دون تنبحةء 


وف منطقة آأرسوف حاول صلاح الدين انزال ضربة قاصمة بجيش 
رنشارد » فلم فلح » بل حدث العكس حيث هزمت قواته وتفرق شملها ؛ 
وبات الآن صلاح الدين وجنده على قناعة انهم لن يستطيعوا هزيمة الفرنج ؛ 
لذلك سارع صلاح الدين من أرسوف الى يافا القريبة » فآخلاها وهصدم 
أسوارها ودفاعاتها ثم قصد عسقلان » فكرر بها ما صنعه في افا » ومن هناك 
آخذ الطريق الى الرملة فالقدس حيث شرع في نقوية دفاعات المدينة ٠‏ 


ولدى وصول ونشارد الى عسقلان حاول أن تعيدها ال شابق محدهأ 
وحصانئها فلم بفلح » وف عسقلان وصلته أخبار مز عجة من انكلترة اسخنصضف 
عودنه المها 6 ولذلك كشف اتصالانه بصلاح الدين و اجتمع بالملك العادل لح 


يد 11 عست 


من مرة » ونم طرح أكثر من حل لمشاكل الخلافات بين الطرفين » كان من بينها 
زواج سياسي بين الملك العادل وآخت رتشارد»لكن ذلك كله لم شمر عن ننيجة 
مفيدة » وظل صلاح الدين طوال الوقت متصلبآ في مواقفه 'نصلباً شديداً » عازما 
على القتال مهما ساءت الذأحوال + 


لكن هذا التصلب اضطر صلاح الدين الى التخلى عنه عندما علم بنية 
رتشارد الزحف على القدس » وبعدما عرف موقف أمراء جيثشه » فقد أراد 
انتخاذ موقف الدفاع داخل القدس وعقد لهذه الغابة مجلسآً حربياً ضم كبار 
فادة جيشه وافتئح صلاح الدين ذلك المجلس بخطاب الحضور بقوله : 
د الحمد لله والصلاة على رسول الله » اعلموا اتكم جند الاسلام اليوم ومنعته» 
وآتتم تعلمون ان دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة في ذمسكي ؛ فان هذا 
العدو أمن له من المسلمين من تلقاه إلا أتتم » فإن 'لويتم أعنتكم ‏ والعياذ 
بالله ‏ طوى البلاد كطي السجل للكتاب » وكان ذلك في ذمتكم فإنكم أتتم 
الذين نصديتم لهذا » وأكلتم بيت المال » .والمسلمون ف سائكر البلاد متعلقون 
نكم والسلام » ٠‏ 


ورد القادة على صلاح الدين بكلام حماسي عام طيبوا به خاطره» وتفرقو| 
عنه » وإلكن ما لبثوا ف مساء ذلك اليوم أن أبلغوه أنهم بعد اجتماعهم ببقية 
قادة الجيش ؛ رفضوا فكرة أخذ الموقف الدفاعى « وقالوا : لا مصلحة في ذلك 
فانا نخاف ان تخاصر يدري عانقا حرق على دعكا ف وعيك للك رق 
بلاد الاسلام أجمع ؛ والرأي أن لقي مصافا » فإن قدر الله نعالى أن لهل مهم 
ملكنا بقية بلادهم ؛ وإن تكن الأخرى سلم العسكر » ومضى القدس » وقد 
انحفظت بلاد الإسلام بعساكرها مدة بغير القدس » ٠‏ 


ونصف ابن شداد حال صلاح الدين عندما لعه موقف القئادة هذا بقو له: 


سم للثآأ سبد 


فشق عليه هذه الرسالة » وأقمت تلك الليلة في خدمته حتى الصباح » وهي من 
الليالي التى أحياهاء ٠٠٠‏ وكان عنده من القدس أمر عظيم لا تحملة الجبال ٠٠‏ » 
ولما قارب الصبح ؟شفقت عليه وخاطبته في أن يستترسم ساعة » « 


ومن جديد نم استثناف المفاوضات بين الطرفين وأصيب خلال ذلك الوقت 
ببعض الأدوية والأطعمة والفواكه والهداياء وكان لهذا كله آثره على المفاوضات 
التى اثمرت آخيراً باتفاق عرف باسم « صلح الرملة » قمت الموافقة عليه 
« صببحة الثااث والعشرين من شعيان »سئة ثمان وثمانين وخمسمائة زم اطول 
15 | م( * 

وقضى هنا الانفاق لب 8 

* 5 

93 أعادة عسقلان ال صلا الدين شر بطة قحم أسوارها‎  » 

5 جنب حر به تنفل الافراد والتحار بين البلدين - 

7 السماح لكل من أنطاكية وطرابلس الدخول بهذا الاتفاق إذا 


رغبانا * 
مدة الانفاق ثلاث سئونات ٠‏ 


نت المآ مد 


بعدمأ أبرم الصلح غشي الناس من الطائفتين من الفرح والسرور ماله 
بعلمه إلا الله تعالى » لكن صلاح الدين كان على عكس الناس حزينا ذلك أنه 
كما ذكر ابن شداد 2 ان الصاح لم يكن من ايثاره » فإنه قال لى ‏ رحمه الله 
في بعض محاورانه ف الصلح: أخاف أن أصالح وما أدري أي شىء يكون مني») 
فيقوي هذا المي ل م ل بتر ا 
وترى كل واحد من هئؤلاء الجماعة قد قعدقرآس ة قلنه ‏ يعني حصنه ‏ وقال : 
لا أنزل .ويهلك المسلمون »6 + 


ومهما يكن الحال فقد توجه رتشارد إثر ابرام الصلح إلى عكا في التاسم 

من شهر 'نشرين الأول من نفس العام » وركب البحر عاثدا نحو أوربة وبذلك 
ايف وقامم ما عرف ياسم الحملة الصلسية الثالثة » واتتهت يه معها أهم فترات 
حمانه » .واأكمر انحازاته ٠+‏ 


3 أما صلاح الدين » فقد سرح قواته » ونوجه من الرملة اللى القدس » 
مصر » وأعلن على رغيته بقصد الديار المقدسة لأداء فريضة الحبج » ومن القدس 
نوجه الى دمشق حيث استقر في قلعتها » لكن ليس طويلا حيث ما لبث أن حل 
به المرض ذأالزمه فراشه قرابة اسبوعين غشى أهل دمشق خلالها « من الكابة 
نس واثما نين وخمسمالة ( 4 آذار ١١١+‏ ) توق صلاح الدين فغشى « القلعة 
الناس اهم نتمنون فداء من بع عليهم بتفوسهم وما سمعت هذا الحديث 
إلا على ضرب من التجوز والترخص إلا ذلك اليوم » فإني علمت من نفسي 
ومن غيرى أنه لو قبل الفداء لفتدي بالنفس ٠52١076‏ 

(1) ابن شداد 748-1١10420‏ * الفتح القسي : 278 !57 ٠‏ الكامل لابن الأثيي . 

٠ 380-05‏ الىوضتين : 7/ 19-0 ٠ 7١"‏ النجوم الزاهرة : ١١7/5‏ 
| "ا" أ » 


عط +0 20515019 شق . 231 - 213 ,8515032 ,368 - 281 ,2001 - 2116بكل 
.5 - 71 ,قرع 0211158:0 


صف 02 حتت 


وجثهز صلاح الدين ودفن خارج قلعة دمشق قريبآ من المسجد الأموي 

ف منطقة كان اسمها الكلاسة » وحوت أرض دمشق الخالدة جسده الطاهر » 

وبوفاته طويت صفحة المرحلة الثالثة من مراحل حرب الاسترداد العربية » وهي 

أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية وأجلها حوادث وأهمها انجازات .ولعل 

من أبلخ الدلاللات على أهميتها وخلودها انها ارنبطت بخلود دمشق و بعظمة 
/ صلاح الدين الأربوبي ٠‏ 


منت قذرةأ اعد 


حا “الوا اببتنه 


الملحق الأول 


مسيرة التحرير 
حسب رواية العماد الأصفهاني 


في كتابه الفتح الفسي في الفتح القدسي 


بست :12105 ينب 


ذكر ما كان بين ملك الافرنج وبين القومص من الخلف 


لا هلك الملك أماري بن فلك في آخر سنة 'نسع وخمسمائة خلف ولدآً 
نوما كا نانع الوسيور د سمعدوما نقد عقي :5 | زه + ,و امن اتتقيبا ولفد م وطال 
بلاؤه ٠‏ فوضع الفرنج التاج على رأسه ٠‏ وتمسكوا مع آمراضه بأمراسه ٠‏ 
ونفخوا في ضرمه ؛ وانسمئوا بورمه ء وصحوا يسقمه ورقوا في سلمه ؛ 
ورضوا بتقدمه » وأكبروه وأركبوه » وأقدموا به وقدموه »وهم يكرثون 
بجذا(١2‏ ملكهم هذا ولا يكترثون بجذامه ؛ وبحمون حماه ان بحم حلول 
محما مه » وبقي بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعا » معاراً من أشفاقهم وانفاقهم 
مراعى ؛ فلما أحس بهلاكة » وسكون حراكه ٠‏ احضر البطرك والقسوس »2 
والمقدمين والرؤّوس » وكان له ابن اخت صغير ؛ عن التطاول إلى الملك قصير , 
وقال لهم الملك ف هذا ولكن القومص©2© يكفله مدة سني صغره » وهو يستقل 
به بعد كبره » فهو الآن لا يستبد » ومن أمر القومص ريستمد » فقيل القومص 
الوصية » وجمع اليه الأطراف » الدانية والقاصية » وسكن بطيرية فان صاحيتها 
كانت نزوجت به » وطمعت ف قونه وقربه » وهلك الملك المجذوم ؛ وظهسر 
المكتوم وطمع القومص في الملك استقلالا فعدم موافقة الداوية » وقالوا يلزمك 
العمل بشرط الوصية فكفل بالامر وهو مغلوب » وتفقد اختياره فاذا هو 
مسلوب » ورغب في مقاربة السلطان صلاح الدين ليقوي بجانبه » ويحظى من 
مواهبه ؛ فاشنتد أزره واشتد أمره » واستقل بنفسه » واستولى على جنسه » 





للم أي يهثموات ببقائه واستقامة أإمى ه * 


0 هى ال يمو دب الثالث أمير طى| بيلس 5 


ب ١9١‏ م 


حتى مات الملك الصغير » فاتتقل الملك منه إلى آمه » وبطل ما كان في عزم 
القومص برغمه » واتنقل الملك اليها » واجتمع الفرنج عليها » فقالت لهم زوجي 
أقدر وهو أحق بالملك وأجدر » وآأخذت التاج من رآسها فوضعته على رآسه » 
وعاش رجاءه بعد بآسه » وراش غتاه بعد افلاسه » وانتاش إبليسه بعد ابلاسه » 
وقامت قدامة القومص باجلاسه ؛ وطالبه الملك الجديد بحساب ما ثولاه » قما 
اجاب دعوته .ولا لباه » واستئصر عليه يسلطائنا الملك الناصر » وأقام بطبرية 
في زي المتطاول المتقاصر » وضم اليه من الافرنجة من استرغيه » بما استماحه 
من سلطاننا واستوهبه » وحث العزم السلطاني على قصدهم ليرد اليه الملك , 
وبحد له في نظم أمره السلك » فلما اجتمعت العساكر الاسلامية ء 
وتألفت منها الجزرية والديار يكرية والمصربة والشامية » جاء الملك إلى القومص 
نفسه وفشح له ما وجده من وحشته وعدمه من أنسه + وقال أصحاب القومص 
له ان لم ننصره فنحن ما نخذل الدين » ولا تكون بأبدينا مسلمين إلى المسلمين» 
وتمت بينهم ليوم المصاف المصافاه » وزالت المنافرة والمنافاه ٠‏ 


ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر الى ديار المرنج 


أصبح بالمخيم عارضا من العسكر لعارض شحاج ؛ و بحر بالعجاج عجاج ؛ 
وخضم بالصواهل السوايح والمناصل والصفائمح ذي أمواج » وقد رتب أبطاله 
وطلابه ؛ وسحب على وجه الأرض سحابه » ونقل به من الثرى إلى الثريا نرابه ؛ 
وطار إلى النسر الواقع من الغبار غرابه » وقد فض الفضاء ختام القتام » وشدت 
للشدائد كتب الكبت علنى حمم الحمام » وحنت ضلوع الحتايا على أجلنة 
السهام » وتكفلت العوجاء بالمعتدلة » وضمت المنفلتة إلى المنفتلة » ووفت 
الاوتار بالاوتار » وثار كل طلب لطلب النار » ووقف السلطان .يوم العرض 
يرتب العسكر قرتيباً » ويبوبه نبويبآ » وبعبيهبعيدا وقريبآ وقرر لكل أمير أمرا ؛ 


ولكل مقدام مقاما » ولكل موفق موقفاً » ولكل كمين مكانً » ولكل قرن 


ب ةا سمه 


قرافاً » ولكل جمر مطفئا » وذكل جمع مكفئا » ولكل زند موريا » ولكل حد 
ممهيا”!؟ » ولكل قضيمة حكماآ » ولكل حنية سهما » ولكل يمين مقضبا » ولكل 
بمان مقبضاً » ولكل ضامر مضماراً ولكل مغوار مغاراً » ولكل رام مرتمى ؛ 
ولكل نام منتمى » ولكل سام مسمى ؛ ولكل اسم مسمى » وعين لكل أمير 
موقماً في المسملة والميسرة لا ينتقل عنه ؛ ولا بغيب جمعه ولا يبرح أحد منه ء 
وأخرج الجاليشية الرماة الكماة من كل طلب » .ووصى كل حزب بما يقربه من 
حوب وقال لوقن رقم البكو تالاه عرساء عدا كنع وصورة مو ارده 
ومصادرنا » ومواضع أطلابنا » ومطالع أيطالنا ؛ ومصارع سنا » وشوارع 
اعنتنا » وميادين جردنا »> وبسانين.وردنا 4 ومواقف صروفنا » ومصارف وقوفناء 
ومرامى مرامئا » ومحالى محالنا » وقوى الامال بما بذله من الأموال » وحقق 
ف انجاز المواعد وانجاح المفاصد رحاء الرجال وجمع العدد » وفرق العتددء» 
ووهب الحياد وأجاد المواهب؛ ورغب ت العطايا واعطىالرغائب» وثثر الخزائن» 
وثثل الكنائن ؛ وانفق الذخافر » واستنفد كراثمها والأخاير وقسم أحمال 
النشاب » فتفرق الناس مته بأكثر من ملء الجعاب » وأجرى الجرد وأجنى 
الاحناد » وأذكى المذاكى وأشهد الأشهاد ؛ وأذال مناف المقاتف سنالك 
معاطف المعاطب » وقوى القواطع » وروى الروائع » وعاد إلى المخيم مسرورآ 
محبوراً » مقبولا مبرورا » موفوراً مشكوراً » وقد رتب وربت » وقنب وكتب 
وثبت ونبت » قد بر عمله وأبر آمله » وفاح نشره » ولاح بشره » ونآرج ربياه ء 
وتيلج محياه» وأيقن بالظفر وظفر باليقين» وأمن إلى الدعوة المستدعية للتأمين » 
ونيمن بأوضاح عرابه الميامين » وابضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين » وأنس 
سهحة الخيل ولهجة الخير » وسر سره بما سرى له من وجه السير » وشد حزم 
الحزم ء وجد في العزم الجزم 4 وقدم الاسراج للاسراء 6 وألجم العراب للعراء ٠‏ 





٠ النهاية لابن الأثير‎ ٠ الممهى المحدد » من أمهيت الحديدة » إذ! أحددتها‎ )١( 


مدت د م١‏ ب حطين 


ورحل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر والتوفيق مسايره ؛ 
والتأسد مّرازره» والتمكينمضافره » والسعد مظاهره » والجد مكاثره » واليمن 
محاضره » والعز مسامره » والظفر مجاوره » .والاسلام شاكره » والله عز وجل 
ناصره ٠‏ وسار على الهيآة النى قدمنا ذكرها من المقاب المقنبة » والكتائب 
المكتية » والمراتب المرتمة » والمذاهب المهذبة » والسلاهب المجنبة » والصوائب 
المجعية ».والقواضب القربة > والثعالب المذريية » واللهاذم الهادذمة » والصلادم 
اللازمة » والضراغم الضاغمة ؛ وخيم على خسفين27؟ وقد أدنى الله الخسف 
بالعدو وخسوفه » وكسف الكفر وكسوفه : وبات والوجوه سافرة » والعيون 
ف سسيل الله ساهرة » والأيدي لسيوف الايد شاهرة ع والألسن لأ نعم .لله 
شاكرة » والقلوب بالاخلاص عامرة » والأتفس للأفس مسامرة »؛ والأقدام 
بالاقدار متضافرة منظاهرة ٠‏ 


ثم أصبح سائرآ ونزل على الأردن بغر الاقحوانة؟؟ بعزم الصيال وعز 
الصيائة » وأحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط » وضاق ببسائط خيامه ذلك 
اللسيط » وبرزت الأرض ف قشب أثوابها » وتفتحت السماء لتنزل الملانكة من 
أبوابها ».ورست سفن المضارب على نلك الانباج » وطمت الاطلاب أمواجاً على 
أمواج وانعقدت سماء العجاج » وطلعت فيها أنجم الخ رصان والزجاج ؛ وأعاد 
الاقحوانة رداضا نشرة » وحداائق مزهرة ؛ من فرس رد وفارس كالاسد الورد» 
ومشرفيات كبطاقات الرباحين » ويزنيات كأشجار البساتنين » ورايات صفر تخفق 
بعذابات الياسمين » وألوية حمر كشقائق النعمان » وموضونة زغف كالغدران » 
ومصقولة بيض كالخلجان » ومرريشة زرق كالأطيار » ومحنية عوام كالأفنان » 


4 كانت من أغعمال حوران بين نوى والأردن وى هي الآن تايبعة لمحافظلة القنيطيرة ً 
منطقة الن.روية 0 هن ك3 فيق 6 معدم البلد.ان 2 
م فى يك كانت من أعمال دمشق 0 على شاطلىء بحس 6 طبر ية 5 معجم البلدان 2 


لد 188 سا 


وبيض تلمع كثغور الأقحوان » وجبب ترامك على بحور الدارعين » وعقبان 
صواهل ثروق وتروع الناظرين والسامعين » والفرئج قد صفوا راياتهم 
بصغو رية» ولووا الالوية ومدوا علىمدود الضوامر الزواخر قناطر القنطاريات» 
وأوقدوا في ظلام القتام الثائر سروج السريحجيات » وصوبوا إلى صوب قرا 
الاقران نات اليزنيات» وأحاطوا حول مراكزهم بدوائرهم » وحاطوا بواشرهمء 
وجمعوا الأوشاب والأوباش » ورنبوا الجيش » وثبتوا الجاش ؛ وحشدوا 
الفارس والراجل » والراميح والنايل » ونشروا ذوائب الذوابل » وحشروا أبطال 
الباطل » ورفعوا صلدبب الصلبوت » فاجتمع اليه عساد الطاغوت » وضلال 
الناسوت واللاهوت » وثادوا قي نوادي آقاليم أهل الأقا نيم 6 وصليوا الصليب 
الأعظم بالتعظيى؛و ماعصاهم من له عصاءوخر جواعن العد والاحصاءءو كا نواعدد 
الحصىءو صار وافيزهاء خمسين ألفاً أو يزبدونءو نكيدوث ما دنكيدونءقد نوافوا 
علي صعيد ؛ ووافوا من قريب وبعيد » وهم عيباك مقيمون ‏ لا برومون حركة 
ولا بريمون » والسلطان صلاح الدين في كل صباح يسير اليهم ويشرف عليهم ؛ 
ويراميهم » وينكى فيهم» ويتعرض لهم ليتعرضوا له » ويردوا عن رقابهم سموفه 
وعن شعا بهم سيوله » فريضوا وما نبضوا » وقعدوا وما نهضوا » فلو برزوا 
لبرز إليهم القتتل ف مضاجعهم » وعاينوا مقام صارعهم » في سوقهم إلى 
مصارعهم » وفزعوا مما فيه .وقعوا » وجيئنوا عما له 'تشحعوا : فرآى السلطان 
ان يطيب ريه » من طبرية ويشرف على خطتها بالخطية والمشرفية » ويحوز 
حورقها ونبيلك مملكتها ؛ فجر على الاردن آردان الردينيات » وأطلع النقع المثار 
من البحر بحوافر الاعوجيات » واستسهل عليها ولم يستوعر عربيات العربيات » 
فأمر عساكره » وآمراء جيشه وأكايره» أن بقيموا قبالة الفرنج » ويضيقوا عليهم 
واسع النهعج ؛ فائ خرجوا للمصاف بادروا إلى الانتقام منهم والاتتصاف »6 
وان نحركوا إلى بعض الجوانب + وثبوا بهم وثب الأسود بالأرانب ٠‏ وإد 
قصدوا طيرية لصونها وآن يكونوا ف عونها ٠‏ عجلوا الإعلام ليسجل عليهم 


الإأقدام « 
حٍٍِ 


١88‏ "سه 


ذكر فتسح طبرية 


ونزل على طيرية 52 خواصه » وذوي استخلاصه ٠+‏ واحضر الجا ندارية 
والنقاين ٠‏ والخراسانية ٠‏ والححارين ٠+‏ وأطاف بسورها ٠‏ وشرع في هدم 
معمورها + وصدقها القتال» وما صدف عنها النزال» وكان ذلك يوم الخميس ٠‏ 
وهو لرم” الخميسء وأخذ النقابون النقبق برجفهدوه وهدموهء وتسلقوا فيه 
وتسلموه ٠‏ ودخل الليل وصباح الفتح مسفر + وليل الويل على العدو معتشكر ٠‏ 
وامتلعت القلعة بمن فيها ء من القومصية ٠+ست‏ طبرية وينيها ٠‏ ولا سمسع 
القومص بمتمح طبرية وآخذ بلده + سقط في بدهء وخرج عن جلد جلده + 
وسمح للفرنج بسكبكده ولتبكده ء وقال لهم لا قعود بعد اليوم ٠‏ ولا بد لنا من 
وقم القوم » واذا اخذت طبرية آخذت البلاد ٠‏ وذهبت الطراف والتلاد ٠‏ وما 
قن لصيس نينا اميك هيد لمر لو بعر 117 واكان اللللف تيك عالقة قا 
55 ووأفقهء فماأ نافقه؟+ ل اده وواعده قمأ 
عاوده+ ورحل يجمعه+ وبصره وسمعهء وثعا بيئه وشياطينهء وسراجينهوسراحينه + 
وانباع غة ٠‏ واشياع بغيبهء فمادت الأرض بحر كاله ء وغامت السماء من غير نه + 
ووصل الخبر بان الفرئج ركيوا + وثابوا عن ثيات ثباتهم ووثيوا ٠‏ وعبوا 
وغواء وفيو لخي رد روا عدوقنيوا الثاره.وليوا الثارة وقديوا للترو ليا دان 
البدار + وذلك ف يوم الجمعة رابع عشري شهر ربيع الآخر فما كذب السلطان 
الخير حتى صدق عزمه ٠‏ يما سيق به حكمه ٠‏ وسر حين أحاط بمسيرهم علمه ٠‏ 
وقال : قد حصل المطلوب ٠‏ وكمل المخطوب ٠‏ وجاءعنا ما نريد + ولنا يحمد 
الله الجد الجديد ٠‏ والحد الحديد ٠‏ والياس الشديد ٠‏ والنصر العتيد + وإذا 
صحت كسرنهم ٠‏ وقتلت وأسرت أسرتهم ٠‏ فطبرية وجميع الساحل ٠‏ ما دوتها 
مانع ٠‏ ولا عن فتحها وازع ٠‏ واستخار الله وسار ٠‏ وعدم القرار * وجاء بوم 


1( هتءا مخالف لجمييع بروايات واقعة حطين ٠‏ 


ساكلة[ ب 


الجمعة رابع عشري شهر ربيع الآخر والفرنج سائرون إلى طبرية بقضهم 
وقضيضهم ٠‏ وكأنهم على اليفاع في حضيضهم ٠‏ وقد ماجت خضارمهم ٠‏ 
وهناجت ضر اغمهم وطارت قشاعمهم + وثارت غماغمهم وسدت اللافاق 
غمائمهم ٠‏ وشاقت ضاربيها جماجمهم ٠‏ وهم كالجبال السائرة + وكالبحار 
الزاخرة ٠‏ أمواحها ملتطمة + وافواجها مزدحمة + وفجاجها محتدمة + وأعلاجها 
مصطلمة ٠‏ وقد جوى الجو ٠‏ وضوي الضوو ء ودوى الدو ٠‏ والفضاء منفض ٠+٠‏ 
والقضاء منقض ٠‏ والثرردا قد استؤزار الثرى ٠‏ وجر ذديل الخيل قد برى البرى ٠‏ 
والحوافر الحوافز للأرض حوافر ٠‏ والفوارس اللواس ف البيض سوافر ٠‏ 
وذماب الذياد واجلاد الجلاد قد حملوا كل عّده + وكملوا كل عدة + فرتب 
السلطان في مقابلتهم اطلابه ٠‏ وقصر على مقائلتهم آرابه ء وحصل بعسكره 
قدامهى ٠‏ ورقب على الحملة إقدامهم ٠‏ .وحجز بينهم وبين الماء + ومنئع ذمامهم 
على الذماء ٠‏ وحلاأهم عن الورد » وصدعهم بالصدء ذاك واليوم قيظاء وللقوم 
فل ء وقد وقدت الهاجرة ٠‏ فوقدتها غير هاجرة + وشربت مأ كان ف إداوتها 
فهى على الظما غير صابرة ٠‏ وحجز الليل بين الفريقين ٠‏ وحجرت الخيل على 
الطريقين ٠‏ وبات الاسلام للكفر مقابلا ٠‏ والتوحيد للتثليث مقاتلا ٠‏ والهدى 
للضلال مراقبا + والايمان للشرك محارباً + وهيثت دركات النيران ٠‏ وهنثت 
درجات الجنان ٠‏ وانتظر مالك واستبشر رضوان ٠‏ حتى اذا أسفر الصباح ٠‏ 
وسفر الصباح ٠ه‏ وفحر الفجر آنهار النهار ٠‏ و نقكر النفير غراب العبارء واتنيهت 
في الجفون الصوارم ٠‏ والتهبت في الضوامر الضوارم ٠‏ وتيقظت الاوتار ٠‏ 
ونغيظت النار ء» وسل الغرار ٠‏ وسلب القرار خرج الجاليشية تحرق بنيران 
النصال أهل الثار + ورئت القسى وغنت الأوتار ء ورقصت مران المراد ٠‏ لجلاء 
عرائس الجلاد ٠‏ وبرزت البيض من ملائها ف الملا عارية ٠‏ ورتعث السمر 
لكلثها من الكلى راعية ٠‏ فرجا الفرنج فرجا ٠‏ وطلب طلبهم المحرج مخرجا ٠‏ 
فكلما خرجوا جرحوا ٠‏ وبرح بهم حر الحرب فما برحوا ٠‏ وحملوا وهم ظماء ٠‏ 


ب للةا مس 


وما لهم سوى ما بآيديهم من ماء الفرند ماء ٠‏ فشوتهم ار السهام وآشوتهم ٠‏ 
و عليهم قلوب القسى الفاسبسة وأصمتهم ٠‏ وآعجزوا وأزعحصواء٠‏ 
وأحرجوا وآخرجوا ٠‏ وكلما حملوا ردوا .وآردوا ٠‏ وكلما ساروا وشدوا أسروا 
وشدوا ء وما دبت منهم نملة ٠‏ ولا ذيت عنهم حملة + واضطرموا واضطربوا ٠‏ 
والثهفوا والتهبوا ٠‏ وناشيهم النشاب فعادت أسودهم تنفك ٠‏ وضايقتهم السهام 
فوسعت فيهم الخرق النافذة ٠‏ فآووا إلى جبل حطين يعصمهم من طوفان 
الدمار ٠‏ فآحاطت بحطين بوارق البوار +٠‏ ورشفتهم الظيا ٠‏ وفرشتهم على 
الربا ٠‏ ورشقتهم الحنايا ٠‏ وقشرتهم المنايا ٠‏ وقرشتهم البلابا ٠‏ ورقشتهم 
الرزاياء وصاروا للردى دراءا ٠‏ وللقضاءا رماداء ولما أحس القومص بالكسرةء 
حسر عن ذراع الحسرة ء واقتال من العزيمة ٠‏ واحتال في الهزيمة ٠‏ وكان ذلك 
قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمر ٠‏ واحتداد الحرب واحتدام الحمر ٠‏ 
فخرج بطليه يطلب الخروج ء واعوج إلى الوؤادي وما ود أن يعوج ٠‏ ومضى 
كومض اليرق + ووسع خطا خرقه قبل انساع الخرق+ وأفلت ف عدة معدودة» 
ولم يلتفت إلى ردة مردودة ٠‏ وغاب حالة حضور الوعي ٠‏ ونابه الرعب الذي 
وى الهزيمة به وما ونى ٠‏ ثم استجرت الحرب ٠‏ واشتجر الطعن والضرب ٠‏ 
وأحبط با لفر نج من حواليهم بما حووا اليهم ه ودارت دائرة الدوائر عليهم 1 
وشرعوا في ضرب خيامهم ٠‏ وضم نظامهم ٠‏ فحطوا على حطين مضار بهم + وفلت 
حدود الرماة الكماة مضاربهم ٠‏ وأعجلوا عن نصب الخيم ورفعها ٠‏ وشغلوا 
عن آصل الحياة .وفرعها ٠‏ وترجوا خيراً فترجلوا عن الخيل٠‏ وتجلدوا وتجالدوا 
نجرفهم السيف جرف السيل» وأحاط بهم العسكر احاطة النار بأهلهاء ولجأوا 
إلى حزم الأرض فبلغ حزامهم الطبيين من سهلها ٠‏ وأسر الشيطان وجنوده ٠‏ 
وملك الملك وكنوده + .وجلس السلطان لعرض أكابر الاسارى ٠‏ وهم يتهادون 
قِ القسود تهادي السكارى ٠‏ فقدم بدائه مقدم الداوية + بومعه عذدة كثيرة منهم 
ومن الاسيتارية ٠‏ واحضر الملك كي وأخوه جفري ٠‏ وآوك صاحب جبيل 


ل كمة] مس 


وهنفري ٠‏ والابرنس أرئاط صاحب الكرك ء وهو آول من وقم في الشرك . 
وكان السلطان نذر دمه ٠‏ .وقال لأعجلن عند وجدائه عدمه ٠‏ فلما حضر بين 
بديه أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه ٠‏ وقرعه على غدره وذكره بذنبه ٠‏ 
وقال له كم تحلف وتحنث ٠‏ وتعهد وتنكث + وتبرم الميثاق وتنقض ٠‏ وتقبل 
على الوفاق ثم نعرض ٠‏ فقّال الترجمان عنه ان ,بقول قد جرت بذلك عادة 
اللوك» :ونا كفن المقن االنياوك بتو كان اتلك البرك هلما +1 وسميل 
من سكرة الرعب منتشيا ٠‏ 14 نسه السلطان وحاوره ٠‏ وفتأ سورة الوجل الذي 
ساوره + وسكن رعبه + وأمن قلبه + وآني بماء مثلوج أزال لهثه ٠‏ وأزاح من 
المتلنن رن كوه به اله اللأرانعى خودت شنا لميه الاق ورين الى واشر قة 
فقال السلطان للملك لم تآخذ مني في سقيه أذ ٠‏ فلا بوجب ذلك له مني أمنا ٠‏ 
ثم ركب وخلاهما ٠‏ وبنار الوهل اصلاهما ٠‏ ولم ينزل إلى أن ضرب سرادقه ٠‏ 
وبركزت أعلامه .وسارقه ٠‏ وعادت عن الحومة إلى الحمى فيالقه ٠‏ فلما دخل 
سرادقهء استحضر الابرنس فقام اليه وتلقاه بالسيف فحل عائقهء وحين صرعء 
أمر برأسه فقطع ٠‏ وجر برجله قدام الملك حين أخرج ٠‏ فارتاع وانزعج ٠‏ 
فعرف السلطان انه خامره الفزع + .وساوره الهلع وسامره الجزع ٠‏ فاستدعاه 
واستدتاه وأمئه وطمئه ٠‏ ومكنه من قربه وسكنه ٠‏ وقال له ذاك رداءنه أودتهء 
وغدرانه كما ثراه غادرثه ٠ه‏ وقد هلك بغيكه وبغكيه وثبازئد حياته ووردها عن 
وريه وربه + وصحت هذه الكسرة ء وتمت هذه النصرة يوم السبت وضربت 
ذلة أهل السبت على أهل الاحد ٠‏ وكانوا أسودا فعادوا من النقد ٠‏ فما آفلت 
من نلك الآلاف إلا آحاد ٠‏ وما نجا من أولئك الاعداء إلا أعداد ٠‏ وامتلذ املأ 
بالاسرى والقتلى + وانحلى الغبار عنهم بالنصر الذي تجلى + وقيدت الاسارى 
في الحبال واجبة القلوب + وفرشت القتلى فٍ الوهاد والجبال واجية الجنوب ٠‏ 
وحطت حطين تلك الجيف عن متنها ٠‏ وطاب نشر النصر بنتنها » وعبرت بها 
فلقيت أشلاء المشلولين ف الملتقى فلقاه ٠‏ بالعراء عراة + ممزقة بالمازق ٠‏ مفصلة 


8ه[ م 


المفاصل -مفرقة المرافق + مفلقة المفارق +٠‏ محذوفة الرقاب ٠‏ مقصوفة الاصلاب ٠‏ 
مقطعة الهام ه موزعة الاقدام > مجدوعة الأناف ٠‏ منزوعة الاطرناف + معضاة 
الأعضاءء مجزأة الاجزاءء مفقوءة العيون مبعوحة البطونء مخضوبة الضفائمرء 
معضوبة المرائر » مبربة البنان ء مفرية اللبان + مقصومة الاضالع ٠‏ مفصومة 
الاشاجع + مرضوضة الصدور ء مفضوضة النحور ٠‏ منصفة الاجسادء مقصفة 
الأعضاد ٠‏ مقلصة الشفاه ه مخلصة الحباه ٠‏ قانية الذوامب ٠‏ دامية الترائب ٠‏ 
مشكوكة الاضلع ٠‏ مفكوكة الاذرع ٠‏ مكسورة العظام ٠‏ محسورة اللثام ٠‏ 
بائدة الوجوه ٠‏ بادية المكربوه ه مبشسورة الابشار + معشورة الاعشار ٠‏ 
منشورة السشعور +٠‏ مقشورة الظهور ٠‏ مهدومة البثيان + مهثومة الاسئان ٠‏ 
مهرقة الدماء ه مرهقة الذماء ٠‏ هاوية الذرى ٠‏ واهية العرى ٠‏ سائلة الاحداق» 
ماقلة الاعشاق ء مفتوتنة الافلاذ ٠ه‏ مرتونة الافخاذ ٠‏ مشدوخهخة 
الهامات ء مسلوخة اللبات ٠‏ عديمة الارواح ٠‏ هشيمة الأشياح ٠‏ كالأحجار بين 
الاحجار ٠‏ عبرة لأولي الابصار + وصارت ثلك المعركة بالدماء أدماء + وعادت 
الغبرة حمراء ٠‏ وجرت انهار الدم المنهمر +٠‏ وسفر نلك الخبائث المظلمة وجه 
الدين الطير عفنا الابن تاق اللفر من الك الكبة .ونا اليب غذاات 
العذاب ف تلك الحثث ٠‏ وما إحسن عمارات القلوب بقبسح ذلك الشعث ٠‏ وما 
أجرى صلوات البشائر بوقوع ذلك الحدث + هذا حساب من قثل فقد حصرت 
ألسنة الامم عن حصره وعده ٠‏ وآما من أسر فلم نكف اطئاب الخيم لقيده 
وشده ٠‏ ولقد رأيبت ف حبل واحد ثلاثين وأربعين .بقودهم فارس ٠‏ وف بقعة 
واحدة مانة وماكتين لحميهم حارس ٠‏ وهنالك العتاة عناة ء والعداة عراة ٠‏ 
ووو الكرة أسر عدو اولو الإقاة غترق بوجو القوزافهن قافن .هدالق اونن 
فرائس + وغوالي الارواح رخائئص ٠‏ ووجوه الداوكة الداوية عوابس ٠‏ 
والرؤوس نحت الاخامص ٠‏ ومطالم الاجسام ذوات المقاطع والمخالص ٠‏ فكم 
أصيد صيد ٠‏ وقائد قبيد وقيد ٠‏ ومشرك مكشر + وكافر مفكر + ومثلث 


حنوه 6د 6 عسي 


سنصطصف *+ ومكيثف مكتكف ٠‏ وجارح ا ٠‏ وقارح معر وم 5 
وملك مملوك ء وهاقك مهتوك ء ومتير ميتور ء» ومحسر محسور + وكاب في 


الكبول + ومغتال في الغلو ل٠‏ وبحر في الرق ٠‏ وميطل ف بد المحق + 


ذكر الصليب الأعظم والاستيلاء عليه يوم المصاف 


ولم بوسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوتء وآهلك دوئه أهل الطاغورت٠‏ 
وهو الذي اذا نصب وأقيم ورفع + سجد له كل نصراني وركع + وهم يزعمون 
انه من الخشبة التى يزعمون اله صلب عليها معبودهم ومسجودهم +٠‏ وقد 
غلفوه بالذهي الأحمر + وكللوه بالدر والجوهر ٠‏ واعدوه ليوم الروع 
المشهود ٠‏ ولموسم عيدهم الموعود فاذا أخرجته القسوس + وحملته الرؤوس * 
تبادربوا اليه ٠‏ .وانثالوا عليه ولا يسع لاحدهى عنه التخلف ولا يسوغ للمتخلف 
عن اتباعه في نفسه التصرف + وأخذه أعظم عندهم من اسر الملك + وهو أشد 
مصاب لهم في ذلك المعترك ٠‏ فان الصليب السليب ماله عوض +٠‏ ولا لهم بي 
سواه غرض ٠‏ والتآله له عليهم مفترض ٠‏ فهو إلههم وتعفر له جباههم ٠‏ وتسبيح 
له أفواههم ٠‏ يتغاشون عند احضاره ٠‏ يتعاشون لابصاره ٠‏ ونتلاشون 
لاظهاره + ونتغاضون اذا شاهدوه ٠‏ وتواجدون إذا وجدوه ء وبيبذلون دوته 
الممج ٠‏ ويطلبون به الفرج بل صاغوا على مثاله صلبانآ يعبدونها ٠‏ ويخشعون 
لها في بيوتهم ويشهدونها ٠‏ فلما آأخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصايهم ٠‏ 
ووهت اصلابهم ٠‏ وكان الجمع المكسور عظيمآ + والموقف المنصور كريما ٠‏ 
فكانهم لما عرفوا اخراج هذا الصليب ٠‏ لم يتخلف أحد من يومهم العصيب ٠‏ 
فهلكوا قتلا وأسراً وملكوا قهراً وقسرآ ٠‏ ونزل السلطان على صحراء طيرية 
كالأسد المصحر ٠‏ والقمر المندر ٠‏ 


ىس 5*3 سد 


ذكر فتح حصن طبرية 


وني الى حصنوا يمن تسلية أعانا نبوا كته جيف لق لمانا وكات 
السث صاحية طبرية قد حمته + ونقلت اليه كل ما ملكته وحوته ٠‏ فامنها على 
أضحابها واموانها « كرجه بنساتها ووسالها ووحالها ب« وسنارك الى طر ابلس 
بلد زوجها القومص بمالها وحالها + وغادرت طبرية 1هلة آمنة بآهل الايمان ٠‏ 
وعين لولانتها صارم الدين قايماز النجمي » وهو من الاكابر الاعيان ٠‏ هذا 
واللك الناصى از لاهن طبر عدو قفاطليه البرية :ه.وعستكره دق المرية + 


( ذكر ما اعتمده في الاسارى الداوية والاسبتارية 
من ضوب رقايهم واعطاء بشى الوجوه ياعطابهم ) 


فلما أصببح بوم الاثنين سابع عشري شهر ربيع الآخر بعد الفتح بيومين ء 
طلب الاسارى 'من الداوية والاستبارية » وقال : أنا أطهر الأرض من الحنسين 
النجسين + وجعل لكل من بحضر منهما أسيرآ خمسين ٠‏ فأحضر العسكر في 
الحال مئتين + وأمر بضرب أعناقهم ٠‏ واختار قتلهم على استرقاقهم ٠‏ وكان 
عنده جماعة من أهل العلم والتصوف ٠‏ وعدة من ذوي التعفف والتعيف ٠‏ 
فسأل كل واحد في فقتل واحد ٠‏ وسل سيفه +٠‏ وحسر عن ساعد + والسلطان 
جالس + ووجهه باشر والكفر عابس ء والعساكر صفوف + والأمراء ف 
السماطين وقوف ٠‏ فمئهم من فري ويرى وشكر +٠‏ ومنهم من أبي ونبا وعذر + 
ومنهم من بضحك مئنه + وينوب سواه عنه + وشاهدت هناك الضحوك القتال ٠+‏ 
ورأدت منئه القوال الفعال ٠‏ فكم وعد انجزه + وحمد أحرزه ٠‏ وأجر استدامه 
يدم أجراه + وبر أعنق اليه بعنق براه + ونصل خضبه + لنصر خطبه + وآأسل 


نت 1 © 79 ممت 


ولوااء تنشسر ه للاواء طواها ٠‏ وكفر لأمائه لاسلام أحياه ٠‏ وشرك هل مك لنوحمد 
يناه ه وعزما مضاها ٠‏ لأمة ارضاها ٠‏ وعدو قصمه ء لولى عصمة + وسير ملك 


الفر نتج وأخاه وهتفري وصاحب جبيل ومقدم الداوبة وجميع اك برهم الملأسورين 


بما حونه أيديهم من السبي أيدي سب وخمد جمر جمع الكفر وخبا ء 


ذكر فتح عكا 

ورحل السلطان ظهر بوم الثلثاء ظاهراً على آهل التثليث مديلا للطيب ٠‏ 

مؤبلا للخبث ٠‏ وسار عسكره ٠‏ وثار عثيره + وظهرت راباته + وبهرت آبانه ٠‏ 
ونعرت كوسائه + وصاحت بوقاته ٠‏ وجالت خشيوله ه وسالت سيوله ٠‏ وطلعتث 
في سماع العجاج نجوم خرصائه وقلعت قلافم تلك الجبال جبال فرساته ٠‏ 
وحفرت حوافر الصلادم أصلاب الصلاد الصلاب ٠‏ وفصحت باعراب الحماحي 
صواهل الجياد العراب ٠‏ والاسنة مشرعة ٠‏ والاعنة مسرعة ٠‏ وبحوير السوابيح 
متموجة + وغدران السوابغ مترجرجة + وبوارق البيارق متبرجة ٠‏ وأوضاح 
الجرد وغررها كأوضاح النصر وغرره متبلجة ٠‏ ونزل عشية بأرض لوبية لداعي 
الفتسح ملبيآ ٠‏ ولحيش النصر معبيا ٠‏ ولمولود الملك العقيم بتلقيح الحرب العوان 
مربيا ٠‏ :وبات بها معرسا بانيآً على عروس الظفر البكر ٠‏ جائياآ ثمار الاماني من 
غروس البيض والسمر ٠‏ وأصبح وقد أصحب جماح الدهر + وصيح نجاح 
الأمر + وحص حناح الكفر ٠‏ واسفر فجر الفرج ٠‏ وسفر وجه البهج ٠‏ وسار 
ساراً سره بارا بأرباب الدين برهء زائرة أسوده ٠‏ طائرة بنودهء ظاهرة جنوده» 
زاهرة جدوده + سامية أضواوه ٠‏ هامية أنواوه + رائعة مواكيه ٠‏ رائقفة 
مراكبه ٠‏ محجلية عثاقه ٠‏ مذربة رقاقه ٠‏ وكان أمير المدينة النبوبة صلوات الله 
على ساكتها في موكبه + فكآن رسول الله مَللق سير للفقير الى نصرته من ,يثرى 


لس حرا ب تدحا 


به ٠‏ وهذا الأمير عز الدين أبو فليتة القاسى بن المهنا الحسني قد وفد في تلك 
السئة أوان عود الحاج + وهو ذو شيبة “نقد كالسراج + وما برح مع الملك 
الناصرء مأثور المآثره ميمون الصحيةه مأمون المحصةه ميارك الطلعةءه مشاركا قي 
الوقعةءفما نم فتح تلك السنين إلا بحضورهء ولا أشرق مطلع من النصر الا بنورهء 
فرأنته ذلك اليوم للسلطان مسايرا ٠‏ ورأيت السلطان له مشاوراً محاوراً ٠‏ وأثا 
أسير معهما ٠‏ وقد دنوت منهما ليسمعاني وأسمعهما ٠‏ ولاحت أعلام عكا ٠‏ 
وكأن سارق الفرنج المر كوزة عليها ألسنة ' من الخوف نتشكى ٠‏ وكأن عذبات 
النيران :تصاعدت لعذاب أهلها + وقد نوافرت عساكر الاسلام اليها من وعرها 
وسهلها ٠‏ فلما قرب منها خيم وراء نلها ٠‏ وآذنت عروش معاشر الشرك بثلها ٠‏ 
وعقود معاقدى الكفر بحلها ٠‏ وأصبح يوم الخميس وركب في خميسه + ووقف 
00١‏ اليلد يطلبون او ا الاذعان ٠‏ 


ويىة؟ 


وكان في ظنهم أنه ستبيتح سلائبيسم دماءهم * وبسبي 55 ونساءهم 7 وأمهلي أبما 
ختى ينتقل من إبشتتار النقلة ٠‏ واغتنموا ظلك المهلة + وفتس الباب للخاصة ٠‏ 
واستغنى بالدخول إلى اليلد جماعة من ذوي الخصاصة ٠‏ فان القوم ما صدقوا 

من الخوف المزعج+ والفرج ج المحرجء كيف بتر كون دورهم بما فيها ويسلمونء٠‏ 
وعندهم انهم اذا نجوا بآ نفسهم ام كمون وان ف وطلمى الأدينا. وتادض 
اله ما كسب السكينة ء الا.من ركب السفينة + وذلك أن الجند لما دخلوها ٠‏ 
استولوا على الدور ونزلوها ٠وركز‏ كل منهم بيرقه على دار ٠‏ .وقال صاحبها 
كيف يصمح المقام مع الاسد في غابة ولا مقام على زار ٠‏ وكان السلطان جعل 
للفقيه عيسى المكاري كل ما نتعلقبالداوية منمنازل وضياع ٠‏ ومواضع ورباع٠‏ 
فأخذها بما فيها من غلال ومتاع ٠‏ ووهب عكا لولده الملك الأفضل ٠‏ فأجراها 
من نظرهعلى الاحسن الاجمل ٠‏ ودخلناها بوم الجمعة مستهل جمادى الأولى 
تاقيفا ددا | لحي ووه نا فقا الل وواعيدة اكعفية العطدى 
مسحداً جامعا + وعاد نور الهدى الخاف بالضلالة لامعا + وحضر القاضي الا'جل 


بيك 7 759:7 اه 


الفاضل فأمر بترتيب القبلة والمنبر + وتبسم بميامنه للاسلام بعد الاظلام سني 
الصبح المسفر ٠‏ وخطب جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ آأبي النجيب 
السهروردي » فإنه نولى بها القضاء والخطابة ٠‏ وملأنا يمد الذعاب بالآساد 
السادة السادة نلك الغابهء وخلى سسكان البلد دورهمء ومخزو لهم ومذخورهم 
ونركوها لمن آخذها + وئيذوا ما حووه لمن حواها وما نبذها ٠‏ وافتقر من 
الفرنج أغنباء + واستغئى من أجنادنا فقراء ٠‏ ولو ذخرت تلك الحواصل 
وحصلت نلك الذخائر ه وجمع لبيت المال ذلك المال المجموع الوافر * لكان 
عدة ليوم الشدائد +٠‏ وعمدة لنجح المقاصد ٠‏ فرتعت في خضرائها بل صفرائلها 
وبيضائها سروح الاطماع + وطال لمستحليها ومستحليها الامتاع بذلك المتاع ٠‏ 
وأقام السلطان بباب عكا علىالتل مخيمآ » وعلىفتسح سائر بلاد الساحل مصممآء 
ولملعتها توما وكان مد كب إلى القع الك النادل سوقم الشين أب بكر 
وهو بمصر ٠‏ بما أتاحه الله من النصر ٠‏ وقيضه له من افتضاض الفتح البكر ٠‏ 
فوصات البيشرى بوصوله باشراء وللواء الحمد ناشراء ولاستفتاح ماف طريقهمن 
الحصون مباشراً ٠‏ وأنه فتتح حصن مجدل ابا ومدينة وافا عنوة ء واغتنمها 
تنوه :والسرالهها تسطلوة: :+ تتصيلاه قن عيبا 5 نا اللتصاة ع وق القامن عتذانا 
الوفاد + فحباهم بالحباء من السبايا ٠‏ وآناهم المرباع والصفايا:* وخصهم من 
الحاصل بالنقود ٠‏ ووعدهم مما سيحصل بالنسايا ٠‏ وشرع ,ستضيف حصنا 
فحصناً + .وستفيض حسني وحسنا ٠‏ ويستزيد بلدا ٠‏ وستزير مدداً ٠‏ 
ويستزيل من الكفر بدا * ويستميل إلى الهدى هدى ٠‏ والدين بسيف سيفه 
منصور ء والاسلام يننصر ناصره مسرور ء وال ملك العادل مالك يعدله ٠‏ سالك 
نهج النجح بفضله ٠‏ فائز العزيمة ه حائز الغنيمة ٠‏ ماضي الضريبة ٠‏ قاضي 
العقنة «معيؤة النقة هه جافول:الرضة: 


حت 08+ 05 عه 


ذكر فتح عدة من البلاد 


وأقام السلطان لمشيمةه * ظافراً بمغئمه ظاهراً سكرمه 3 شاكراً عرام 
عر مرامه ٠‏ ملهباً ضرام مخدمه ٠‏ مرو أوار لهذمه * وأمر أمراءه بقتصد الملا١‏ 
المجاورة ٠‏ وأمدهم بالضراغم المراوغة المغاورة ٠‏ 


فتح الناصرة وصفورية 


فسار مظفر الدين كو كبوري إلى الناصرة فاستياح حماها ٠‏ واستبي 
دماها + وخلها واستحلها + وازالها وأزلها + وخف البها واستغفها + واستفقها 
وكننها + وكقافوها شقان التواتر فقس متها مواره التقائ ع وا طلسي 
عرامسها ٠‏ واجتني مغارسها ٠‏ وجمم نفامسها ونوع ملايسها ٠‏ واستدر طبيها ٠‏ 
واسترد سبيها + واستقل منها بما استقل به من كل غانية عانية وويرقيقة رقيقة 
ومصابة مصيبة + ومسمية مصبية + ومجلوة مجلوية ٠‏ وسالبة مسلوبة ٠‏ ودمية 
دامية ٠‏ وجارية لطيغة بالعنف جارية + وأسيرة من أسره + وحاسرة عن حسره٠ه‏ 
وثاكلة لواحدهاء وآكلة لساعدها ٠‏ وعاضة على يدبها + وفاضة ختم الدمععلى 
ا ا 00 013" 
وصحيحة عليلة ء وساجية عبرى +٠‏ وصاحية سكرى ٠‏ وغريرة غراء + وظبية 
ظمياء ٠ه‏ وغضيضة غضة ٠‏ وفضة منفضة ٠‏ وخمارة مخمورة +٠‏ وسحارة 
مسحورةء ومخدرة مهتوكة وموقرة منهوكة+ وجاءوا بالاسارى بين يديه مقرنين 
في الاصفاد ٠‏ مقودين في الاقياد ٠‏ مسوقين إلى السوق ٠‏ والحديد منهم في 
الاعناق والسوق وصفرت صقورية من سكائها فلم بوجد بها صافر +٠‏ وكان بها 
من الذخائر مبلغ وأفر ٠‏ 


25 6 انمه 


فتسسح قيسارية 


ونوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء إلى 
قيسارية » فافتتحوها بالسيف + وسلطوا على الأتفس والتفائس بها حاكمى 
لحت اله سه وبين + برخيو وتدليى 9 ملقو ان وجا و الا 
دوكة واه يو اعذواء واعتوو وا ركوو ان ور سو اه بوسر ابابش 1 يوا 
الفوا روس عسو كين العناتتى ود وافيفيوا الا كان الفر ريه والقوين الفوراندىء 
وعدت ممدهانهها ,وا رسو تو انكر الى ,ظمبي #للق السمورمن فالا تسسنار 
لوبو قو اليو 


فتح نابلس 


وسار حسام الدين محمد بن عمر بن للاجين على سمت تايبلس حاسماً 
بحسامه داء الشرك ٠‏ مالتآ بسهام الفتنك جعاب الترك ٠‏ خاليآ آي الفتح ٠‏ جالياً 
رأي النجحءووصل إلى سمسطية فتسلمهاء وتعجل مغنمهاء ووجد مشهد زكريا 
عليه السلام قد انخذه القسوس كنيسة ء وأعادوها بالصور والآلات النفيسة 
أئيسة + فاستخرج المصونات والمصوغات واستوعب العدد والالات + وأعاده 
مشهدا ٠‏ ورده مسحدآً + ووضع فيه من بره بالاسلام منبرآ + وأصبح الدين به 
مثريآ والكفر مقتر؟ ٠‏ ثم أناخ على نابلس وناب حده غير ناب ٠‏ وطرف جده غير 
كاب ٠‏ وحد بأسه طرير + وناظر الدولة به قرير + وكان من قبل سلب ساكئوها 
من الفرئج والتنصارى السكون ء وأيقنوا آنهم ان أقاموا لا بأمئون المنون ٠‏ 
فان المسلمين بها وباعمالها نهضوا! اليهم في مواطنهم ٠‏ فاجفلوا من مساكنهم ٠‏ 
واتتقلوا من أماكنهم ٠‏ وخلوا دورهم وأخلوها + وتسللوا منها وسلوها ٠‏ 
وتحول الاقوباء إلى قلعتهما + ونحصنوا بتلعتها ٠‏ ونازلها حسام الدين 


لس ا" هه 


وحاصرها ٠‏ وطال عليه حصرها وصايرها ٠‏ ولم بزل عليها مقيما ٠‏ ولقتالها 
مديمآ ٠‏ إلى أن وثقوا بآمانه ٠‏ وعلقوا باحسائه + وسلاموا وسلموا ٠‏ 
واس بتر رو مت ات ودااسيت له (ا قد نو انها ااه ويدانيت جه عو الواه و تون 
معظى أهلها وجميع سكان نواحيها مسلمين ٠‏ الم ,يسع الفرنج المتحصنين عند 
مضبايقتهم الا أن يكونوا لحصنهم مسلمين ٠‏ فا تمحى بالسعود رسم النحوس ٠‏ 
ونزعنا عنها لبوس البوس ٠‏ واستيشرت وجوه أهلها بعد العبوس ٠‏ وقام جاه 
الآذان واتكسر ناموس الثاقوس ٠‏ 


فقتح الفولة وغيرها 


وكانت الفولة أحسن قلعة وأحصنهاء وأملأها بالرجال والعدد وأشحنهاء 
وهى للداوبة حصن حصين ٠‏ ومكان مكين وركن ركين ٠‏ ولهم بها منبع منيع ٠‏ 
ومربع مريع ومسلد مشيل ٠‏ ومهاد مهبدء وفيها مشتاهم ومصيقهم 1 
ومقراهم ومضيفهم ٠‏ ومربط خيولهم ٠‏ ومبحر ذيولهم ٠‏ ومجرى سيولهم ٠‏ 
ومجمع اخوائهم + ومشروع شيطائهم * وموضع صلبائهم + ومورد حمتهم ٠‏ 
وموقد جمرتهى ٠‏ فلما اثفق يوم المصاف خرجوا بأجمعهم إلى مصرعهم + واثقين 
بأن الكدر لا يتمكن من صفو مشرعهم ٠‏ فلما كسروا وآسرواء وخسروا 
واتشسر و1 »مكلك ظلول النولة:<. يحدود اهلها اللنفرلة »ع وماء.داوكها المظلولة + 
ولم يجتمع شمل غمودها بالسيوف المسلولة ء ولم يبق بها إلا رعايا رعاع ٠‏ 
وغلمان وأتباع ء واشياع شعاع ٠‏ فعدموا مكان حماية المكان + ووجدوا أمنهم 
في الاستثمان ٠‏ فسلموا الحصن بما فيه إلى السلطان ٠‏ وكانت فيه أخاير 
الذخائر ٠‏ ونفامس الأعلاق٠‏ فوثقوا بما أحكموه من الميثاق ٠‏ وخرجوا ناجين»٠‏ 
ودكلوا ف الذمام لاعن + واتساخنة واحين » واكبل. جنيع .ما كان. ف تاك 
الناحية من البلاد مثل دبورية وجيئين وزرعين والطور واللجون + وبيسان 
والقيمون + وجميع ما لطبرية وعكا من الولايات ٠‏ والزيب ومعليا والبعنة 
واسكندروئة ومئوات ٠‏ 


لا »ا ناه 


ولما خلصث نلك الممالك والأعمال ٠‏ وقلصت من الضلال نلك الظلال ٠‏ 
وصفث الممالك ء ووفت المدارك ٠‏ أوعز السلطان إلى ابن أخيه الملك المظفر 
عمر بن شاهنشاه تق يالدين بقصد حصن ينين + وأن ,نتوكل على الله فيه 
وستعين ٠‏ فالقى عليه جران بأسه + ولقى بالتذليل حران ناسه ٠‏ وأخذ ف 
مضايقته بأنفاسه ٠‏ ولمح ما لمع من قبس فتحه فشعف باقتياسهء وسنح له قنصه 
فاشرأب باقتناصه وافتراسه ٠‏ وكتب إلى السلطان يبعشه على الوصول اليه 
بعسكره ء والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره ٠‏ فضرب الكوس ء وسمت 
النفوس + وآنارت ف ظلام القتام من الترك والترائك الاقمار والشموس ٠‏ 
واشتعلت من شبيب البيارق ف شعاع تلك البوارق الرؤوس ٠‏ وتحرك السواد 
كمهيل النقاء واشتيك على الآساد غيل القناء وسالتالاودية بالسابحاتالعتاق»٠‏ 
وطالت على السير أعناق الاعناق ء ومالت إلى الرقاب الغلاظ من أهل الكفر 
رقاب الرقاق ٠‏ وجرت الفجاج ٠‏ وتموجت الأفواج ء وتفوجت الامواج 
وتحركت غدران السوابغ ٠‏ من رياح السوابق + وتدركت ضوامن الضوامر 
بالأرفاد ف أرداف الحق اللاحق ٠‏ وأسفر من بريق البيض والبيض فلق 
الفيالق ه وترئمت الصواهل ٠‏ وترنحت الذوابل وساح الساحل ٠‏ وراح 
الراحل + ووصلنا إلى نبئين في ثلاث مراحل ٠‏ فرمينا أهل التثليث فيها بثالشة 
الاثافٍ ٠‏ وأوطاناهم شفاه الشفار على حدود الاشافي + ونزلنا عليها بالنوازل ٠‏ 
وسطنا من المجائيق عليها أيدي الغوائل ٠‏ فتبلدوا من الرعب ٠‏ وتجلدوا على 
الحربء ثم خاروا وحارواء وجاروا وجارواء ورغبوا ورهيواء وصحوا من 
سكر الجماح وآصحيوا + وعجزوا فجزعوا * وفزهم الحصر وفزعوا ٠‏ وشكوا 
الندوب وندبوا فدانوا ودنوا ه وأذعنوا إذعنوا + واعتذروا مما جنواء 
در اشلنا السلطان ء وسألوا الامان ٠‏ واستمهلوا خمسنة أيام لينزلوا يأموالهم 


الةى” ما م4١‏ حطين 


فأمهلوا ٠‏ وبذلوا رهائن من مقدميهم ووفوا بما بذلوا ٠‏ واقلع من بالقلعة عن 
الجهلة ٠‏ وتعلق لبت العلق بالمهلة + وتقربوا باطلاق الاسارى المسلمين ٠‏ 
وترقبوا انفضاء المملة لسلامة المسلكمين + فخرج المأسورون مسروروين + 
وأصبح الصحب المكسورون مجبورين + محبوين بالفرج بعد الشدة محبورين+ 
وسر بهم السلطاتث و سر بهم * وأقرهم وقر بهم 2 وكساهم وحياهم 8 وآتاهم 
بعد ردهم إلى مغانيهم غناهم ٠‏ وهذا دآبه في كل بلد يفتحه وملك بربحة ٠‏ 
أنه يبدا بالاسارى فيفك قيودها ٠‏ ويعيد بعد عدمها وجودها ٠‏ وبحيى بعد 
الإآتى' اغاليلاه وروسع أرراتها وعدم اتجال سينا عبيف الاير اليالها + مخلص 
تلك السنة من الاسر أكثر من عشرين آلف آسير للقيود الف + ووقع ف آسرنا 
من الكفار مائة الف ء ولما خلوا القلعة ٠‏ وأخلوا البقعة ٠‏ سيرهم ومعهم من 
العسكر الملصور + من أوصلهم إلى صور ٠‏ ورتب في الموضع مملوكه سنقر 
الدووي ٠‏ فآرشد به ذلك الصقع الغوي + فان أعمال جبل عاملة مجيولة على 
الشر + وأهلها وان كانوا مسلمين كانوا أعواناً لاهل الكفر + فوصى سئقر 
بتآئيس النافر ٠‏ وتعكيس الكافر + وتأليف الحافل ٠‏ وتعريف الجاهل ٠‏ وقال 
له تبني بتبنين ما هدم بالمنجنيق ٠‏ وتجد لسورها وخندقها كل ما يمكن من 
التوثيق والنعميق + ورحل ومعه رفيق النوفيق + وكان النزول على نبنين ,بوم 
الاحد حادي عشر جمادى الأولى ونسلمها نوم الاحد الثامن عشر منه ٠‏ 


فتح صيدا 


بوم الاربعاء الحادي والعشرين من جمادى الاولى ,يوم النزول عليها 
وسنحت له صيداء فتصدى لصيدها ء وكانت همثه ف قيدها ٠‏ وبادرها اشفاقا 
من مكر العداة وكيدها ٠‏ وسرنا وسرثنا مرتاح ٠‏ .ونصرثا متاح + والجد جديد 
والمزاح مزاح والعزم جزم ٠‏ والحكم حتم + وتفحات الفتوح لمناشق أهصل 
الهدى تفوحء ونفحات الردى لأعينالعدى تلوحء ونص النصر قدتنزلء وقصد 


د «51 ندا 


الصدق قد 'نعدل ٠‏ وفكر الكفر قد توزع ٠‏ وشرك الشرك قد 'نفطع ونقلع ٠‏ 
وكلل اللقى قاف موسر 'الشروو فين كانه وزالقدن صينوة: والمين قاذن + 
والنظر سعيد والسعد ناظر ٠‏ وأوجهنا وأوجه البشائر باشر + ونيوب النوائب 
في أوجه المشركين كاشرة ٠‏ والالسن لحديث الفتتح الحديث ناشرة ٠‏ وقد جفت 
اجمانها البوائر الوائرة» وجلتدياجيرالنقعمن لمعان الحديد السوافر الوافرة ٠‏ 
وانصلت للمالك من الملامك أمدادالنصرة المتوانية المتواترة + ووصلنا في دومين 
إلى صيداء إلى منهل فتحها صادين ٠‏ وعن حمىي الحق دونها لأهل الياطل 
صادين ٠‏ وما نزلنا من الوعر إلى السهل سهل ما توعر + وصنما من الأمر ما ظن 
أنه تكدر ٠‏ قصرفنا الاعنة إلى صرفند ٠‏ وأسمنا في مسارحها الجند ٠‏ وهى 
مدينة لطيفة على الساحل ٠‏ مورودة المناهل + ذات ساتين ٠‏ وأزهار ورياحين٠‏ 
وأشجار النارنج والانرنج + 'نعرب مسراتها لجناتها عن أشجان الفر نج ٠‏ فجسنا 
خلالها ٠‏ وكل قلب مشغول خلالها + وراقتتا وشاقتنا تلك الحالة والحلية ٠‏ 
وقرننا بما اشتهيئا من فواكهها نلك القرية + ولم نعرج عليها حتى خيمنا على 
صيداء وقد حصلئنا على صيدها ٠‏ وخلصنا من كيدها ٠‏ وانطلقت هممنا من 
شيدها ء فقد جاءت رسل صاحبها بمفائيحها ٠‏ واذهينا ظلماتها من العزائم الغر 
بمصا ببحها وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على سورها * وجلت غياهب 
تلك المذاهى بنورها ٠‏ وفتحت أبوابها ٠‏ وآنجحت آرابها + وعز مسلموها ٠‏ 
وذل مشركوها ه وسكن ساكنوها ٠‏ وهلك أهلوها ٠‏ وعادت معالمها مآهولة ٠‏ 
بعد آن كانت مقفرة مجهولة + وصدح مثبرها + وصدق مفخرها + وربح 
متجرها ٠‏ ووضح منظرها ٠‏ وأقيمت بها الجمعة والجماعة ٠‏ واستديمت بها 
بعد العصيان لله الطاعة + 


أب 5131 سد 


فتسستح بيروت 


وكان النزول عليها يوم الخميس ثاني عشري جمادى الأولى وتسلمها 
يوم الخميس التاسع والعشرين منه 

وما فرغ من شعل صيداء ونبئين + وجمع لهما التحصين والتحسين ٠‏ قال 
لعصمة الله شيدي ما بصيداء ونبنين نبنين ٠‏ والحفيهما رداء الحماية فما يضيع 
ما تحفظين ٠‏ ولا يطرق ما تحمين ٠‏ ثم صرف عنانه + وارهف سنانه ٠‏ ورحل 
على سمت بيروت ٠‏ مالئاً بعسكره الآكام والمروت + وسار على الساحل ٠‏ نتلك 
الجحافل ٠‏ بحر على البحر ماج ٠‏ ومجر مجر إلى الهياج هائج + ونقد من عقد 
الجد رائمج ٠‏ وعزم على صدق القصد عامج ٠‏ ووصل اليها ونزل عليهاء وبنيت 
القباب ٠‏ وطفا على خضم المعسكر من الخيم الحباب + وزحف إلى الاعداء 
الاحياب + وضويق البلد ٠‏ .وفورق الجلد ٠‏ وأحاط الرجال بأرجائه ٠‏ ورجمت 
بشهب النصال شياطين الضلال في سمائه + واتقضت + نجوم السهام من 
أبراجه ٠‏ وانلاطم عباب ذلك الجمع الجم بأمواج أفواجه + وترجل دونه الناسء 
وتعجل نحوه الياس ٠‏ واصطفت التراس ٠‏ واشتد المراس ٠‏ واحتد القتال ٠‏ 
واحددم التزال ٠‏ وامتد المصاع والمصال ٠‏ وانصل خروج الجروح للجروح ٠‏ 
ودام احتراق الروح على اقتراح القروح + ومدث الجفاني ٠‏ كأنهما أعناق 
البخاتي ه وأنى العاني وعتا الآني+ وأحمد النصر الموافٍ المواتي٠ودارت‏ كؤروس 
المنابيا للارواح بخذي وهاتي ٠‏ وطارت القوارير + وثارت المساعير ٠‏ واشتعل 
النفط + واشتغل الرهط ٠‏ والتهم الزراق والتهب الحراق + ومرق الشهم 
الكمى ٠‏ مروق السهم من الرمي * وأني الوادي فطم على القرى ٠‏ ودبت 
الدبابة بليوث الرجال ٠‏ وصبت الصبابة غيوث النبال + وارتجرت رواعد 
الابطال ه وآنجزت مواعد الآجال ٠‏ وجالت في الضمائر ضوامر الاوجال * 
وهالت بالنوازل نوازي الاهوال٠‏ ورعدت بوارق البوار ٠‏ واسعدت الاقدارء 


ل ا ا ل 


بالاقدار ٠‏ وشغلت الرقاب ٠‏ قواضي القواضب ٠‏ وحملت العدد النواكب على 
المناكب ٠‏ وخفت للاثقال اكتاف الفتاك + وهتكت ستائر السور فوهت أشراك 
الاشراكء ودام القتال أياماء يتضاعف اصطلاء” واصطلاما » ويتظاهر اضطرايا 
واضطرامآ ٠‏ وبنات الحنانا هائجة + وآمات المنايا ناتجة ٠‏ ورجمت بشهب 
النفاطات شياطين الداوية المردة + ونعادت الاسود العادية ٠‏ على أولتك القردةء* 
حنى خرق الخندق وطرق + وعلق النقاب بالسور فلقب وعلق ٠‏ وكاد النقب 
بتسع ٠‏ والبرج بيقع + والجدار بنقض ٠‏ والحجار بالحجار تنفض وترفض ء 
وسوار السور ينكسر ء وقناع النقع لا بنحسر ١‏ وخرج من اليلد رجال ٠‏ إلى 
الموت عجال ٠‏ وقفوا دون الباشورة مباشرين ٠‏ ولمعاشر أصحابنا بمعاطاة 
كؤْروس المنون معاشرين + فتلاقوا بسلام السلام + وكلام الكلام ٠‏ وتصافحوا 
بالصفاتمح ٠‏ وتجاروا بالجرائمتح ٠‏ وتواصلوا بالقواطع ٠‏ وتعائقوا بالمقامع ٠‏ 
وتصارعوا على المصارع ٠‏ وتجلدوا وتجالدوا وتواقحوا وتواقعوا وتعاقروا 
وثنا رعو ا وابو يفي تقتاف به والنشن تقكنننرو التاساء قرة مو الناسس سيت + 
والصقيل الصادي يصداآ بالدم ويروى + وحزب الكفر بضعف وحزب الاسلام 
يقوى ٠‏ ثم انحصروا في البلد ه وانحشروا على اللدد ٠‏ وضافهم الرعب ٠‏ 
وضاق بهم الرحب + وذلوا وخاروا » وضلوا وحاروا ٠‏ ولما خام المقائلة 
وكذلوام فلم اهن نووة. اث التتيين دلوا فاسقلو | إلى العم اذ عدهوا 
سكينتهى ٠‏ ليركبوا سفينتهم ٠‏ وبخلوا مدينتهم ٠‏ فخرج أحد المقدمين يستدعي 
الامان + ويستعدى الايمان + ويطلب مثالا بعصمهم + وذمامآ بحر مهم + وعهداً 
يسلمون به ويسلمهم ٠‏ وعقدآ في عقد الأمن بنظمهم ٠‏ وكنت يومئذ في مرض 
فد أزعجني وأعجزني ٠‏ ومضض أخفاني ولعيون العواد ابرزني + وانقطعت عن 
الحضور عند السلطان .وضعفت عن 'نحرير كتاب الامان + فطلب السلطان كل 
كانب ف دبوائى + وكل من بمسك قلمآ من أفاضل الملك وآعيانه ٠‏ فلم برضه 


ما كتبوه ٠‏ ولم دكفه ما رتبوه فجاءني ف تلك الحالة من استملاه مني ومرضت 


ل[ 51 مدا 


اذهان الاصحاء ولم بمرض ذهني ٠‏ فتسلم بيروت بخطي وأصبحوا وآئا الخد 
والمعطي ٠‏ وكان الناس قد أنسوا بما أسطره وأزيره ٠‏ وأنسوا سوى ما أذكره 
وأحبره ٠‏ وألفوا الصحة فيه فألفوه ٠‏ ولقوا السقم في غيره فآثفوه ٠‏ فلم .يكن 
ف ذلك التوقيع نعويق ٠‏ بل كله بتوفيق من الله 'نوثيق ٠‏ فما فتتح فتح إلا 
بمفتاحه ٠‏ ولا رتق فتق آلا باصلاحه + ولا جلى ظلام الا باصباحه ٠‏ ولا وري 
زند إل" باقتداحهء وكانت بومئك حمرة الحر متو هحة +٠‏ ووقدة القيظظل مت حجة ٠‏ 
وضرم مرضي ملتهب + وروح روحي منتهبآ ٠‏ وبقيت مضطربا +٠‏ ولقيت من 
ذلك الوصب نصبا وحصلت من الاقامة أو السفر على الخطر أو الحذر ٠‏ 
وتعذر المقام لعذر السقام + واد ]افيه عن آلاء * شعلى بالالامء وحملني اختلالي 
ب بنصبى ٠‏ على إخلالى بمنصبى + وعزت على" مفارقة السلطان + وهو باعزازي 
علم مواصلة الاحسان ٠‏ فمضست على مضض وانصرفت بمضرة ومرض + 
وحملت إلى دمشق ف محفة ٠‏ وحصلت بفضل الله من طيب هوائها بعد الثقل 
بحفه ٠‏ فتفضل الله بالشصفاء 8 وبدل الكدو بالصفاء * وعدت إلى السلطان .بوم 
تنصضوع النشر م النشر ٠‏ مستهيض الؤبادة + تاجسم الأرادة - راجح 
العبادة ٠‏ رابتح المتحر ٠‏ واضح المفخر ٠‏ قد شب غرب الهدى + وجب غارب 
العدى واستحدى من من الله منحاً .. واستتحد باستفتاحه فتحا ٠‏ واستفاد 
متلكا ٠‏ واستزاد ملكا ٠‏ وبر بيروت اذ برت ٠‏ وائيرى لبري قوسها فآبرت ٠‏ 
وقرر مصالحها ومناححها فاستقرت + وحفلت له آخلاف الفنتنوحات فدرت ٠‏ 


واستمرىي صوب من عزائمه وصرائكمه فاستمرت ٠‏ 


515 سد 


يوم الثلاثاء سابع عشري جمادى الأولى 


ووصل كتاب الصفي ابن القابض + وهو يومئذ قد فوضت منه دمشق 
إلى الكاف الناهضء» بتضمن أن أوك صاحب جييل أسر اليه في آسره . 
واستشاره في أمره ٠‏ وقال له ان قنع مني بتسليم حبيل سلمت وسلمت ٠‏ 
وأبحتها لكم وتحرمت + واخرجتها من عصمتي وخرجت واعتصمت ٠‏ فآنا 
أطلقها إن أطلقت ٠‏ وآزيلها من وثاقي اذا وثقت ٠‏ فأجيب باحترازه من كيده ٠‏ 
واحضاره في قيده ٠‏ فأحضر في صفده وسمح ببلده ٠‏ فخلص تاجياً وملص 
راجيا ٠‏ وملكت مدينة جبيل + وجرت عليها الفتوح الذيل + ونحن بومئذ على 
ديروت حاضرون حاصرون + ولاعداء الله مصابرون مكابرون ٠‏ وكان معظم 
أهل صيدا ونيروت وجبيل مسلمين ٠‏ مساكين لمساكنة الفرنج مستسلمين ٠‏ 
فذاقوا العزة بعد الذلة وفاقوا الكثرة بعد القلةء وصدقت البشائر + وصدحت 
العبانن ه وقر ندع لحارم وزعت الطارين + ومليت الآينات + وجليت 
الغيابات ٠‏ وخريت الكنائس ٠‏ وعمرت المدارس وظهر غيب البيع + وشهر جمع 
الجمع ه وقرىء القرآن ٠‏ واستشاط الشيطان ٠ه‏ ونطقت الأعواد ٠‏ وحقت 
الأعياد ٠‏ وخرست النواقيس ٠‏ وبطلت النواميس ء ورفع المسلمون رؤّوسهم 
وعرفوا تموسهم ٠‏ واتنعشوا من شكاة عثارهم ٠‏ واتنقشوا من شوكة عارهم ٠‏ 
وقروا ف ديارهم ٠‏ وقروا أبصاراً بأنصارهم٠‏ وكان كل من استآمن من الكفارء 
بمضي إلى صور محمي الذمار » وصارت صور عش غشهم + ووكر مكرهم ٠‏ 
وملجآ لريدهي ٠‏ ومنجا شربدهم ء ومآمن خاشيهم ٠‏ ومكمن عاشيهم + وهي 
التى فر القومص إليها بوم كسرتهم ٠‏ بل بوم حسرتهم ٠‏ 


مر :5018 عه 


ذكر هلاك القومص ودخول المر كيس الى صور 


ولا عرف القومص قرب السلطان منها أخلاها وخلاها + وآوى إلى 
طرابلس وتوافى ٠‏ فما متع بما ملك + وكان مما قيل : 


راح سعي نجحوة من هلاك فهلك 


فما آنجاه الفرار من القضاء ٠‏ وفر من البلاء إلى بلاده فوقع في البلاء ٠‏ 
وظن أن صور خلت ٠‏ وان مجائيها حلت ٠‏ وان جماحها أذعن ٠+‏ وان كفاحها 
أمكن + وان فرصتها انتهزت + وان حصتها أحرزت + وان قيادها أطاع ٠‏ وان 
مرتادها استطاع لكنها تعوضت عن القومص بالمركيس + كما يتعوض عن 
الشيطان بابليس ٠‏ فادرك ذماء الكفر بعد ما أشفى» وأيقظ روع الروع بعد ما 
أغفى ٠‏ وضبط صور بمن فيها ٠‏ من مهزومي الفرنج ويمنفييها ٠‏ وكان المركيس 
من أكبر طواغيت الكفر وأغوى شياطينه ٠‏ وأضرى سراحيئه +٠‏ وأخبث ذثابه ٠‏ 
وأنحس كلابه ٠‏ وأنهش صلاله + وافحش ضثلاله + وأعوى اعوانه ٠‏ وأخون 
اخوائه ٠‏ وأبعى بغاته ٠‏ وأجفى حفاته ٠‏ وأرعى حمانه + وأحمى رعاته ٠‏ وشر 
شراره ٠‏ واتكر تكاره ٠‏ وآفجر فجاره + وأروغ ثعالبه ٠‏ وألسب عقاريه ٠‏ 
وأحنث معاهديه ٠‏ وانكث معاقديه + وهو الطاغية الداهية ٠‏ الذي خلقت له 
ولأمثاله الهاوية ٠‏ ولم يكن وصل إلى بلاد الساحل قبل هذا العام ٠‏ ولا خلف 
مقدمي الكفر غيره ف الاقدام على خلاف الاسلام ٠‏ واتفق وصوله إلى ميناء 
عكا وهو بفتحها جاهل ٠‏ وعمن فيها من المسلمين ذاهل ٠‏ فعزم على ارساء 
الشيني بالميثا + ثم 'نعجب وقال ما نرى أحدا من أهلها بلتقينا + ورأى زي 
تندمه ٠‏ وتآخر 'نقدمه +٠‏ وسأل عن الحال فآخير بها + ففكر ف النجاة وكيف 
ننعلق بسيبها ٠‏ ثم وقف بالقرب + فلبث على الرعب ء والهواء راكد ٠‏ والقضاء 


516 لد 


عنه راقد ٠‏ فانه لو خرج اليه مركب لأخذه ٠‏ ولو وقف له قاصد لوقذه ٠‏ 
فاحتال كيف يخرج سفينته ٠‏ ولا بدخل مع فقد سكينته ٠‏ واتنظر هبوب 
الربح الموافقة له فلم نهب ٠‏ وما تم له الافلات على ما حب ٠‏ فسآل عن البلد 
ومن اليه أمره + ومن بيده تفعه وضره ٠‏ فقيل هو الملك الأفضل ٠‏ وال مالك 
الأكمل ٠‏ فقال خذوا لي منه امانا حتى أدخل ٠‏ وأرفع اليكم ما معي من المتاع 
وائقل ٠‏ فجىء إليه بالامان ٠‏ وقيل هذا بعلامة السلطان ٠‏ ققال ما اثق الا 
بخط بده ء ولا انزل إلا بعهده إلى بلده ٠‏ فما زال يردد الرسل ٠‏ ويدبر الحيلء 
حتى وافققته الرسح فاقلع + وافلت من الشرك بعد ما وقع ٠‏ وصار ى صور ٠‏ 
فزم الأمور واجم الجمهور ٠‏ وجرأ الكفر بعد خوره + وبصّر الشيطان بعد 
عماه وعوره + فاستعلى بالخزي ٠‏ واستولى بالغي والبغي + وأرسل رسله إلى 
الجزائر ٠‏ وذوي الحرائر ٠‏ ستعدي وريستدعي * وبسنودع ملة الصليب عياده 
وسترعي ٠‏ وبسلنثير + ويسنزير + وستنفر * ويسانلنصر ٠‏ وثبت في صور 
ونبت + وجمع اليه من الفرنج من 'نشتت + وما فتح بلد بالامان ء إلا سار 
أهله في حفظ السلطان ء حتى يصيروا في صور + وبآمنوا المحذور + فاجتمع 
اليها أهل البلاد المنتوحة ٠‏ بالقلوب المقفلة المقروحة ٠‏ فامتلات وكانت خالية ٠‏ 
واتنشآت وكانت بالبة + وتعللت وكانت معتئلة ٠‏ وانعقدت وكانت منحلة ٠‏ 
ونسددت وكانت مختلة ٠‏ ولم بحتفل بها فآخر فتحها + وما ظن بها الضن حتى 
علم شحها ه فاستحدت رمقا بالمهلة ء وتصعبت بعد مقادتنها السهلة + فقضى 
امهالها باهمالها ٠‏ وعادت عيونها إلى الاغفاء باغفالها ٠‏ وألهي عن طليها طلب 
ما هو أشرف ٠‏ والعزم بفتحه اشغف ٠‏ وهو البيت المقدس ٠‏ فان فتحه من كل 
فتسم أنفس ٠‏ والمركيس في أثناء ذلك بحفر الخندق ويحكمه ٠‏ ويعقد المو”ثقة 
وببرمه + ونجمع المفرق وي.نظمه ٠‏ وسنذكر ما نجدد منه ف أوقانه + وما فات 
من فرصة الامكان في دفع آفاته ٠‏ 


صيسه بقاع مسيم 


ذكر فتئح عسقلان وغزة والداروم وائعاقل 
النىي ياتي ذكرها 

وكان النزول على عسقلان بوم الاحد السادس عشر من جمادى الآخرة 
ولا فرغ السلطان من فتتح ييروت وجبيل ٠‏ ثنى عنانه بجر ويجري من العسكر 
والعثيدر على السماء والارض الذيل والسيل ٠‏ وعاد عابرا على صيداء 
وصرفند ٠‏ وقد أوري فيهما باقتداح اقتراحه الزنئد ٠‏ وجاء إلى صور نالر أليها 
وعابراً عليها ٠‏ غير مكترث بأمرها ٠‏ ولا متحدث في حصرها ٠‏ ولا معتقد في 
نعقدها ٠‏ ولا متئد في 'نوردها +٠‏ وعلى آيضا انها ممتنعة + وعن سومها مرتفعة ٠‏ 
فعمل بالحزم + وعمد إلى العزم + ودلته الفراسة على أن محاولتها تصعب ٠‏ 
ومزاولتها تتعب ٠‏ وليس بالساحل بلد منها أحصن ٠‏ فعطف الأعنة إلى ما هو 
منها أهون + وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية ٠‏ وشرط معهما 
وااستوثق منهما انه يطلقهما من الاسر والبلية + متى 'نمكن باعانتهما من البلاد 
البقية ٠‏ وعبر والعيون صور الى صور ٠‏ والمركيس ما شك أنه بها محسور 
محصور + فلما أرخشى من وثاقه + وانسع ضيق ختاقه + حلق ف مطار آوطاره ٠‏ 
وحرك لغواته آوتار أوناره ٠‏ واجتمع السلطان بأخيه الملك العادل ٠‏ واتفقا على 
طي المراحل ونشر القساطل ٠‏ وحل معاقد المعاقل + وسبل قواصم القواصل ٠‏ 
ونزل على عسقلان + وشديدها قد لان ٠‏ وقد آتاها الله الخذلان ٠‏ فتجلد من 
مساو عن العضار + :وتفو مق أشودها الشبادرة حو الاميحان م291 يفوا 
ولصيروا ٠ه‏ وتترسوا وانسئروا + وحاصوا وصاحواء وحانوا وتاحواء٠‏ 
وآأبلسوا واسيلوا ٠‏ وأعولوا مما عليه عولواء وشيوا وشابواء وخبوا 
وخابوا ٠‏ لكنهم استقبلوا الموت واستقتلوا ٠‏ وتعقدوا على الفتتح وما تحللوا ٠‏ 
وأحؤنوا ف الاباء وما أسهلوا + وجهدوا وجهلوا ٠‏ فآقام السلطان عليها مجا نيق 
مجت نيقهما ء وفرجت بالحجارة طريقها + ورجت بالتفريق فريقها +ء ووسعت 
التشييق فييتا + واشهت. التولين وترنيا م وسعم شيل السدارة بالتينار 
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التى وقودها الناس والحجارة ٠‏ ولفحتهم نيرانها وتوالت عليهم يعد الشرارة ٠‏ 
وخربث منهم العمارة ء» ووجبت بالجسارة منا لهم الخسارة + وتهدمت الصحور 
بالصخور ٠‏ ولزم عبث بورهم بالثبور + وجسر النقاب فحسر النقاب ٠‏ وباشر 
الباشورة فرفع الحجاب + واشتد القتال ٠‏ واحتد المصال ٠‏ وراسلهم عند ذلك 
الملك المأسور + وقال قد بان عذركم حين نقب السور ٠‏ وجرت حالات ٠‏ 
وتكررت حوالات ٠‏ وترددت رسأالات ٠‏ وقال لهم الملك الاسير ٠+‏ ل" تخالفوا 
ما به اشير + واطيعوني ما استطعتم ٠‏ واسمعوا مني اذا سمعتم ٠‏ واحفظوا 
رأسي فهو رآس مالكم + وحلية حالكم ء ولا تخطروا غيري يبالكم ٠‏ فإني إذا 
تخلصت خلصت ٠‏ واذا استنقذت استنقذت ٠‏ وخرج مقدمون وشاوروا الملكء 
ونهجوا في التسليم نهجا سلك ٠‏ وسلموا عسقلان على خروجهم يأموالهم 
سالمين ٠‏ واستوفوا بذلك الميثاق واليمين + وذلك يوم السبت لانسلاخ 
جمادى الآخرة + وثلالأت السعود ف أوجها بالأوحه السافرة ه وممن استشهد 
على عسقلان من الامراء الكبراء إبراهيم بن حسين المهرائي وهو أول أمير 
افتتح بالشهادة ٠‏ واختتم بالسعادة ٠‏ وكان السلطان قد آأخد في طريقه إليها 
الرملة وببني وبيت لحم والخليل ٠‏ واقام بها حتى تسلم حصون الداوية غزة 
والنطرون وببت جبريل + وكان قد استصحب معه مقدم الداوية وشرط معة أنه 
متى سلم معاقلهم أطلقه ٠‏ فسلم هذه المواضع الوثيقة لما أخذ موثقه + واجتمع, 
بالسلطان ولده صاحىس مصر الملك العزيز عثمان + على عسقلان + شارة 
وبشارة ٠‏ ورابة وآبة ء وهيأة وهيبة ٠‏ وثر"ة وثروه + وهزة وعده ٠‏ وجدة 
وجده ٠‏ وشد وشده ٠‏ وحد وحداه ٠‏ وضوغه ٠‏ وروعها٠‏ ونخوه + وسطوه + 
وصورك وصبت ٠‏ ومصاعيب ومصاليت ٠‏ ومساعير ٠‏ ومعاوير +٠‏ ودهم ٠‏ 
وذهم + وشهب وكمت وصلاب وصلاد ٠‏ وانجاب وانجاد ٠‏ وجلب ولجب ٠‏ 
وسيض ويلب ٠‏ وبيض وسود + وأساود وسود ء+ وجرد ٠‏ وومرد.٠‏ وكهول ٠‏ 
وفحول ٠‏ ورقاق ٠‏ وعثاق ٠‏ وقود ٠‏ وقيود ٠‏ واطلاب وابطال ٠‏ وفوارس 
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ورجال ٠‏ وخفافة وثقال + وعراب واعارب ٠‏ وسراحين وسراحيب ٠‏ وحد 
لا يكل ٠‏ وجد لا يمل + وجمر يتقى + وجمع لا بلتقى + ومعه رماة الاحداق 
كماة الانراك +٠‏ وهداة التوحيد عداة الاشراك ٠‏ فقرت عينه بولده ٠‏ واعنضد 
بعضده + ووضع بده بتأييد الله ٠‏ في بده ء وكان قد استدعى الاساطيل 
المنصورة فوافت كالفتخ الكواسر ٠‏ بالفلك المواخر + وجاءت كأنها أمواجا 
تلاطم أمواجا + وافواج نزاحم افواجاً ٠‏ ندب على البحر عقاربها ٠‏ وتخب كقطع 
الليل سحائيها ٠‏ وتجر بالذوابل ذوائبها ٠‏ وتزاحم مناكب الاطواد مناكبها ٠‏ 
والحاجب لول مقدمها ومقدامها ٠‏ وضرغام غابها وهمامها + فطفق يكسر 
ويكسب ويسل ويسلب + ويقطم الطريق على سفن العدو ومراكبه + ويقف له 
في جزائر البحر على مذاهبه ٠‏ وسياني ذكر ذلك ف موضعه ٠‏ ويظهر في وقائعه 
حسن موقعةه + 


ثم رحل من عسقلان للقدس طالباً ٠‏ وبالعزم غالبا ٠‏ وللنصر مصاحياً ٠‏ 
ولذيل العر ساحبا + قد أصحب رئض مناه + واخصب روض غناه + وأصيح 
رائج الرحاء + أرج الأرجاء سيب العرف طيب العرف+ ظاهر اليده قاهر الابد» 
سنى عسكره قد فاض بالفضاء فضاء + وملا الملأ فأفاض الآلاء + وقد سيط 
عتير فيلقه ملاءنه على الفلق ؛ وكانما أعاد العجاج وأد الضحى جنم الفسق ٠‏ 
فالأرض شاكية من اجحاف الححافل ٠‏ والسماء حاظية بأقساط القساطل+ وسار 
سارا بالاحوال الحوالي ٠‏ مروية أحاديث فتوحه العوالي من العوالي ٠‏ مطوية 
مدارج مناجحه على ما ننشره الآمال من الامالى + وقد حلت وعلث من مغارس 
النصر ومطالعه المجاني والمجالي + والاسلام يخطب من القدس عروسآا ٠‏ 
وببذلها في المهر نفوسآ وبحمل اليها نعي ليحمل عنهما بوسي ٠‏ ويهدي بشرا 
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ليذهب عبوساً ٠‏ ويسمع صرخة الصخرة المستدعية المستعدية لاعدائها على 
أعدائها ٠‏ واجابة دعائها ٠‏ وتلبية ندائها + وإطلاع زهر المصابيح ف سمائها ٠‏ 
واعادة الايمان الغرس منها إلى وطنه + ورده إلى سكو نه وسكنه ٠‏ وإقصاء 
الذين اقصاهم الله بلعنته من الاقصى ٠‏ وجذب قياد فتحه الذي استعصى ٠‏ 
وإسكات الناقوس منه بانطلاق الاذان ٠‏ .وكف كف الكفر عنه يايمان الادمان ٠‏ 
وتنطهيره من نجاس نلك الاجناس ٠‏ وادئاس كني الناس ٠‏ وافحام الافهام 
باخراس الاجراسء وطار الخبر إلى القدس فطارت قلوب من به رعبآ وطاشت»* 
وخفقت افثدنهم خوفاً من جيش الاسلام وجاشت ٠‏ ونمنث الفرنج لما شاعت 
الأخبار انها ما عاشت ٠‏ وكان به من مقدمي الافرنج باليان بن بارزان والبطرك 
الاعظى + ومن كلا الطائفتين الاسبتارية والداوية المقدم ٠‏ فاشتغل بال باليان ٠‏ 
واشتعل بالنيران ء وخمدت نار بطر البطرك ٠‏ وضاقت بالقوم منازلهم فكأن كل 
دار منها شرك للمشرك ٠‏ وقاموا بالتديير فٍ مقام الادبار + وتقسمت افكار 
الكفار + وأسس الفرنج من الفرج ٠‏ واجمعوا على يذل المهسج ٠‏ 


وقالوا ههنا نطرح الرؤوس ٠‏ وئنسبيك النفوس+ ونسفك الدماء + ونهلك 
الدهماء ٠‏ ونصبر على اقتراح القروح واجتراح الجروح ٠‏ ونسمح بالارواح 
شحا بمحل الروم ٠‏ فهذه قمامتنا فيها مقامتنا ٠‏ ومنها تقوم قيامتنا ٠‏ وتصيح 
هامتئنا + وتصيح ندامئئنا ٠‏ ونسسيسم علامتنا + وتسعح غمامتنا ه وبماغرامتاء٠‏ 
وعلنها راتفا عد اكرانويا كر سيا + عاقيا ساكتهاه وبا نتتامتها 
استقامتنا ه وف استدامتها استدامتنا ٠‏ وان تخليئا عنها لزمت لآمتنا + ووجبت 
ملامتنا » قفيها المصلب والمطلب ٠‏ والمذيح والمقرب ٠‏ والمجمع والمعبد ٠‏ والممبط 
والمصعد ٠‏ والمرقى والمرقم ٠‏ والمشرب والملعب ٠‏ والمموه والمذهب ٠‏ والمطلع 
والمقطع ٠‏ والمربي والمربع ٠‏ والمرخم والمخرم + والمحلل والمحرم ٠‏ والصور 
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والاأشكال + والانظار والامثال ٠‏ الأساد والاشبال ٠‏ والاشباه والاشباح + 
والاعمدة والالواح ٠‏ والاجسام والارواح + وقيها صور الحواريين في 
حوارهم ٠‏ والاحبار في أخباره,م ٠‏ والرهابين في صوامعهم ٠‏ والاقساء في 
مجا معهم + والسحرة وحبالها ٠‏ والكهنة وخيالها + ومثال السيدة والسيد ٠‏ 
والميكل والمولد ٠‏ والمائدة والحوت ٠‏ والمنعوت والمنحوتء والتلميذ والمعلم»* 
والممد والصبي المتكلم + وصورة الكبش والحمار ٠‏ والجنة والنارء 
والنواقيس ٠‏ والنواميسه قالوا وفيها صلب المسييح ٠‏ وقرب الذيبح* وتجسد 
اللاهوت ٠‏ وتأله الناسوت ٠‏ واستقام التركيب + وقام الصليبء» وئزل النورء 
وزل الديجور ٠‏ وازدوجت الطبيعة بالاقنوم ٠‏ وامتزج الموجود بالملمدوم ٠‏ 
وعمدث معمودبة المعبود + ومخضت البتول بالمولود ٠‏ وأضافوا إلى متعيدهم 
من هذه الضلالات ٠‏ ما ضلوا فيه بالشبه عن نهج الدلالات ٠‏ وقالوا دون 
مقبرة ربنا .نموت + وعلى خوف فونها منا نفوت ٠‏ وعلها ندافع + وعليها 
تقارع ٠‏ وما لنا لا تقائل + وكيف لا ننازع ولا ننازل ٠‏ ولاي معنى نتركهم 
حنى بآأخذوا ٠‏ وندعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم وستنقذوا ٠‏ 
وتأهبوا وتباهوا ء وما انتهوا بل تناهوا +ونصبوا المجانيق أمات الاسواء على 
الاسوار وستروا بظلمات الستائر وجوه الانوار ٠‏ واستشاطت شياطينهم ٠‏ 
وسرحت سر احينهم وطغت طواغيتهم + وأصلتت مصاليتهم ٠‏ ونشرت 
طواميرهع + وتسعرت مساعيرهم ٠‏ وهاج هائجهي ٠‏ وماج مامجهم ٠‏ ودعت 
دواعيهم + وعدت عواديهم ٠‏ وسعت أفاعيهم + وحضتهم قسوسهم ٠‏ وحرضتهم 
رؤوسهم ٠‏ وح ركنهم تفوسهم * وجاءتهم بحوي السوء جوأسيسهم ٠‏ 
واخبرتهم باقبال العساكر الناصرية منصورة الجنود ء منشورة البنودء 
موصولة القواطع بالاشاجع مهجورة الغمود ٠‏ مشهورة القواضب ٠‏ مشهودة 
الكتامب ٠‏ مقودة الضوامر إلى ار العدى ٠‏ موقدة الضمائر بنار المدى . 
مشبوبة العزائيم + مجنوبة الصلادم ٠‏ مسلولة الظبا + مطلولة الربا + مجنوئة 
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أجنة اغمادها ٠‏ مسنونة أسنة صعادها ٠‏ مظلقة أعنة جيادها ٠»‏ محققة مظنة 
طرادها ٠‏ قد سالت الوهاد باكامها + وجالت الاعلام في أعلامها ء وسدت 
الفجاج أمواجها ٠‏ وحجبت الغزالة عقبانها ٠‏ والهبت الذبالة خرصانها + وجرت 
العا وناطيا ع رسيت #التعا نوناعي واتعل على القراق فيلا +ده انيل 
بالعظائم قبيلها ٠‏ وواف كل واف بعهد ربه ٠‏ كاف لكف خطبه ٠‏ شاف لهم 
قلسه ء ضاف بفيض شربه + خاف في لبوسه ٠‏ ثاف لبوسة + باسل ببأسه ٠‏ 
عاسل بأمراسه ٠‏ ناسل بنت الغمد من جفنه + غاسل نبت الحد يدم قرفه + 
واصل بيض الهند سواعده ٠‏ فاصل خطاب الخطوب ببوارقه ورواعده حاد 
بجده ٠‏ جاد بحده + وكل شاب لنار الحرب شاب ٠‏ ورب دين لدين الرب 
راب + وكل جيش كالبحر عياب ٠‏ وكل سال ذي ذباب عن الهدى ذاب ٠‏ وكل 
قال بالآخرة للحياة الدنيا قال + ساثمل من الله السهادة عن حب اليقناء سال ء 
ماعل في سبيل الله إلى انفاق مال ٠‏ واقيل السلطان باقيال سلطانه ٠‏ وايطال 
شحعا نه ٠‏ واقيال أولاده واخوائه + واشبال مماليكه وغلمانه ٠‏ وكرام امرائه ٠‏ 
وعظام أوليائه ٠‏ في مقاب بالمناقب مقنبه + وكتائب بالمواكب مكتبة ء وذوابل 
بالكواكب منصله ٠‏ وجحافل بمضاء المضارب محفله + وألوية صفر للاواء بني 
الأصفر ٠‏ وبيض وسمر نرزق زرق العدى من الموت الأحمر + وقباب وقبائل* 
وقنا وقنابل ٠‏ وصوافن وصواهل ٠‏ وعوامل وعواسل ٠‏ وفوارس قوارس ٠‏ 
وكل من يبذل للشح بدينه النفوس و«النفائس ٠‏ وأصبح يسال عن الاقصى 
وطريقه الادنى وفريقه الاسني ه ويذكر ما يفتح الله عليه بحسن فتحه من 
الحسنى + 
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وقال إن أسعدنا .من الله على الخراج اعدائه من بيته المقدس فما أسعدنئا ء* 
وأي بد له عندنا إذا أ بدنا ٠‏ فانه مكث قي ند الكفر احدى وتسعين سنة ٠‏ لي 
نتقبل الله فيه من عابيد حسنه ء ودامت همم الملوك دونه ملوسنه + وخلت 
القرون عنه متخلية + وحلت الفرنج به متولية ٠‏ فما ادكخر الله فضيلة فتحه إلا 
لآل أيوب + ليجمع لهم بالقبول القلوب وخص به عصر الامام الناصر لدين الله 
ليفضله به على الاعصار + ولتفخر به مصر وعسكرها على سائر الامصار ٠‏ 
وكيف لا يهتم بافتتاح البيت المقدس الأقوى ٠‏ والمسجد الاقصى الموسس 
على التقوى ٠‏ وهو مقام الانبياء ٠‏ وموقف الاولياء + ومعبد الانقياء ومزار 
ابيدال الأرض وملانكة السماء + ومنه المحشر والمنشر ٠‏ ويتوافد اليه من آأولياء 
الله بعد المعشر + وفيه الصخرة التى صينت جدة ابهاجها من الانهاج + ومنها 
منهاج المعراج ٠‏ ولها القبة الشماء التي على رآسها كالتاج + وفيه ومض البارق 
ومضى البراق وأضاءت ليلة الاسراء بحلول السراج المنير فيه الآفاق + ومن 
أبوابه باب الرحمة الذي ,ستوجب داخله إلى الجنة بالدخول الخلود ٠‏ وفيه 
كرسي سليمان ومحراب داود ٠‏ وله عين سلوان التي تمثل لواردها من الكوثر 
الحوض المورود + وهو أول القبلتين ٠‏ وثاني البيتين + وثالث الحرمين + وهو 
أحد المساجد الثلاثة التى جاء في الخبر النبوي انها نشد اليها الرحال + ويعقد 
الوا لل واد لقعي لس م ب ا د 
مع أشرف خلقه في أول سورة ء وقال عز من قائل : « سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى » + وله فضائل ومناقب 
لا تحصى + واليه ومئه كان الاسراء ٠‏ ولأرضه فتحت السماء ٠‏ وعنه تؤثر آ نباء 
الأنتياء وال الكوناء نوو ماهد بيدا عدو كر اناق الكرسيا + وشاكنات 
العلماء ٠‏ وفيه مبارك المبار ء ومسارح المسنار ٠‏ وصخرته الطولى ٠‏ القبلة 
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الاولى ٠‏ ومنها تعالت القدم النبوية + وتوالت البركة العلوية ٠‏ وعندها صلى 
نبينا عَيلِلْمٍ بالنسين ه وصحب الروح الامين ٠‏ وصعد منها إلى اعلى عليين + وفيه 
محراب مريم عليها السلام الذي قال الله فيه : « كلما دخل عليها زكريا » ٠‏ 
ولنهاره التعيد ولليله المحيا ٠‏ وهو الذي أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان ٠‏ 
ولأجل اجلاله انزل الله «سبحان» ٠‏ وهو الذي افتتحه الفاروقوافتتحت به سورة 
بن الفرقان هفنا أخله وآ عليه + وأقرقه وافكيه م بو اغاذو رو العلاة .و سماد 
امام وأ عن ب لتاق ررك م مناه و لحيس جاركية و احرى متها كه ودرا زد 
مباهجه وأبهج مزاينه ٠‏ وقد أظهر الله طوله وطوله ٠‏ بقوله : « الذي باركنا 
حوله » + وكم فيه من الآيات التي أراها الله نبيه ٠‏ وجعل مسموعنا من فضائله 
موقن جدوويقي الواتلاة هن كما امه وهز ا اعرد ما ولق على مهاد ة ]انه 
مواثيقه والاباه ٠‏ وأقسم لا ببرح حتى يبر قسمه + ويرفع بأعلاه علمه + وتخطو 
إلى زيارة موضع القدم النبوية قدمه ٠‏ ويصغى إلى صرخة الصخرة ٠‏ وسبعى 
بالبشرى بشر أسر”ة الاسره ه وسار واثقا بكمال النصرة وزوال العسره ٠‏ 
وحسر الفرئج قناع الحسرة ٠‏ ونزل على غربي القدس يوم الاحد خامس عقر 
رجب + وقلب الكفر قد وجب + وحزب الشرك قد شارف الشجى والشجب ٠‏ 
والقدر قد أظهر العجبء وكان في القدس حينتذ من الفرنج ستون ألف مقاتل* 
من سائف ونايل ٠‏ ويطل للباطل ٠‏ وعاس عاسل بالعاسل ٠‏ قد وقموا دون اليلد 
ببارزون وبحاجؤون ٠‏ ويعاجزون ويناجزون + ويرمون ويدمون + ويحمونه 
وبحمون ٠‏ ويحتدون وبحتدمون + ويضطربون ويضطرمون ٠‏ ويذودون 
وبذبون + وشبون وسبون ٠‏ ويصرخون وبحرضون ٠‏ وبلهثون وننعوانول * 
وبلوذون ويلوبون وبجولون ويجوبون ٠‏ ورتقدمون ويحجمون ٠‏ ويتململود 
وآلمون ٠‏ وتعاوون» ويتضاعون ويحترقون للبلاباء ويقترحون المناياء وقاتلو| 
أشد قتال ٠‏ وناضلوا أحد نضال ٠‏ وازلوا أجد نزال +٠‏ وطافوا بصحاف 
الصففاح ء لارواء الظبا الظماء من ماء الأرواح + وجالوا بالأوجال ٠‏ وأجالوا 
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قداح الآجال + وصالوا لقطع الأوصال ٠‏ والتهموا + والتهبواء وتأشبوا 
ونشبوا ء واستهدفوا للسهام ٠‏ واستوقفوا للحمام ٠‏ وقالوا كل واحد متأ 
بعشرين ٠‏ وكل عشرين بمئتين ٠‏ ودون القمامة 'نقوم القيامة ٠‏ ولحب سلامتها 
نقلى السلامةء ودامت الحربه واستمر الطعن والضربء فانتقل السلطان بوم 
الجمعة العشرين من رجب إلى الجانب الشمالي وخيم هتالك ٠‏ وضيق على 
الفر نيج المسالك ٠‏ ووسع عليهم المهالك ونصب المجا نيق ومرى من آفانها 
الافاويق ٠‏ وأصرخ الصخرة بالصخور ء وحشر حشر السوء منهم وراء السورء٠‏ 
فما عادوا بخرجون من السور الرؤٌوسء الا ويلقون البوسء واليوم العبوس* 
وبلقون على الردى النفوس ٠‏ فللداوية دوي ٠‏ واليارونية من البوارف الهاوية 
هوي ٠‏ وللاسبتار نبار ٠‏ وما للفريرية من الموت فرار ٠‏ وما بين الحجار المحلقة 
وبين المرمي اليهم حجاب ٠‏ وف كل قلب من الفثتين من نار حرصه التهاب ٠‏ إذ 
الوجوه لقبل النصال مكشوفة ٠‏ والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة ٠‏ والابدي 
على قوائمم السيوف المفتوحة مضمومة ٠‏ والنفوس لاستبطاء الهمم في الاهتمام 
مهمومة ٠‏ وقواعد السور ونواجذ شراريفه بالاحجار الخارجة من الكفات 
مهدومة مهتومةء فكائن الحجانيق مجانين برامون ٠‏ ومناجيد لا برامونء وجيال 
تجذبها حبال ٠‏ ورجال ننجدها رجال ٠‏ وأمات الدواهى والمنابا + وحوامل 'نلد 
البلايا ٠‏ لا حجر عليها في حجر ٠‏ ولا آمن عندها من حذر ء ولا تخطن سسهامها 
إلا بالخطر ٠‏ ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر ٠‏ فكم نجم من سمائها 
شقض ٠‏ وصخر من أرضها برفض ٠‏ وجمر من شرارها بنفض + وما شيء 
كانارك كفاتها .وات أتعاناتها :ودر كات ادراكاتها +بولتات فلناتها ديات 
عذباتها ٠‏ فما زالت تقلع بمقالعها + وتقرع بمقارعها وتمتتح بأشطانها +٠‏ وتمرح 
ف أرسانها ٠‏ وتصدم + وانهدم ء ونصرع + وانصدعا ٠‏ وتنهنز بدلاآلها ٠‏ ونجهز 
ببلائها + وتحل تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدها ٠‏ وتفل شمل المباني بتفربقنها 
ونبديدها وتقوض القواعد بضربها من أساسها ء وتنقض المعاقد بجذبها في 
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أمراسها + وتشفه الموارد بشربها من كأسها ٠‏ حتى تركت السور سورا ٠‏ 
وجعلت الذاب عنه محسورآ ٠‏ وعاد العدو من نظمه المنتور ميتوراً ٠‏ وخرق 
الخندق وحفز الزحف + وظهر للاسلام الفتح وللكفر الحتف ء وأخذ النقباء 
وسهل الصعب ٠‏ وبذل المجهود ٠‏ وحصل المقصود ٠‏ وكمل المراد ٠‏ وكلم 
المر”اد + وثغر الثغر + وأمر الأمر + وأربى الأرب +٠‏ واستتب السبب وخاف 
القوغ اليه واتكاضواام العودة البق واس البندجو ضع قاو خندقه + 
وبرز ابن بارزان ليأمن من السلطان بموثقه ٠‏ وطلب الامان لقومه ٠‏ وتمنع 
السلطان وتسامى ف سومه ٠‏ وقال لا أمن لكي ولا أمان ٠‏ وما هو الا أن نديم 
لكم الهوان ٠‏ وغدا نملككم قسرآ ٠‏ ونوسعكم قتلا وأسرا * ونسفك من 
الرجال الدماء + ونسلط على الذرية والنساء السباء + وأبى في تأمينهم إلا 
الاباء ٠‏ فتعرضوا للتضرع ٠‏ وتخوفوا وخوفوا عاقية التسرع وقالوا اذا آيسنا 
من أماتكي ٠‏ وخفنا من سلطاتكم ٠‏ وخبنا من احساتكم ٠‏ وأيقنا أن لا نجاة 
ولا نجاح ٠‏ ولا صلح ولا صلاح ٠‏ ولا سلم ولا سلامة ء ولا نعمة ولا كرامة. 
فانا نستقتل فنقاتل قتال الدمه ونقابل الوجود بالعدم»ء ونقدم إقدام المستشرى 
بالشر + ونقتحم اقتحام المستضري من الضر ٠‏ ونلقي أتفسنا على النار ٠‏ ولا 
نلقي با.يدينا إلى التهلكة والعار ٠‏ ولا بجرح واحد منا حتى جرح عشرة ٠‏ ولا 
نضمنا يد الفتك حتى نرى أيدينا بالفنك منتشرة ٠‏ وانا نحرق الدور ونخرب 
القبةء وتتئرك عليكم في سبينا السبهءو نقلع الصخرةء ونوجدكم عليها الحسرةء 
ونقتل كل من عندنا من أسارى المسلمين وهم ألوف ٠‏ وقد عرف ان كلا منا من 
الذل عزوف وللعز ألوف ٠‏ وأما الاموال فإنا نعطبها ولا نعطيها ٠‏ وإما الذرارى 
فانا نسارع إلى اعدامها ولا نستبطيها ٠‏ فأية فائدة لكم في هذا الشح وكل خسر 
نكم في هذا الريح + ورب خيبة جاءت من رجاء النجح ٠‏ ولا يصلح السوء 
سوى الصلح ٠‏ ورب مدانج أضله ظلامالليل قبل إسفار الصبحء فعقد السلطان 
محضرا للمشورة ٠‏ وأحضر كبراء عساكره المنصورة ٠‏ وشاورهم في الأمر.٠‏ 
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وحاورهم في السر والجهر ٠‏ واستطلع خبايا ضمائرهم ٠‏ واستكشف خفايا 
سرائرهم + واستورى زندهم ٠‏ واستعلم ما عندهي ٠‏ وراوضهم على المصلحة 
المترجحةء وفاوضهم في المصالحة المربحة+ وقال ان الفرصة قد أمكنت فنحرص 
ف اتهازها + وان الحصة قد حصلت واتستكين الله ف اخرارها +..وان قات 
لا نستدرك ٠‏ وان افلتت لا نملك ٠‏ فقالوا قد خصك بالسعادة ٠‏ واخلصك 
لوقه العافة ورا نك راقتد به وعدملة أيالة النصر ثاقيت عدوا لك التمهات 
المنائح وأسباب المناجم حاشد ٠‏ وكلنا لك في اغتنام فتح هذا الموضع الشريف 
مناشد ء واستقر بعد مرودات ومعادوات ٠‏ ومفاوضات وتفويضات وضراعات 
من القوم وشفاعات ٠‏ على قطيعة تكمل بها الغبطة + وتحصل منهما الحوطة 
اشتروا بها منا أتفسهم وأموالهم وخلصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم ٠‏ على 
انه من عجز بعد أربعين بومآ عما لزمه + أو امتنع منه وما سلمه + ضرب عليه 
الرق + وثبت في تملكه لنا الحق ٠‏ وهو عن كل رجل عشرة دنائير وكل امرأة 
خمسة وكل صغير أو صغيرة ديناران ٠‏ ودخل ابن بارزان والبطرك ومقدما 
الذاوية و الاكسسيتاى ف القيماق+ ويدل ان عاوزان لانن «القمد كان عد 
الفقراء + وقام بالاداء ولم بتكل عن الوفاء + فمن سلم خرج من يبته آمنآ ٠»‏ . 
ولم يعد اليه ساكنا ء وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على 
هذه القطيعة + وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة + وكان فيه أكثر من ماكة 
آلف انسان ٠‏ من رجال ونساء وصبيان + فاغلقت دونهم الأبواب + ورتب 
لعرضهم واستخراج ما بلزمهم النواب ٠‏ ووكل بكل باب أمير + ومقدم كبير ٠‏ 
بحصر الخارجين وبحصي الوالجين فمن استخرج منه خرج ٠‏ ومن لم بيقم يما 
عليه قعد في الحبس وعدم الفرج ٠‏ ولو حفظ هذا المال حق حفظه ٠‏ لفاز منه 
بيت امال باوفر حظه + لكنما تم التفريط + وعم التخليط + فكل .من رشا مشمى 
وننكب الامناء نهنج الرشد بالرشا ٠‏ فمنهم من أدلي من السور بالحبال ٠‏ ومنهم 
من حمل مخفيآ في الرحال + ومنهم من غيرت لبسته فخرج بزي الجند ٠‏ ومنهم 
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من .وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرد + وكانت في القدس ملكة رومية 
مترهبة ٠‏ في عبادة الصليب متصلبة + وعلى مصابها به متلهبة ٠‏ وف التمسك 
بملتها متعصبة مصعية ٠‏ اتفاسها متصاعدة للحزن ٠‏ وعبراتها متحدرة تحدر 
القطرات من المزن ولها حال ومال وأشياء وأشياع ومتاع وآتباع ٠‏ فمن عليها 
السلطان وعلى كل من معها بالافراج ٠‏ واذن في اخراج كل مالها في الاكياس 
والاخراج + فراحت فرحى ء وان كانت من شجنها قرحى + وكانت زوجة الملك 
المأسور ابنة الملك امارى ٠‏ مقيمة ف جوار القدس مع ما لها من الخدم والخول 
والجواري ٠‏ فخلصت هي بمن معها ومن تبعها ٠‏ ومن ادعي انه ممن صحبها 
وشيعها + وكذلك الابرنساسة ابنة فليب أم هنفري أعفيت من الوزن + ونوقر 
مالها عليها في الحزن ء واستطلق صاحب البيرة زهاء خمسمائة ارمني ذكر انهم 
من بلده ٠‏ وان الواصل منهم الى القدس لأجل متعيده + وطلب مظفر الدين بن 
على كوجك زهاء آلف أرمني ادعي انهم من الرها ٠‏ فآجراه السلطان من اطلافهم 
له على ما اشتهى ٠‏ وكان السلطان قد رتب عدة دواوين + ف كل ديوان منها 
عدة من النواب من المصربين ومنهم من الشاميين ٠‏ فمن آخذ من آحد الدواوين 
خط بالاداء انطلق مع 'الطلقاء + بعد عرض خطه على من بالباب من الاامناء 
والوكلاء ٠‏ فذكر لى من لا أشك ف مقاله ٠‏ انه كان بحضر في الديوان ويطلع 
على حاله ٠‏ فربما كتبوا خط لمن تقده في كيسهم + ويلبس أمر تلبيسهمء فكانوا 
شركاء بيت المال لا آأمناء + وخانوه على ما حصل لكل من الغنى والتنفع وما 
اضر غناه ه ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مائمة آلف دينار + ونقي من 
بقى نحت رق واسار ء ينتظر به انقضاء المدة المضروبة ٠‏ والعجز عن الوفاء 
بالقطيعة المطلوبة ٠‏ 
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ذكر بسوم الفتح وهو سابع عشري رجب 


واتفق فتتح البيت المقدس في يوم كان في مثل ليلته منه المعراج + وثم بما 
وضح من منهاج النصر الابتهاجء وزاد من الألسنة بالدعاء والابتهال الالتهاجء٠‏ 
وجلس السلطان للهناء ٠‏ للقاء الأكاير والأمراء والمتصوفة والعلماء + وهمو 
جالس على هيأة التواضع وهيبة الوقار + بين الفقهاء وأهل العلم جلساءه 
الأبرار + ووجهه بنور البشر سافر» وآمله بعز النتجح ظافرء وبابه معتو م ورفده 
ممنوح ٠+‏ وححابه مرفوع .وخطابه مسموع + ونشاطه مقبل + ومحياه ,يلوح : 
ورباه نفوح + ومحبته نروق ومهابته تروع ٠‏ وآفاقه 'نضىء وأخلاقه تضوع ٠‏ 
ورقم لقيضن لواف ايفان وققى اقتيو اه العطاة و جلاسيها قله القييين. + 
وداطنها كعية الأمل ٠‏ قد حلت له حالة الظفر ٠‏ وكان دسته به هالة القمر ٠‏ 
والقفراء جلوس شقرأون ويرشدون ٠‏ والشعراء وقوف بنشدون وبنشدون ٠‏ 
والأعلام نبرز لتنشر + والاقلام تزبر لتبشر + والعيون من فرط المسرة تدمع ٠‏ 
والقلوب للفرح بالنصرة تخشيم + والألسنة بالابتهال إلى الله تضرع ٠‏ والكاتب 
بنشي وبوشي وبوشم ء والبليغ يسهب ويوجز ويضيق وبوسع ٠‏ فما شبهت 
قلمي إلا بشائر أري النشاارة ولا وجهت كلمي الا لطاعث وحي اللطائف ه وما 
ارسلت براعى الا ليراعى الرسائل ٠‏ ويشيع الفواضل + ويشبع القول ٠‏ ويسبغ 
الطول ويطول بالحجة وإن كان ف حجمه قصر ٠‏ ويصول باللهجة وان كان في 
هجمه حصر ٠‏ ويسمي الملك به وهو نحيف ٠‏ ويثقل الجيش به وهو خفيف ٠‏ 
وببدي بياض العرة 5 سواد + ويجلو بهجة الضياء من مححة الظلمة ٠‏ وبجري 
بالآجال والارزاق والمنع والاطلاق ٠‏ والخلف والوفاق ٠‏ والارقاق والاعناق ٠‏ 
والعدة والانحاز ٠‏ والحدة والاعواز والفتق والرائق ٠‏ والرقع والخرق + وهو 
الذي يجمع الجيوش ٠‏ وبرفع العروش ٠‏ ويوحش المستانس المستوحش ٠‏ 


0-7 اروف كك 


وبنعش العاثر ويعثر المتنعش ٠‏ يجري بالاعداء على الاعداء و بالا بلاء للاولياء ٠‏ 
فبشرت بأاقلامي أقاليم البشر + وعبرت باعاجيبي عن عجائب العبر ٠‏ وملات 
البروج بالدراري والدروج بالدرر ٠‏ وروبت تلك البشرى حنى أطابت ربا 
الرق وسمر سمرقئلد ٠‏ وأطربت وحلت حنى فاقت القنديد والقند ء وعلقت 
فح القدس بلاد الاسلام وزينت + وشرحت فضيلتها وببنت + وأديت فريضة 


زا وانهأ 17 - “ا 


لبد إثلاما لد 


الملحق الثاني 


مسدرة التحرر ير 
مسن 
كتاب البرق الشامي 


للعماد الأصفهاني الكائب 


ل 51# لسك 


ودخلت سنة ثلاث وثماناين 


وهي السنة المحسنة ٠‏ والعام الذي عامت به ف بحار الانعام بالاخلاص 
والحمد القلوب والالسئة ٠‏ والزمان التي 'نقضت على اتنظار احسانه الأزمنة ٠‏ 
والعصر الذي ف به ألامة أل مو منة + وطهر فيه المكان المقدس الدي سلية 
بنافهه ا لتكتة م وحاصت شعة ادعو الدة الاوضن القنسة التدنة + 
وتكتت امن وقان أعنداء الله يه الكنبثة أبن أولياقه المشملككة المتستكنة .+ 
رمسيكوتن غرار الفرفي احتاء جيرا كز! لحور الالعنان )خوط + 


وف هذه السنة نزل نص النصر ٠‏ وكفت كف الكفر ٠‏ وعلت أعلام 
الاسلام ٠‏ ونفذت احكام الاحكام ٠‏ وكفى اللماشبيس القي لك وحكم على دماء 
الكفرة وأسارهم بالسفك ٠‏ والهتك ٠‏ وتمكنت فيهم أيدي الأيد بالفتك ٠‏ 
وضاقت بهم ركان الللة مو وكلمة للقن بالسواحل بحار الملك ٠‏ ونصرت 
الدولة الناصرية ٠‏ وخذلت الملة النصرائية ٠‏ وحق الإإعداء على الأعداء بالحق ٠‏ 
ودخل من قر فوق الأمرة من نلك الاسرة 'نحت الرق ٠‏ وطالت آلوية الأولياء ٠‏ 
وسالت أوددءة الاوداء + وئال الأحماء فضل رب السماء + وتجلت مذاهب 
النعماء ٠‏ وظهر سر السراء + وتميز الطيب من الخييث ٠‏ واتتقم التوحيد من 
التثليث ٠‏ ودنت للدين اعانة العين » وإغاثة المغيث ٠‏ وشاع ف الدنيا بمحاسن 
الايام الصلاحية حسن الأحاديث ؛ وبلي الفرنج الفجرة بما أثاروه وأثروه في 
البلاء من التأثير والتأريث ٠‏ واحسوا من المصيبات التي فجآانهم فعمتهم بالكسر 
الكريث ٠‏ واقتضت بالذكور اليمانية في الحرب العوان الفتوح الايكار ٠‏ 
وحلبت هدى الهدي » في ندى الندي » وحليت بحلى الحلى وتليت الاذكار ٠‏ 
واعترف من عادنه الجحود وأقر من دأبه الإتكار ٠‏ وملكت من معاقل الكفر 
طن من بان ليها بوقرط الاوكار »+ واسترى اتام وسوع الانتراله الاعتكار ٠‏ 
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وتناهت بالفتوحات الممنوحات ف هذا العام عشي آيامه والإيكار ٠‏ وكانوا 
كما قال الله تعالى : « وترى الناس ستكارى وما هم بسكارى » ٠‏ فالله ذلك 
العذاب الشديد والاسكار ٠‏ وقد وصفت في الكتاب الموسوم بالفتح القدسي 
هذه الأحوال +٠‏ ووسعت ووشعت الأقفوال + وحليت الفتوح ٠‏ وأمليت 
الشروحء وأهدرت المنوسحء و نفخت في أجسام نلك الأيام باحياء ذكرها الروحء 

وأنا أورد ف هذا الكتاب مما أوردنه جملته الحميلة وجلالته الحليلة ٠‏ 
فخالتة الطالة 4 وشيعه الذاليية هونضتلقه النافلة”م وعد الفي»ة القاعدة 
وشهادنه العادلة ٠‏ 


ذكر مقدمة لذلك مباركة 
ومكرمة من لطف الله متداركة 


كان السلطان قدم الكتب لاستقدام الكتائمب واستدعت الغرائب بالرغائب 
وقر”ب جناحيه الأقارب والأقاصي217 ٠+ ٠ +٠ ٠‏ مظهراث مكرماته والجواهم 
على عادات علاء عداته ٠ ه٠ ٠ ٠ ٠6057 ٠ ٠.‏ ه سمات حسثاتهة ٠‏ وواصل 
الموضل البسن الرض مق امسن » ونتعار التهرى الذاكن الغليية الورهن 
ونصيبين للاسعاف نصيب الاسعاد ٠‏ وآمد ديار بكر بالامداد بعد الامداد ٠‏ 
واستدعى عساكر ممالك الشام من الأطراف والأوساط ٠‏ وأمرهم بالاحتياط : 
وصائهم للاقتصاد في القضم . من التفربط والافراط + وبرز من دمشق يوم 
السبت أول محرم في العسكر العرمرم ٠‏ والعزم المصمم للفرض المحتم والرعب 
إلى العدو والباس المقدم ٠‏ ومضى بأهل الجنة بالجهاد إلى أهصل جهنم ٠‏ 
فلما وص لإلىرآس الماء0© اتخذها منبع نحو الهيجاء ومضمار خيل الاجراء ومثار 


00( ملموس بالأصيل * 
0( لام كاب اليوم بأسم نبع الثريا في حوران الذي تشرب منه بلدة الشيع 
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العجاج المكرر على نهار الروع ليل الظلماء ٠‏ وجعلها مطلع فلق فيالقه ٠‏ 
ومحيط مضارب سرادقه ٠ومحال‏ رواعده على بوارقه ٠‏ ومجر سوابغه مجرى 
سوابقه +٠‏ ومجمع جموع خلائقه ٠‏ ومحمى حماة حقائقه + ومحشر معاشره ٠‏ 
ومربض آساده وقساوره + ومخيم جيوشه ومجثم عساكره ٠‏ وأمر ولده الملك 
الأفضل نور الدين عليا بالاقامة هناك ليستدنى إليه الأمراء الواصلين والأملاكه 
وبجمع الأعراب والأعاجم والأثراك ٠‏ ويداوم لما ٠.10.٠‏ فرط الاستدراك ولا 
يفارق لا يلزمه الإحاطة بعمله الادراك + ويضم لمجمع الاجناد الاشتات ٠‏ ويجم 
لو سم الجهاد الأوقات ٠‏ وسار السلطان إلى بصرى © وخيم على قصر 
العتلاية حعوقه انسقيل م انه التكرامة ب« و الا مستفانة > 


وقد سبق ذكر غدر ابرنس الكرك » وفسخه للهدنة + واعتماده من قطع 
الطيزق واغانة السيين قال ماف المكنة موسو على طرق العسكر المصترى 
والحاج ٠‏ شديد الالتجاج ٠‏ في بحر اللجاج + وكان في الحج حسام الدين 
محمد بن عمر بن لاجين ٠‏ ووالدانه أخت السلطان مع جملة من الخواص 
المقربين ٠‏ وأقام إلى تلقى الحجييج ٠‏ واستقبل محيا لقائهم البهيج٠‏ ورينًا رؤاهم 
الأريج ء وخلا من منعلم سره ء وتجلى لبشرى سلامتهم بشره ء وذلك في 
آخر صفر + ووجه صباحته لاسفار صبيحة الظفر سفر ٠‏ ثم لا فرغ ياله + جم 
إلى الكرك استقلاله + وتقدم بمن معه من العساكر حتى نزل على حصنها نزول ' 
الخحاص الحاصر + وأقمنا هناك نرعد ونبرق ٠‏ ونوقك ولحرق ٠+‏ ونرمق 
ونومق ٠‏ ونهرق ونزمق + وئغرب ولشرق + ونضايق ونضيق + ونجمع البلاء 
على نلك البلاد ونمزق + حتتى اجتثت أصولها وفروعها + وأستأصل كرومها 
وزروعها + وقطع ما وجده من لينة ٠‏ وأذهب ما راقه من زينة ٠‏ وفرى وقرى 





000 مطموس بالأصل ٠‏ 


بت “ب أربي 


وفصم العرى ٠+‏ وأبسط الذرى ٠‏ وهجم على ظهر الثرى ٠‏ وحلب حر النجبح 
هدى ٠‏ وشب بالشويك فر الوعيد بإشابة رآس الوليد + وقطف ثمر التصر 
من ورق الحديد ٠‏ ووصل العسكر المصري متصل المدده محتفل العدد والعتدد 
متضح الجد والجدد ٠‏ مضطرم للهام ٠‏ ملتهم للضرام ٠‏ ملتهب الجمر ٠‏ ملتهعج 
الجمع ٠‏ آخذة بوارقه ورواعده ٠‏ باليصر والسمع + فقوي الاستظهار +٠‏ 
واستظهرت القوى ٠‏ وساقت وراقت مزاننه المجلوبة + ومحاسنه المحلوة ٠‏ 
وأقمنا على الحالة الحالية والجلالة الجالية ٠‏ والمهابة المرهية ٠‏ والمحبة المرغبة ٠‏ 


ذكر ظفر السرية التي يعثها الملك الأفضل 
وعودها بالنصو الأكمل والخذم الأجزل 


أما الملك الأفضل فإنه اجتمعت عنده الجنود من كل فريق +٠‏ وأنوه من كل 
فج عميق وضاق بوفودهم الفضاء +٠‏ وفاض بوفورهم القضاء +٠‏ واجتمع من 
دجى عتيرهم ومشى بنورهم الظلام والضياء + واشتيكت الأأردض والسماء ء 
وطفا على بحار الرحاب ومن القب والقباب الحباب + وطما بأمواج العوامل 
وأفواج الجحافل من الكمت والكماء العباب ٠‏ واتقضى من السنة شهران ٠‏ 
وطال بهم اتنظار السلطان + والدين بتقاضاهم بدينه + والكفر يتحاماهم على 
. حمئه + فرأى الملك الأفضل أن شغلهم بغزوة بعودون منها بحظوة + فأنهض 
منهم سرية سرية نخيكّة على ذوي البسالة والبأس والسدة والمراس ٠‏ ورتب 
على خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق وديار بكر مظفر الدين كو كبرى صاحب 
حران الأغلب الأعز ٠‏ وعلى عسكر حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن 
باروق + وهو الذي بحماسته يرتق من الاسلام بالفتوح الرتوق ٠‏ وعلى عسكر 
دمشق وبلادها صارم الدين قايماز ٠‏ وهو يفوق عضاء مضاربه الصارم 
الهرماز والعضب الحراز ٠‏ فأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجوا الليل ٠‏ وجروا من 
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السابريات الذيل + وأجروا من الأعوحجيات السيل + وجلبوا! إلى العداة الويل ٠‏ 
وصبحوا صفوربة في أواخر صفر + وصباح النصر قد افتغر ٠‏ فخرج إليهم 
الفرئج في حشود جهنم وريوديلملهم» وجنود أبليس + وآسود تحمي العريس»ء 
وسراحين على سراحيب +٠‏ وأهاضيب نتحلحل أهاضيب ٠‏ وتعتقل أنابيب »* 
وتسعل قا بي عاق الداويمة أذؤائيا 4ه والانيكان اسوانها و الاووقته 
بلأوائها + والتركبولية وأرديائها + والفرنئجية بضرضائها + ووثبوا ف وثبات 
الآساد ٠‏ وحملوا في ثبات الأجواد + فلولا أن الله قد أصحب أصحابنا التوفيق 
وهدى أهل هذه الطريق ٠‏ لكاد الكفر بنجو والاسلام لاا بعتز بالأجر ٠‏ لكن 
أمرائه الكرام استطابوا الحمام ٠‏ فلاقوهم بقلوب الصخور ٠‏ وحبور الصقوره 
وباشروا بصدوومم صدور الأسنة ٠‏ وغامروا لعووعم نحور الأعنة ٠‏ فناهم 
الله النصر المني + والظفر السني ٠‏ وسقوا منهم حنين الحنايا + وآدركوا فيهم 
منى المنايا ٠‏ وفازوا وظفروا + وحازوا واتتصروا ٠‏ وقتلوا وأسروا + وهلك 
مقدم الاسبتار ه وحصل جماعة من فرسانهم ف قبضة الأسار + وعادوا سالمين 
بالل ها نون عالون عرو فت اكمدر از كسيو ايديمون التقيال 
عدي ها حمياه وكانك ملك القوية الخلوه عدو لكلو 8 المدوة بود كووة 
البركات ٠‏ ومقدمة ما بعدها من ميامن الحركات + واندرج أن الله يعلى لأوليائه 
الدرجات ٠‏ وسوق زمر أعداثه إلى الدركات ٠‏ وجاءتنا البشرى و نحن ف 
نواحي اللكرك والشوبك ندور ونجول + ونجور ونثور وعلى الأعداء منا 
الدحور والثبور + فلما قرأنا الكتب بالاستنهاض والانبحاث حللنا حبلى 
اللباث ٠‏ وعقدنا عزم الانبعاث ٠‏ واستمهلنا مهول الأوعاث ٠‏ 


وعد نا واجتمعئا بالعساكر + وانتظم عمل الأوائل والأواخر ٠‏ وخيمنا على 


3 عم ! - والفدر شول للسلطات. * تعمبشرس وثرىق + وقد غصثك بخيل الله الوهاد 
والذوع- ٠»‏ واتتمل المعسكر على فرأاس عرضا وطولا + وملا بالمل حزونآ 


البرن ل 


وسهولا ء فما يرى إلا خيل صفون رحض كأنها حصون ٠‏ وزعف موضون ٠‏ 
وغضب مسئون + وفيض مكئون ٠‏ وحركة وسكون ء وركوب وركون ٠‏ 
وجنات وعيون ٠‏ وفلك في بحر من العسكر ف البر مشحون + وضاقت الأيام 
عن عرضها + ونقاضت الليالى بقرضها ٠‏ ونزلت جنود سماتلها إلى جنود 
أرقيهاتء ليما م ينا قن عرو اندو لان هى ١‏ الخرسياق قو ا كبو لقنا تلن من 
الشمها ينا كن ودواللة واقق ذوالب:» والعصب من البنارق عضائب. + ولارج 
سحائب ٠‏ وللوهج مشارق ومغارب ٠‏ وللمراكب مراقب ٠‏ وللسلاهب جنائب 
وللحقائق حقائمب + وللمواهب مذاهب ٠‏ وف كل يوم اتفاق وارقاد وارفاق ٠‏ 
واشراف واشراق ٠‏ واعتلاء واعتلاق + واعتناء واعتناق ٠‏ واجتماع لا افتراق ٠‏ 
وانطلاق واندلاق ٠‏ وامثراء وامتراق + وابلاف واثتنلاق ٠‏ واستياق والتحاق ٠‏ 
واختفاق من آلوية الأولياء واصطفاق ٠‏ وضمر وعثاق + وسمر ودقاق +٠‏ وبيض 
رقاق ٠‏ وعطاء حساب ٠‏ وكآس من الجود دهاق + وعرض العسكر ف اثنى 
فشي الك مدع م نحن ادل اللحداع ودام م راشجال على دز 
جنائب أسماد أنث في الجري شمائل ٠‏ وجنائب سواغب تجري بها 
الرباح * ورماح شيلها المراح + ورواسي سواري + وأعلام جواري ٠‏ من 
كل كاف بلام ٠‏ وراء لعين حمام ٠‏ وضارب بضرام + وهام لهام لهام ٠‏ وضلعم 
ضرغام + ومصمم بصمصام ء وحاسم بحسام ٠‏ ومقدام لهمام قمقام ٠‏ وفارس 
للؤسد فارس ٠‏ وللروع ممار ممارس ٠‏ وللصيح بما يشيره حابس +٠‏ وباشر 
بالكريهة غير عابس ٠‏ قادح لسنا السنابك قابس + مناف لعداة الاسلام في 
الدين منافس ٠‏ وكل مجاهد بسر الصدق مجاهر ٠‏ ومظافر لأولياء الله مظاهر ٠‏ 
ولمعاشر الحق معاشر ٠‏ وباسل للبأس باسر + وللفتتخ الكواسر كاسر ٠‏ ولكأس 
النجيع حاس وعن ساعد الجد حاسر ٠‏ ناصب لنصرة الدين ما له غير الله من 
امد 
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ذكر الدخول إلى الساحل للقاء الفرنج + وكان الرحيل 
يوم الجمعة سابع عشى شهر ر بيع الآخر 


ولما انقضى العرض + اقتضى الفرض ٠‏ وسالت بأفلاك السماء الأرض + 
والتطم البحر ٠‏ والتمم الجمع ٠‏ والتهب الجمر ٠‏ واضطرب المجر + واحتبس 
الفجر ٠‏ واقتبس الأجر ٠‏ وقربت الضمر ٠‏ ويرقت البيض والسمر + وردت 
بالردى العداة الزرق المنايا الحمر ٠‏ ونشرت للأواء بنى الأصفر الألوية الصفرء 
وراقت انكر كير التضرة الزواق العذيد الغ +:وانارت بالكامن القن الأباع 
الغبر + وتمكن في قلب الكفر من بأسنا الذعر ٠‏ وأنصف الدهر + وأسعف 
النصر ء وكان السلطان قبل يوم رحيله ٠‏ وعزم الجهاد لله في سبيله ٠‏ أركب 
العسكر بعذانة وعدانهء وحديده وحدائه ٠‏ وبيضه ومجره ولجبهء ورنبه أطلاباء٠‏ 
وحزبه أحزابا ٠‏ وعين رجال القلب ومن بقف بالقرب ٠‏ والميمنة وحماتها ٠‏ 
والممسرة وولاتها ء والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام ٠‏ والمقدمة والساقة 
على سنن النظام وعين مواقف الرجال ومواضع الأيطال ٠‏ وعين الجاليشية 
من كل طلب ورماة أحداقها وحذاق رماتها + وعين لكل أمير موضعه ٠‏ ولكل 
مئير مطلعه + ولكل أسل مركزه ولكل سحيل منهزه + ولكل أسد عرينه ٠‏ 
ولكل قرن قرشه ٠‏ ولكل جحدم مقامه + ولكل مرام مرامه ٠‏ ولكل عازم 
مذهبه ولكل حازم موكبه ٠‏ وقرر مظانهم في الركوب والنزول والثبوت 
والحلول ٠‏ ومعارج الصفوف ٠‏ ومدارج الزحوف ٠‏ ومناهج الحتوف ٠‏ 
ومخارج المئين ٠‏ وموالج الألوف ٠‏ 

وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر بالعساكر ٠‏ والأسد القساور ٠‏ 
و الفتتخ الكواسر » والقضب البوائر ٠‏ والفلك المواخر + والسحب المواطر ٠‏ 
والسحم الدباجر ٠‏ والحثمس الزوائر ٠‏ والغر السوافر والزهر السوائر ٠‏ 
والبيفن الزواهر ٠‏ والسمر الشواجر ٠‏ والبيض المغافر ٠‏ والقوم المعاشر ٠‏ 


41* د م ب حطين 


والباد والحاضر ء والخف والحافر ء والصلب والمساجر ٠‏ والأكارم والأكاير ٠‏ 
والساعي والسائر »+ والعالي والفاخر ف عاديات سفرة + رعن الرعن لعادياتث 
كفره + حزن الحزن وهى ٠‏ مغاوير هدى ٠‏ دان لها التقدير الخمائر عدى ٠‏ 
دئا منها التدمير + وسارت على ثرنبيها ونعيثتها وتنكييها وتثقيبها محشورة 
عضا لبها منشورة ذواكبها + ساكلة أوديتها ء جائلة أرضها ٠‏ فهي 'نخرق الخرق٠‏ 
ونغرق الغرق على الفرق ٠‏ نمل الوهاد بهوائها + وتكلذ من العوادي بعواديها ٠‏ 
وآناخت ليلة السست على خسفين والكفر مخسوف ٠‏ والشرك مكسوف ٠‏ وكل 
جبل بلجبها منسوف ونسيم النصر من قوتها مسوف ٠‏ وللاقدام في لج الاقدام 
رسوب ورسوف ٠‏ وللدين في فضله وعدله وللكفر عسوف ٠‏ وبانت نلك 
الليلة والرماح مركوزة والصفاح مهزوزة ٠‏ وللمقربات 'نصال ٠‏ وللمضروياث 
صقال ٠‏ وللمنسوجات اجراء ٠‏ وللشريجيات إغراء ٠‏ وللعوج رنان ٠‏ 
وللأعوجيات رهمان ٠‏ وللقساطل أقساط ٠‏ وللصواهمل أصوات ٠‏ وللسلامة 


أمراط ٠‏ وللاستقامة صراط ٠‏ ولأوراد المنايا فراط ٠‏ ولأقطار الجو من جوانب 
الأسنة أقراط « ولحكم الظفر من مقتضبات الفقدر مناط ٠‏ وللفيام اشتراط « 


وللقتاد اختراط ء وللعسكر بساط ٠‏ وللعثير اضباط + وللهمي اعباط + وللدهم 
وللغماغي اختلاط ٠‏ وللصوارم اشتطاط ء وللنجم مماط ء وللافق منه سماط ٠‏ 


فلما بكروا ركبوا وكبروا ٠‏ وآخذ بحرهم في الالتجاج ٠‏ وبرهم في 
الارتجاج ٠‏ والجو في الارئياج ٠‏ والدو في الامتراج + وقلب الكفر في 
الانزعاج ٠‏ وجند السماء والأرض في الامتزاج ٠‏ والصبح في الانبلاج لولا 
معارضة العجاج ٠‏ وخضرم الخضراء من غبرة الغبراء ذو الأمواج والأفواج ٠‏ 
وئلتها أفق العجاج ٠‏ وقوس الترائئك لامعة ف الأبراج + ومضايق الزحام داعية 
إلى الانفراج ٠‏ والأسد سابحة ف غاب القنا إلى الهياج ٠‏ وآجنة الحنايا مشرفة 
على الاحراج ٠‏ وأسنة المنايا مشرعة للانشاج ء وآعنة السرايا مسرعة للادلاج ٠‏ 


ل[ 5815 سسم 


وليل الخيل داج + وطرف الغزالة ساج ء ورعب الجيش يخامر الدهر شاج ء 
و تقود الرواحل من عقود الرواغب ثي روا ج ٠‏ والشوارع نازعة لالجاء واسراء 

من الجام واسراج + ونزلوا به يي با 
لعزم شن ان :4 رعق بط اده روسيعة كلاد اف اويدتك أ در ناء + وصصون ذات 
أسباء + ووجوه نضر ذي انجاء +٠‏ ومضاء للفضاء مضاء ٠‏ وشفار بيض لها مع 
0 شمفاء اديه لو ة ل 
ا اماد الأعلام * وزها الاسلام ه وأمكن من الكفر الانتقام ٠‏ 
وحمي للنحزب الحمام ه وشد للتخرم الحزام وأقام الطيف + وطاب المقام ٠‏ 
ركوب الجبال للرياح ء ووعدت الظياء الظلماء بإرواثها من الأرواح ٠‏ 


وأقام السلطان هناك خمسة أيام إلى يوم الخميس ٠‏ في ذلك الخميس 
بضراغم الخيس ٠‏ وقساور العرس ٠‏ وبنات قواعد التأسيس ٠‏ وأساة المضايق 
بالتنفئيس + وحماة الحقائق في طوري الابحاش والتأنيس + وولاة الفيالق 
المباشرة بالبشر بوم التعبيس ٠‏ ورماة المآزق ف ادارة العذاب البئيس من بلاد 
الشرك بدار الدرييس ٠‏ واقتداح زناد الأفراح ٠‏ وانهاض جناح النجاح + إلى 
ارداء أهل الجناح + وكيف وأين ومتى يكون اللقاء ٠‏ وهل يفترق الأحباب ٠‏ 
وقد اجتمع الأعداء ٠‏ ثم صممنا العزائم على تثبيت الأقدام للإقدام ٠‏ وسلب 
لبس السلامة من ملابس عداة الاسلام ٠‏ 


ا سيمع مرج د اسم ا ايه 0 


ا ينها + ورحتوا عن الاير والتافس إلى التشافر والتواشس نس + وقالوا : 
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نحن أنصار النصرانية ٠‏ وأصلاب الملة الصليبية + وقيام القيام بها ٠‏ وعصب 
العصبية + وعمدة المعمودية ٠‏ وداروا بدر أفاويق الوفاق ٠‏ ونزعوا إلى نزع 
شقق الشقاق ٠‏ وآثار القوم صلح القومص1؟ + ووصلوا على مراده مطلع 
أمانيه بالمخلص ٠‏ مم تنزاوروا وتوازروا + وتضافروا وتظاهروا ٠‏ وحشدوا 
وحشروا +٠‏ ونصروا واستئفروا ٠‏ والتأموا واشلأموا ٠‏ وتدمروا واندممواا ٠‏ 
ونخطوا ونورطوا ٠‏ واخترموا واخترطوا * واشتطوا وأفرطوا + وندموا على 
ما فرطواء وخطبوا وخبطوا ٠‏ وامتزجوا واختلطوا + وقيضوا وسطوا 
وقسطوا وف أبديهم آأعطوا + وجمعوا عبدة الناسوت واللاهوت + ورفعوا 
صليب الصلبوت + وثار إليه كل ملتاح إلى الثآر مرتاح ٠‏ إلى النار دار باللجب 
الجرار + وارر يفلح الأوار + ضار بلا ضرار ٠‏ مسكتمر مع أسرار ٠‏ غمر من 
الأغمار + وكل مغو مغوار ٠‏ وباد بادبار ٠‏ وناز بزنار + وكافر فجار + وناكث 
غدار + وباسل ذي بأس + وفارس للإساد فراس + وداوي داء خبيته عضال : 
واسيثاري له دون نباره نضال ٠‏ وباروني يبارى البوار + ونركيولي لا ,نترك 
الغوار + وينزع النزاع إلى الاونار الأوتار + وكل متدرع بجلد أرقم مز 
أفعوانا ٠‏ وكل شيطان بجر لهتتخ ماء الأرواح آأشطانا + وكل متميز في الوغى 
متمرن على الردى مترنم + بصليل الظبا مترئح + بتكعوب القنا متوقح ٠‏ 
بضراورة الشسر على ضاربي الشرى متوقد + بغض الجمع الحم كأنه حمر 
الغعضا ٠‏ مقئحم للطبيعة الناربة شواظ لظى +٠‏ ضرب كالعضب المنتضى ٠‏ 'نلحت 
كالشبا ٠‏ وكل جحيمي جاحم ٠‏ وضرامي ضارم + وجهنمي بجهامة + وممترى 
بصرامة + وناري يلفح + وحجري يقدح ٠‏ ومارد مارج + وصرف الشر ممازجء 
وسعري ذي استعار * كأس من عار ه حاس من دم جار + عاس على العجم 
جاس في الهجم ٠‏ خاس ف الرجم + قاف أثر الغى ٠‏ كاف بعين البغى + جاف 
على النشر والطي ٠‏ حاف في الزغف راد بالزحف ٠‏ ساق بالحئف ٠‏ ناصب 


1 -ويعويك الكالف اهن طاو ابلس 
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بالفعل جازم بالحذف ٠‏ وشارب نجيع شار + وضريب قريع ضار + وكل مجترم 
مجترح محئرف للموت مقترح ٠‏ حقيق بالروع مصطبح ٠‏ ملتفع ملثم القطوب 
ملتفح مصطلم لثلم الخطوب مصطاح ٠‏ وكل ذي فضفاض وسابغ ونضناض 
لادغ ٠‏ وعاو زانغ ه وعار ف الدذماء والغ وسالب باسل ٠‏ وطالب باطل ء* 
وعامل ناصب ٠‏ وعاسل لاسع بعاسل + وكلب ابح ٠‏ وثعلب ضابح + وسرحان 
سارح ٠‏ وذئب جارح ٠‏ وزرق 'نمنس إزرق الأسئة + وشقر نعبي الشقر بصرف 
الأعنه » وكل رامح رام + ونابل ناب + وراحض عاب ٠وحاضر‏ غاب + ومرتكب 
كبائر ٠‏ ومرتبك جرائر ٠‏ ومبتكر جرائم ٠‏ ومشرك عظائم رئبال ٠‏ وأمعط 
يكال رنروك شان تنا موا قر مدر العمنى .ف بوجايو امن الرذق حميوا 
الحمى ٠‏ وغاروا للاقتحام الوغى + وأصحروا بصحراء صفورية في غيل القنا ٠‏ 
وطلبوا في نهج المنايا تجح المنا + ومشوا إلى المداناة ٠‏ ونآوا عن الونى + وطمى 
سيل خيلهم على الوهاد والثرى + ودب راجلهم كرجل الدبا ٠‏ وحلوا لحثب” 
الموت الحمّبا ٠‏ وقال الظلال في ظلام العجاج ٠‏ وضاق الفضاء عن مجال 
الضحضاح ٠‏ وبدا خرق الصبح فوقى النقع بالوقعم ٠‏ وشكا الثرى إلى الثريا 
من الحواجر الحوافر شدة الوقع ٠‏ واحتابوا مواقع واجتنيوا سوابق ٠‏ والمعوا 
البوارق + وأسمعوا الصواعق + وقربوا السوابق» وأبعدوا الخوانق٠‏ وحملوا 
الطوارق الطوارقه وشبوا نار المرق ٠‏ وأشابوا المفارق»٠‏ واعتقلوا القنطاريات 
قناطر العبور العير ٠‏ وانتزوا لحمابة السلب في العوامل كعاسلات النحل 
مسدساتها بالابر ٠‏ وطال الشر وطار الشرار ء وشق الأمر ٠‏ وسقت المرار ٠‏ 
وأخضرت الغبراء من الحديد ٠‏ واغيرت الخضراء من الصعيد + وساحت 
السبول + وسالت الشعاب ٠‏ وتغايضت البحار ٠‏ وتضايقت الرحاب ٠‏ وتموج 
بضرافمه الغاب ٠‏ وتبلجت بغررها العراب ٠‏ وزهقت أرماق الغمود ٠‏ ونيضت 
أعراق البنود + وأرعبت ايماض البروق وإصعاد الرعود * فللكفر منهم ظلمات 
بعضها فوق بعض ء وختام القتام بالفضاء في فض ٠‏ وغدران الغران في فيض * 


1 1 الل 


والنجوم في انقضاض ٠‏ والرجوم ف ارفضاض ٠‏ والذوابل ف ارتفاض ٠‏ 
والجيش شاك ٠‏ والعيش شاك ء والاشراك ناصب أشراك ٠‏ وخاطب إدراك ٠+‏ 
وطالب بوار + وحاطب ليل خسار ٠‏ وثاكر ثار ٠‏ ونيرات المذا في مذ كي أار + 


عاد الدديث إلى افتتاح السلطان يفتح طبرية وذلك 
عشية الخميس ثالث عشى ربيع الآخر وذكر المشاورات 


وما زال السلطان لله مستخيرا + وبعونه مستجيرا ٠‏ ولأعوانه مسنتشيرا ٠‏ 
فأشار الأمراء ذووا الآراء بالصدود عن اللقاء والمحافظة على نضار الاسلام 
يصون الذماء وحقن الدماء + وقالوا : لم .سبقك أحد إلى مضايقة القوم ٠‏ 
ومحاققة المرم في الرقم ٠‏ وما بلغ الأملاك قبلك إلا ما بلغت ٠‏ ولم بربغوا من 
هذا المراد ما أرغت + وهذه جمرة الاسلام ٠‏ ونخبة رجال الشام فلا تغركم 
ننقال المعركة ٠‏ ولا نلق يديهم إلى التهلكة + وهذه بلادهم قد خلت منهم * 
ونآت بقربهم ضياعهم + فنشتغل بالإغارة على بلادهم الخالية ونقدم بأقدامنا 
عطل أحو الها الحالية + ونرجع بالغنائم والسبايا والمرباع والصفايا ٠‏ وما نزال 
نزيدهم حتى نضعفهم بامداد البلايا ونخلص من انسانهى عاجلا” أو جلا" 
بالقود والسبايا ء 


فقال السلطان : إن الأيام غير مأمونة ٠‏ والأعمار غير مضمونة ٠‏ والجهاد 
فرض فرضه رسل الله في أرضه وسمائه ٠‏ ندبر بطوله وعرضه عرضه ٠‏ ولا بد 
من هذا اللقاء إما وإما وإن الله قد أسنى لنا النصر واسمى ٠‏ ونحن بجدنا ننصر 
الدين ونظهره ٠‏ وقد قال الله أصدق القائلين : « ولينصرن الله من بنصره » 
فقالوا : خصك الله وأفردك بهذه الفضيلة ونجح الوسيلة + وحيث استخرت 
الله في الاقدام ٠‏ فانا نبذل المنسح بين ديك للاسلام ء* 


أ[ 52 سم 


فلما أصببح بوم الخميس + سار الخميس ٠‏ وزحف بآسده العرس ٠‏ 
وطلبت أطلاب أحياب لآله لقاء الأعداء + وجرت السوابق على الأردن أردبان 
الودبان ف الاجراء ٠‏ واعتضدت أملاك الأرض بملانكة السماء ٠‏ ولوت أولباء 
الله على العدى ألوبة اللأواء + ورمدت عين الفلك من ملابسة الأقداء ء وحارت 
غزالة الفلق من أسد الفيلق ٠‏ وتقيد عنان الجو من عنان الجواد ٠‏ ولاح سنا 
الموت الأحمر فٍ السنان الأزرق ٠‏ وأشرف على الفرنج في معسكرها العسكر ٠‏ 
وقام الحشر + وعاث العير ٠‏ وماج البيض والسنور ٠‏ ومار المورد والمصدر ٠‏ 
وغام اليوم الأغبر وداغ الحددد الأخضر +٠‏ وراق الأبيض والأسمر ٠‏ ووقف 
مع المثير المعشر + وحال المغيث + وهال المحضر ٠‏ وهاب المنظر والمخبر ٠‏ وظهر 
الحق وحق المظهر + وارتفعت الأصوات بقول : « الله الأكبر » فلو برزوا 
للمصاف لطا للتعليهم بد الاتتصاف + لكنهم ربضوا! وما ننضواء وقعدوا وما 
نهضوا وأخلدوا إلى الأرض ٠‏ وشدوا نواجذ العض ٠‏ ولم يدعوا مرابضهم 
في ذلك المكان ٠‏ ولم يشيموا ما في الأجفان ٠‏ وثبتوا ونشنواه وسكنوا 
وسكنوا ٠‏ وأشفقوا ف البروز من الخطر + وف الخروج من الغرر ٠‏ وحذروا 
من القدر لو دفع القدر بالحدذر ٠‏ 


فلما عرف السلطان آثهم لا سبرحون ٠‏ ومن قرب صفورية لا ينزحون 
وأنهم لا بهيجون إلى الهياج ٠‏ ولا يخوضون معه بحر العجاج + أمر 
أمراءه أن يقيموا على مقابلتهم ٠‏ ويذموا على عزم مقاتلتهم ٠‏ ونزل 
هو ف خواصه العبسية على مدينة طبرية ٠‏ وعلم أنهمم إذا علموا بنزوله 
عليها بادروا بالوصول إليهاء فحينئذ يتمكن من قنالهمء ويجهد ف استتصالهم٠‏ 
فحصر طيرية وحصرها ٠‏ وابتداً بها وابتدرها ء وجمع الرجال على أحد أبراجها 
وأخلاها مما حمى أهلها من أعلاجها ٠‏ فوقع ذلك البرج ٠‏ وانتزح عنه الفرنج ٠‏ 
ونصبت عليه سلالم الاسلام ٠‏ ودخلوها ف جنح الظلام * فاستضاءوا بما أعلق 
من الضرام ه وعاد ليلة معدودة من الأاإيام ء ووقعت النار في مخازن كتان 


/9ع5 ند 


واهراء غلال ٠‏ فاحترقت أمتعه بأموال + وكبسوا رباع] وكسبوا متاعاً ٠‏ 
وأرهحوا وأوهحوا مرضا وضرما ء وأحرجوا وأخرجوا نعما ولعما ٠‏ ويقيت 
الدور فارغة شاغرة +٠‏ وأفواه الأطماع إلى ازدراد ما تحويها فاغرة + وتحصنت 
القومصية ست طبرية في قلعتها ٠‏ ومعها نوها وحموها سيوفهم وعصموها 1 
ووقم الاشتغال بحصارها ٠‏ وثقب جدارها وطم جوارها ٠‏ وفصم سوارها * 


فجاء من آخبر بأن الفرنج قد بكروا وركبوا ٠‏ وأجلبوا بخيلهم ورجلهم 
وتحريوا وتحزبوا وتصلبوا وصلبوا »+ وتعصبوا وتصعبوا ء وثاروا ٠‏ وقاروا ٠‏ 
ورازوا ء وزأروا ه وجاءوا واجثين ٠‏ بالفجائع ماجئين ٠‏ وف ليل القتام 
مدجين ٠‏ وف بحر اللام ملحجين مدحجين + وإلى حزب التوحيد بحزب التثليث 
مخرجين ٠‏ من كل جبل 'تحرقه الربح ء ومشيح شعاره المسيح ٠‏ وذمر بخفر 
الزمان وببيح ٠»‏ ونصب إلى الموت يستريح ٠‏ ومشتاق إلى ملاقاة المدنون قد 
حثه التبردح ٠‏ ومخرج إلى التورط في الردى من هول ما هوله يصيح + 
وم رتجبج رنسه المارق اللجمج وبوحشه الفضاء الفسيح ٠‏ ومن كل بطل 
مكره ٠ه‏ وحبل مد" مذأه ء وقرم قرم ٠‏ وضرغام ضرم ٠‏ وكل معاند للبلاء 
معاق ٠‏ وكل حان لثمر العناء جان ٠‏ 


ذكر مسار السلطان لعزم اللماعم 


فلما سمع السلطان بحركتهم ٠‏ أيقن بهلكتهم ٠‏ وقال : الحمد لله الذي 
أنحز وعده ٠‏ وأبد جنده ٠‏ وآدنا من مرادثا القطاف ٠‏ وأصغى من مرامنا 
النطاف + وأسئى لنا الالطاف وئهض بجباله إلى جبالهم + و برجاله إلى رجالهم ٠‏ 
وسار لقنالهم + وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ وأخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم ٠‏ ووقف بصفوفه آمامهم + وصد طرقهم ٠‏ ومسل فلقهم ٠‏ ورد عن 
الزحف فيلقهم ٠‏ وأغرى غرامهم + وأضرى ضرامهم ٠‏ ذاك والله ذالكرء والحيش 


ل لم55 سد 


شاك ٠‏ وللقيظ عليهم فيض ٠‏ وما للغيظ منهم غيض ٠‏ وقد وقد الحر ٠‏ 
واستشرى الشر ٠‏ ووقع الكر والمر ء وللاوار تأجج ٠‏ وللارام توهج ٠‏ 
وللعدى شعل ٠‏ وللردى شغل ٠‏ والسعير واقد ٠‏ والمهجير عاقد ٠‏ والآل 
شايط غرار ٠‏ وما لآل الشيطان قرار + والسراب طافح ٠‏ والظمأ لاقح + والجو 
محرق ٠‏ والجوى مقلق ٠‏ ولأولئك الكلاب من اللهب لهث ٠‏ وبالعيث عبث ٠‏ 
وف ظلنهم أنه يردون الماء + وبردون الذماء ٠‏ فحلاتهم الحالة الحالية ٠‏ وغالتهم 
الغلة الغائلةء واستقيلتهم جهنم شرارها +٠‏ واستظهرت عليهم الظهيرة بنظارهاء 
وذلك يوم الجمعة بجموع أهلها المجتمعة ٠‏ ووراء عسكرنا بحيرة طبرية ٠‏ 
والورد عد” وما فيه بعد ٠‏ وقد قطعت على الفرنج طريق الورود + وبلوا من 
العطش بالئار « ذات الوقود » ٠‏ فوقفوا صابرين مصايرين مكابرين مضابرين* 
فكلبوا على ضراوتهم ٠‏ وشربوا ماف اداوتهم ٠‏ وشفهوا ما حولهم من موارد 
المصانع ٠‏ واسستنزفوا حتتى مآء المدامع ٠‏ وأشرفوا على المصير إلى المصارع ٠‏ 
ودخل الليل ٠‏ وسكن السيل ٠‏ وباثوا على شغف البحيرة بحيرة ٠‏ وحيقت 
ظنونهم + ولم ببق بهم غير غيرة ٠‏ وباتوا بقريحة وقرح ٠‏ وظماء برح ٠‏ وقووا 
أنفسهم على الشدة ٠‏ واستعدوا بالعزائم والضرائم المحتدمة المحتدة + وارتووا 
من ماء الفرنده واكتفوا بماء جداول الأغماد من الورد العد ٠‏ وقالوا غدا نصب 
عليهم ماء المواضي + ونقاضيهم إلى القواضب القواضي ٠‏ ونقتضي بحقفوق 
الحقود أشد التقاضي ٠‏ ونبليهم في برد الصباح بحر الكفاح ٠‏ و نظهر لارواء 
الأرواح نجاح النجاح ٠‏ وشدوا حزم الاتتخاء ٠‏ وأعدوا حرم الغناء ٠‏ وأجدوا 
عزم البلاء* وطلبوا البقاء بالتوسط في العناء + وآما عساكرنا فإنها قد اجترأت٠‏ 
ومن كل ما بعوقها برعت ء فهذا لسنانه شاحذ ٠‏ وهذا بعنانه آخذ + وهذا 
لحده ممه ٠‏ وهذا لحده منه + وهذا لسهمة مفوق ء وهذا شهم موفق ٠‏ وهذا 
مكثر للتكبير ٠‏ ومنتظر للتبكير ٠‏ وهذا مجر ضامر ٠‏ ومعر بار + ومعر 
مؤمن بكافر ٠‏ وهذا يقول : أنا المبارز المناجز ٠‏ والمحاجز للحاجز + وهذا 


لس بش 5 سم 


ناج للسعادة ٠‏ وهذا راج للسعادة + فيالله تلك من ليلة حراسها الملانكة ومن 
ستّحرة أنعامها أآلطاف الله المتداركة +٠‏ ومن دجئة أضاء بها نور الحنة +٠‏ و 
دجية أآنارت بها نجوم الأسنة +٠‏ ومن هزيع 'نجره بالحق صديم + ومن ظلام ممله 
بالضياء جميع + ومن جنح كل جناح نحت مغافره مغفور + ومن دبجور 
عه لاقراق سنا النضر عون ة.ومن الويية آولئاء التعقديي) كوه 
الحورء وقد قابل بها فيها ظلمة الكفر من الايمان النورء فهى ليلة القدر « خير 
من آلف شهر » + ننزل فيها الملائكة والروح ٠‏ وف سحرها نشر الظفر يفوح ٠‏ 
وفٍ صباحها الفتوح ٠‏ فما أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة ٠‏ فقد كنا ممن قال الله 
فيهم : ( فاناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » ونئنا والحنة معروضةء* 
والسنة مفروضة والكوثر واقفة سقاته ٠‏ والخلد قاطفة جناته ٠‏ والسلسميل 
واضحة سبيله ٠‏ والاقبال ظاهر قبوله ٠‏ والظهور قائم دليله + والدين متقاضي 
بالشفا عليلة ٠‏ راع رياض الرضا رعيله ء والله ناصر الاسلام ومديله ٠‏ 


وسهر السلطان تلك الليلة + حتى عين الجاليشية من كل طلب بأسماء 
رجالها ٠‏ وملا جعابها وكنائنها عربات نبالها ٠‏ ومريشات نصالها » وكان ما فرقه 
من النشاب آربعمائة حمل ٠‏ فنزل نص النصر منها على كل نصل ٠‏ ووقف 
ل ا بأخذ منها من خلت جعابه ٠‏ وفرغ نشابه من 
تغالق تفتتح من باب الجنة المغالق ٠‏ وتواضيح تخرق المضاعف النسيج ٠‏ 
ا نكابات + وزيارات وزتبوركات + ونيل عنده ثيا لكل "ثبل ٠‏ 
ونشاب ف الأحداق ذي انشاب ٠‏ وجروح الجحروح ٠‏ وخروج الروح + وسهام 


ذم 5586# مم 


الأشهر سهام الحمام وتنفير أقرانها 26.+٠‏ الثعام ء ونصل وصالها تقطع 
أوصال ثافق يكل حمس صال ومطالق تطلق بها سراح الأرواح ٠‏ ومعابل 
تكثر منها صعاب الحراح ومهرقات موفقات ومسددات ٠.و..12)‏ 
الحارق 257:٠٠‏ المسردات وصائبات إلى المقل صابيات ٠‏ ونواجز نعيد السباع 
قنافذ + وتجعل للنجيع مناجع ٠‏ وللمئنون منافك ٠‏ وبوارق 'نمزق أهب المارق ٠»‏ 
ونطقم وننتقم من المارد المارق + ومريشات أوكارها الحدق + وأوكائها الحلق»٠‏ 
وفاصلات ناضحات أردية الردى ٠‏ وناحلات فاضحات أوردة العدى ٠.‏ 
وقاضبات قاضيات بحكم الردى + وحارقات راقعات خروق النواظر ٠+‏ وفاتقات 
رانقات فتوق الخواطر ٠‏ وراشقات راشفات شفاء المقائل ٠‏ وقائفات قائعات 
منفار المناصل ٠‏ وماضيات حاظيات بالاصابة + وساعيات داعيات للاجابية ء 
وخفيفات ثقيلات الحئاية ٠‏ ومخينفات قمينات التكاية + ومضميات مصممات 
للئنك ٠‏ ومدميات مديمات البتك ٠‏ وقرببات بعيدات المطار ٠‏ طالعات مطلعات 
على الأسرار + هانكات للذماء ٠‏ سافكات للدماء ٠‏ مثريات للثرى ٠‏ مفريات 
للفرى ٠‏ جائثرات بالجرى + واثبات وثب الحراد ٠‏ واريات وري الزنادء 
طائمرات من الأكناد إلى الأكياد ٠‏ مرهفات من الهيف ٠‏ مرعبات بالهفيف ٠‏ 
خارجات من طلوع الحنايا إلى احناء الضلوع مارجات لدى الروع الراد 
الروع ٠‏ قارعات أبواب القراع ٠‏ قالعات آتياب القلاع ٠‏ بالغات الشعور ٠‏ 
عالقات بالتامور ٠‏ محلقات للدحور ٠‏ غاربات الغروب في اللنحور ٠‏ ورادات 
الصدور إلى الصدور ء قاطعات للحجاب ٠‏ واقعات بالعذاب + مدمجات على 
الاثياى ع مكتات بالفناء علبي الطناق والقرات + وفراسيل تزوى أمباء 
العوالي + ومعاريض مالها مندوحة من التوالي من كل فريض يودي به فرض 
اياده ورميض بعوض بياضه من العين في السواد ومعتدل نحنو له العوج ٠‏ 





٠ طلمس بالأصل آلم بثلائة أسطن‎ )١( 


آاه؟ ب 


وبرق خاطف 'تنحمس وراءها المموج + ومنزع لنزع الممج وقطع الودج آخطف 
من الوميض ٠‏ وآالحق من المريض ٠‏ وأنظم من القربيضء+ واشجى من الحر يض ٠‏ 
وآشبى من الطرف الغضيض ٠‏ وأعمل من السمر والبيض ٠‏ والسلطان بأمرء 
والحناءا 'نوائر اء» والمنانا اوور + والأعنة لصرفاف ٠+‏ والاأسنة رهف ٠‏ والحقانب 
ننعض ٠‏ والمقاف نعرض ٠‏ والجاليشية نشمر + والجاووشية نلصر ٠‏ والسوابق 
الضمر + والسوابغ تنشر والصلادم تنضى ٠‏ والصوارم تلتضى ٠‏ والسلاهب 
تجمع ٠‏ والجنائب تمرح + وأيم الضراء تلساب ٠‏ وغيم الغماء تتجاب ٠‏ 
اللعب ٠‏ والعزم غالب با للغب + وصب بالوصب +٠‏ 


ذكر يوم حطاين وهو يوم السبث الخامس والعثرون 
من شهر وبيع الآخر 


وأصبح الجيش على تعبيته ٠‏ والنصر على تلبيته ٠‏ ووقف العسكر في 
قلبه وجناحيه وميمئته وميسرنه أطلاباً متقاربة متباعدة ٠‏ وأنجادا متعاهدة 
متساعدة + و آلافآ متضافرة + وأضعافاً متضاعفة متظاهرة ٠‏ وبرز رجال 
الجاليش + وارتجز دعاء التحريض والتحريش + وصفا لباس الناس على الكمى 
الكميش + وشرعت #عائب الشرع في رعي الحشاشات رعى الحشيش + وتطاير 
في الج على سنايك الهمام جراد النصل المريش ٠‏ وكان طيور النصال ضلت 
ركو نها فخربت حجب الأرواح للتقييش + وقامت الحرب على ساقها ٠‏ ووفت 
بميثاقها ء وأسرعت أعنة عتاقهاء وأشرعت أسنة دقاقها ٠‏ وأطالت رقاب رقاقها ٠‏ 
وآناك غانات سياقهيا + و الله رواعاتك: اسفاليب] م احلك داق عذاقيا.. 
وأغلت أوساق أوساقها ٠‏ وأغرقت سهام إطلاقها ٠‏ وأطلقت لمام أعراتها . 
ومدت ظلال رواقها + ودارت كؤووس اصطباحها للاعشياط باغتباقها + وتحملت 


سم 5875 سسم 


بغرم اجتماعها لغنم افتراقها ٠‏ وأذهبت فرق مذهبنا لساعة إفراقها . ذلك 
والفرنج راكبة الجرد +٠‏ متراكبة المدد ٠‏ متكائفة العثدد ٠‏ آخذة طريق البحيرة 
بطوارق الحيرة قد أحاط رجلها بخيلها ٠‏ جارية إلى القرار بسيلها ٠‏ أمواجها 
ملنطمة + وأفواجها مزدحمة ٠‏ وأطلابها منتظمة + ونيرانها ملتهبة ملتهمةء 
وتقعها مديد ٠‏ ووقعها شديد + وحدها حديد + وجدها جديد ٠‏ بأمنون 
المنون + ويجنون الجنون ٠‏ وبجرون الشمول والحزون ٠‏ فاعترضهم مدنا ٠‏ 
واعتراهم صدثا + وردت سيولهم بيضاتنا ٠‏ وخيولهم عرابنا ء ووقعت لتا برمم 
حبالنا ٠‏ وشوتهم بنيرانها تصالنا ٠‏ فعرفوا أنه لا سبيل إلى الحياة إلا مسلوك 
نهج الموت + وأنه لا مطمع ف البقاء إلا باستحلاء مطعم الفوت ٠‏ والسلطان 
قد رفق قلبه + ووقف على الوثوق بنصر الله قلبه + وهو يمضي بنفسه على 
الصفوف + ويحضهم على حظهم من الفتوح أو الحتوف + وبعدهم من الله 
بنصره اللمألوف ٠‏ ويغري المثين بالألوف ء وهم بمشاهدته إباهم يجيدون 
ويحدون ٠‏ ويصدون العدو ويردون + وكان له مملوك اسمه متكورس من 
أقمار الفلك ٠‏ ومن شموس الترك ٠‏ وأسود الفتنك ٠‏ ورماة الحدق ٠‏ وكماء 
الخلق ٠‏ قد علقته الحور العين لحسنه واستيشر رضوان بيمنه + وقلوب القيول 
ف رهنه ٠‏ وعقود العقول ف وهئه ٠‏ والكواعب الأئراب ,شتقنه في جهات عدة٠‏ 
وكان الله برأي الإقامة منته ٠‏ والمقام في جنته ٠‏ ودعاه إلى قصور الجنان 
والحور الحسان + وكان ظريفاً طريفاً ٠‏ نظيفا عفيفاً + طاهر الذيل للنزاهة ٠‏ 
ظاهر المبل إلى الثباهة + قد كمل الله له حسن الخثلق والخلق ٠‏ وفضله في 
الفروسية والسبق ٠‏ وركب عنقه ف الرق ٠‏ وألهمه نصرة الحق ٠‏ وهو راكب 
أمام العسكر ٠‏ شاكم غمام العثير ء نامق عرف الكوثر + مستعفر 'نحث المغفر ٠‏ 
نتن بها اليتون عرق كالقى الأرضيى عواراة ان اعون له فيرب 
السبق في الاقدام ٠‏ فوثب بحصانه وثوب الضرغام» معتقلاة إلى الردى ردينياء 
ومشتملا” للترف مشرفيآ ٠‏ وممتطيآ للاستقامة أعوجبآ ٠‏ وحمل حملة جرى 
فيها عناته ء وفرس بها سئائه +٠‏ وماد منها ميدانه ٠‏ وشنكر لها آأحسانه + وتكل 


نو نيه 


عنها أفرانه ٠‏ وتغفذ طعانه ٠‏ وظن أنه موافق في الركض أعوانه ٠‏ فجذبه لقوة 
رأسه حصائه ٠‏ وخلا خلانه ٠‏ وخانه أخوانه ٠‏ فلما رآه الفرئج وحيدآ +٠‏ 
ووجدوا المدد عن نصرته بعيداً ٠‏ عطفوا عليه + وزحفوا إليه ٠‏ ورموه عن 
ظهر حصانئه ٠ه‏ وأحاطوا به في مكانه ٠‏ فاثبت في مستنقع الموت رجله + وقاتل 
الى أن بلغوا قتله ٠‏ فلما أخذوا رأسه ظنوا آنه أحد آولاد السلطان ٠‏ وزعموا 
ظهور الكفر على الادمان ٠‏ فأما الشهيد فإنه اتتقل إلى جوار الرحمن في غرفات 
الغفران + وأما عساكرنا فإنها لما شاهدت استشهاده وجلده وجلاده حميت 
حميتها ه وآبث غير الغيرة أبيتها ٠‏ وخلصت لله في ارداء أعدائه بنيتها ء وصممت 
الجاليشية تصمي سهامها وتشوي أهل النار بنار ضرامها وتلفحهم بلوافحها ٠‏ 
وتقدحهم يقوادحها ٠‏ ولسقيهم يحداول مناصلها * وثرميهم بجنادل صواهلها + 
وترديهم بآردية رداها ٠‏ وتغربهم بما يغروها من المنون عن مناها ٠‏ وقد قفست 
عليهم قلوب القسى لاوتار أوثارها ٠‏ وتمور من الضوامر بجبالها ٠‏ وتموج 
في البواتر في بحارها ٠‏ وبرح بالفرنج العطش ٠‏ وأبت عثرتها تنتعش + ولادت 
تنشور وتتشوش ٠‏ واتنتحرى والتحرشء واتلوشم بالضراء والضراب وتتوحش ٠‏ 
وننشط على أنها 'نبطش ٠‏ فتحد الطرق مصدودةء والسيل مسدودة»* والمبيالات 
محدودة والمهالك مورودة + وكان النسيم أمامها + والحشيش نحت أقدامها ٠‏ 
فرمى بعض مطوعة المجاهدين الثار في الحشيش ٠‏ فتاجج استعارها + ونوهيج 
إوارها + قبلوا وهم أهل التثليث من ثار الدثيا بالثلاثة الأقسام : في الاصطلاء 
والاصطلام نار الضرام ونار الاوام* ونار السهام ٠‏ فخلصوا من ورطة الاحتواء 
والاجئرام ه وضايقت ذمالهم دماء الضراغم وعارضت صقفور بأستهم 
القشاعم ٠‏ ولقيت العظائم العظائم + ودارت بمساعير الجحيم دوائر السعر 
الحواجم والجاناهم إلى حملات أعجزوا بها وأزعجوا + وهاجوا وأوهجوا٠‏ 
وماجوا وموجوا وآجوا وأججوا + وأرهبوا وأرهجوا ٠‏ فما ضعضعوا رواسينا 


الرواسخ ولا خلخلوا من مقامنا الششم الشوامخ ء 
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ونظر القومص بومئذ الأمر إلى غايته + وأراه غيه آنه متورط ف غيابته ٠‏ 
وأن القوم في عين الوقم ٠‏ وأن صحتهم مفضية إلى السقم ٠‏ وآنه تداعى بنيانهم 
ودعاهم خذلا نهم ٠‏ وخانهم أخوانهم وأوهت أصلابها صليا نهم ٠‏ فأفاكر 
القومص كيف ينجو ويتخلص ٠‏ فقال لهم : آفا أسبق بالحملة ٠‏ وأفصلهم من 
الحملة ٠‏ فاجتمع هو وموازروه + وجملة من المقدمين هم مضافروه ٠‏ وصحيه 
صاحب صيدا وباليان بن بارزان» وتوامروا على أنه ,يحملون ويلغون الطعان» 
فحمل القومص ومن معه على الجانب الذي فيه الملك المظفر تقي الدين ٠‏ وهو 
مريد من الله بالتوفيق والتمكين + ففتح لهم طريقاً ٠‏ ورمى من آنباعهم فريقاً ٠‏ 
فمضوا على رؤوسهم ٠‏ ونجوا بنفوسهم ٠‏ وخلصوا من بأس القوم وبتوسهم ٠‏ 
ولما عرفوا أن القفومص آأخذ بالعزيمة وتمذ في الهزيمة + وهلوا وهانوا ثم 
اشتدوا وما لانوا ء وثبتوا على ما كانوا ٠‏ وقالوا : إنما فر” في شرذمة هم 


فما وجدوا للنجح نهجا ٠‏ ولا أصابوا لمن جاء لمصابهم شجى + وحملوا حملات 
راضوا بها جماح الحرب ٠‏ وخاضوا فيها غمار الطعن والضرب + وعدموا فيها 
استطاعة الغدر ء بل طاعة القدر ٠‏ واستعرنا النصر عليهم من النضل المستعر ٠‏ 
ووقعنا عليهم وقوع الثار في الحلفاء + وصييئا ماء الحديد للاطفاء ٠‏ فزاد في 
الإذكاء ٠‏ وآفترت مباسم البيض من استعبار عيون مقاتلهم في البكاء ٠‏ وعبت 
دأماء الدماء ٠‏ وشبت شبا الهندية في الفرنجية ضرام الضراء ٠‏ وباح لنا سر 
السراء » فحطوا خيامهم على غارب حطين حين رأونا بهم محيطين ٠‏ فأعجلناهم 
عن ضرب الخيام بضرب الهام ٠‏ وأزللنا أقدامهم عن مداحض الاقدام ٠‏ 
وخاطبناهي بكلام الكلام ٠‏ وزحفنا زحفآ مرئزاً * وحفزنا زحفا ملتزاً + وتفضنا 
من أطرافهم ء وحضضنا من أكنافهم + واحتست أذية الظبا طلاء الطلى ٠‏ 
وارئعت ثعالب القنا كلأ الكلا ء واكتست عرائس الهدى للعلى من دم الكفر 
الحلىء وخالطهم الفردق المستطيل٠‏ والحريق المستطيرء ومطروا وبل الوبيل» 
فألهب عليهم يومهم المطير ٠‏ فما زالت اللجج تفيض + والمهج تغيظ ٠‏ ومنابع 
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الكفر نغيض ٠‏ وملاحم الاسلام يغيظ + والنفوس تنقع ٠‏ والرؤوس نطيرا٠‏ 
والقضب ندير ٠‏ والقب نغير ء ورحى الحرب ‏ ندور ٠‏ وقوى الشرك نغور 
ونبور + واسد الوغى تجول وتنجور ٠‏ ومراجل الراجل والفارس 'تنفور وانثور ٠‏ 
حتى كست أشلاء مهلوكيهم عرى العراء +٠‏ وحست شفاه الشفار من أفلاذ 
مملوكيهم احساء الدماء ٠‏ ورست منا الهضاب حول ذلك التل + ورضيت 
أسدتا الغضاب بظهور القتلى بطون النمل + وتداعى جناب الاضطراب » 
وكشف الرائب شك الحجاب ٠‏ وتفتحت أبواب الطعان والشراب ٠‏ وكثر 
مرعى الثعلب والذثاب + وتقطععت أشراك الاشراك +٠‏ وتنوزعت منه أكتاف 
الفتاك ٠‏ واتكسر من الضليبى صلبه ٠‏ وبطل طليه + وعليت وغليت غلبه ٠‏ 
وقلب قلبه + وخذل حزبه ٠‏ وجرت الحرب عليه حزنه + وجيرت كماته وكميه 
وقبابه وقبه + وامتلأث بملأهم جهنم ٠‏ وملك عليهم الصليب الأعظم ٠‏ وذاك 
مصابهم الأعظم ٠‏ ولما شاهدوا الصليب سليباآ ٠‏ ورقيب الردى قرسا ٠‏ أبقنوا 
بالهلاك ٠‏ وآثخنوا بالضرب الدراك ٠‏ فما برحوا بوسرون ويقتلون ويخمدون 
وبحملون وللوثوب بخمون ٠‏ وبالجراح يثقلون + ومن مصارع القتل الى 
معاصر الأسر ينقلون ٠‏ ويردون وهم ل" بدرون ٠‏ ويعقلون وهم لا بعقلون ٠‏ 
وقرم بقفوي القواطع مطعون ء وقوم بجوى الجوامع بوصلون ٠‏ والحديد نارة 
بحل الأعناق ونارة يغلها ٠‏ وآونه بالبري بعرها ٠‏ ومرة بالسبي بذلها + وتكبوا 
ف أرواحهم وأتفسهم ووصلنا إلى مقدمهم وملكهم وابرنسهم ٠‏ فلم أسر 
املك ؤايرسن الكرك + وأخي الملك جمري + وأوك صاحب جبيل 
واعلاري | تن فرق وان ضاصي ابتكتدوونة 'وصائضي ع مرقية | واس من 
نجا من القتل من الداوية ومقدمها + ومن الاسبتارية ومعظمها ٠‏ ومن البارونية 
من أخطأً به البال لا عز" الدين + ودر البأآأس ٠‏ ودارت عليهم بعقار عقر هم 
الكاس + وقوي بنا الرجاء ومنهم اليأس ٠‏ وعروا من ملابس العز ٠‏ 'وضفا 
عليهم من ملا بس الصعار اللباس + وتعرضت للسوء في السوافي طلول حسومهم 
الأدراس ٠‏ ووجبت ف أجناس غنائمهم الأجناس + ولما جد بهم حكم القضاء 
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لم يجدهى الاحتراز والاحتراس +٠‏ ورسفت وأرسفت الأتفس والأتفاس ٠‏ 
وانعقد الأجماع بتحليل ثر كيب جمعهم ٠‏ ونص النصر وصبحح القياس + وحبر 
الاسلام بكسرهم ٠‏ وقئلوا وأسروا بأسرهم + فمن شاهد القتلى قال : ما هناك 
أسير ٠‏ ومن عاين الأسرى قال : ما هناك قتيل + ومذ استولى الفرنج بساحل 
الشام ما شفى للمسلمين كيوم حطين غليل ٠‏ فالله عز وجل سلط السلطان وأقدره 
على ما أعجز عنه الملوك ٠‏ وهداه من التوفيق لامتثال أمره » وإقامة فرضه النهسج 
المسلوك + ونظم له في حتوف أعدائه والفتوح لأوليائه السلوك ٠‏ وخصه بهذا 
اليوم الأغر ٠‏ والنصر الأبر + واليمن الأسر ء والنجح الأدر ٠‏ ولو لم يكن له 
إلا فضيلة هذا اليوم لكان متفردا على الملوك السالفة + فكيف ملوك العصر 
في السمو والسوم ٠‏ غير أن هذه النوبة المباركة كانت للفتح القدسي مقدمة ٠‏ 
ولمعاقد النصر وقواعده مسرمة محكمة + 

ومن عجائب هذه الوقعة ٠‏ وغرائب هذه الدفعة ٠‏ أن فارسهم ما دام 
فرسه سالا لم يذل للصرعة ٠‏ فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه كأنه 
قطعة حديد ٠ودراك‏ الضرب والرمي إليه غير مفيد + لكن فرسه إذا هلك فرس 
وملك + فلم يغنم من خيلهم ودوابهم ‏ وكائت ألوفآة ‏ ماهو سالم + وما 
نرجل فارس إلا والطعن والرمي لمركوبه كالم وثالم ٠‏ فما سلمت لهم دابة ولا 
ذابة ٠‏ ولا مورد الروح سائبة ولا لنار الروح شابة + وغنمنا مالا بحصى من 
بيضص مكنون وزغف موضون ٠‏ وبلد وحصون وسهول وحزون ٠‏ وابتذلنا 
منهم بهذا الفتتح كل اقليم مصون + وذلك سوى ما استبيح من مال مخزون ٠‏ 
واستخرج من كنز مدفون + واءءء+ه حاصلة ٠‏ و وءءوء252؟2 تحقق آهله ٠‏ 
ومصاحمة قديمة + ومناصحة كريمة ٠‏ ومصافحة على الصفاء ٠‏ وموافقة على 
الوفاء + ومزاوحة تجاوزت القرب ٠‏ ومراوحة ف عمارة القلب ٠‏ 

وانفق أنه سرقت لي ف طريقنا إلى حمص ثلاثة أجمال بما لها من عدة 
ورحال ٠‏ وكنت قد سلوتها + وتمكن عني فوتها ٠‏ فجاءنا هذا الأمير بعد 
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يومين + وقد أتانا من الجمال المسروقة بقطارين ٠‏ وقال : لما سرتم عرفت أن 
وراء كم لصوصا وأنهم إن ظمروا بجناح غادروه محصوصاً ٠‏ ورتبت أصحابي 
على الطرق ٠‏ وف البراضم السد ةو الفمارة التتوصيلع ١١‏ لكا ريعي .من اخل 
الذعارة + فوجدوا هذه الجمال التى أحضرنها ٠‏ وقد حرمت على الممسدين 
الحركة وحظرتها + فتأملتها وإذا جمالى بأعيانها + فشكرت همته الكريمة على 
احساقها بت وانعيك كل ع له قالاي الى حذها كدق امن ارق :الو سك هذا 
هذا الأمير ورصدها ٠‏ ولم نزل الثعور سداده مسدودة والخطمن بصدده 
مصدودة ٠‏ والظلال باشتماله ممدودة ٠‏ والرعايا بسياسته محروسة ٠‏ والبلاد 
بحراسته مسوسة ٠‏ ورايات الكفر بنكاياته منكوسة ٠‏ وآيات الدين بهدايته 
مأنوسة ٠‏ والمواضع معمورة ٠‏ والملافع موفورة ٠‏ والصنائم متسكورة ٠‏ 
والشرائع مشهورة ٠‏ 

وهو لاء الذين قرضتهم ووصفتهم وعرفتهم وعرقتهم 'تنكرت معرفتهم ٠‏ 
وتكدرت صفوتهم بعد الأيام السلطانية +٠‏ وانقلبت سجيتهم بعد الدولة 
الصلاحية ٠‏ فهم صادقوني لصدق الحاجة + وصادفوني مقدما للذب عنهم 'نحتث 
العجاجة ٠‏ غامصا لاستخراج جواهر مقاصدهم لجج اللجاجة ٠‏ فلما استغنوا 
عنى جهلوا معرفتى وآتكروا عارفتى ٠‏ وهذه سنة أخلاء الدئيا في دين الاخلاله 
وولف للذ ل م و ادها نه اليذا ل بو تعرويكن عر قن :الو دنلة :لوو عرقي | فكوا 
غرساً وما أبعدوا قريياً ٠‏ ولا أعجيوا باديا ٠‏ ولا أبدوا عحي2(؟2 ٠,‏ 
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ذكر غزاة أنشأها الى الكرك 


ولما كان محرم سئة ثلاث وثمانين عزم على قصد الكرك فسير إلى حلب 
من ستحضر العسكر » وبرز من دمشق في منتصف محرم » فسار حتى نزل 
أرض #نيطسرة منتظر؟ اجتماع العساكر المصرنة والشامية ‏ وآمسر العساكر 
المتواصلة إليه بشن الغارات على ماق طريقهم من البلاد الساحلية » ففعلوا 
ذلك » وأقام بأرض الكرك ؛ حتى وصل الحاج الشامي إلى الشام ٠‏ وآمنوا 
غاملة العدو » ووصل قفل مصر الشتوى » ووصل معه ست الملك المظفر وما كان 
له بالديار المصرية » وتآخرت عنه العساكر الحلبية بسبب اشتغالها بالاقرفج 
بأرض الأرمن من بلاد ابن لاون » وذلك أنه قد مات ملك الافرنج ووصى 
لابن أخيبيه بالملك »> وكان الملك المظفر بحمأه وبلغ السلطان الخبر » فأمرهم 
بالدخول إلى بلاد العدو وإخماد ثائرتهم » وسار الملك المظفر بعسكر حلب إلى 
حارم ؛ فأقام بها ليعلم العدو آن هذا الحانب ليس بمهمل » فعاد السلطان إلى 
الشام ونزل بعشترا في السابم عشر من رببع الأول ولفيه ولده الملك الأفضل » 
ومظفر الدين بن زين الدين وجميع العساكر » وكان قد تقدم إلى الملك المظفر 
بمصالحة الجانب الحلبى مع الافرنج ليتفرغ البال مع العدو قٍ جانب واحد , 
فصالحهم في العشر الأواخر من ربيع الأول » وتوجه إلى حماه يطلب خدمة 
السلطان للغزاة التي عزم عليها » فسار ومن اجتمع به من العساكر الشرقية ف 
خدمته » وهم عسكر الموصل مقدمتهم مسعود بن الزعفراني وعسكر ماردين ؛ 
فلقيهم السلطان ف العشر الأوسط من ربيح الآخر » فأقرهم وأكرمهم » ونش 
منتصف هذا الشهر عرض السلطان العسكر لأمر قد عزم عليه على ثل يعرف 
نتل تسيل ؛ وتقدم إلى أصحاب الميمنة بحفظ موضعهم » وإلى أصحاب المبسرة 
بذلك وإلى القلب بمثله ٠‏ 
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ذكر وقعة حطين المباركة على الموؤّمنين 


وذلك آن السلطان رأى أن نعمة الله عليه باستقرار قدمه فيالملك: وتمكين 
الله إباه في البلاد ؛ وانقياد الناس لطاعته » ولزومهم قانون خدمته ليس لها شكر 
سوى الاشتغال ببذل الجهد والاجتهاد إلى اقامة قانون الجهاد » فسير إلى سار 
العساكر واستحضرها » واجتمعوا اليه بعثسترا في التاربخ المذكور » وعرضهم 
ورتبهم 4 واتدفع قاصدآ نحو بلاد العدو المخذول فق نهار الجمعة سابع عشر 
ر بيع الآخر » وكان أبدا يقصد بوقعانه الجمع » سيما أوقات صلاة الجمعة نبركآ 
بدعاء الخطباء على المنابر » فربما كانت أقرب إلى الاجابة » فسار في ذلك الوقت 
على تعبية الحرب » وكان بلغه أن العدو لا بلغهى انه قد جمع العساكر » اجتمعوا 
بآأسرهم في مرج صفورية » بأرض عكا » وقصدوا نحو المصاف معهم » فسار 
ونزل من ,بومه على بحيرة طبربة عند قربة تسمى الصنبرة ورحل من هناك 
ونزل غربي طبرية على سطمح الجبل بتعبية الحرب » منتظرا آن الافرنج إذا يلمهم 
ذلك قصدوه “فلم .نتحر كوا من منزلهم» وكان نزوله في هذه المنزلة يوم الأربعاء 
الحادي والعشرين ؛ فلما رآهم لا ننحركون نزل جريدة على طبرية » وترك 
الأطلاب بحالها قبالة وجه العدو ونازل طبرية وزحف عليها ؛ فهحمها وأخذها 
في ساعة من تهارء وامتدت الايدي إليما بالنهب والأسر والحريق والقتتل: 
واحتمت القلعة وحدها » ولا بلغ العدو ما جرى على طبرية» لم يأخذهم الصير 
دون إجابة الحمية ؛ فرحلوا من وقتهم وساعتهم » وقصدوا طبرية للدفع عنها , 
فأخبرت الطلائع الاسلامية الأمراء بحركة الأفر نج فسيروا إلى السلطان من 
عرفه ذلك » فتئرك على طبرية من يحفظ قلعتها » ولحق العسكر هو ومن معه ؛ 
فالتقى العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منها » وذلك ف أواخر الخميس 
الثاني والعشربن » وحال الليل بين الفثتين فتباينا على مصاف شاكي السلاح إلى 
صبيحة الجمعة ف الثالث والعشرين ؛ فركب العسكران واتصادما » وعملت 


د 515 سد 


الجاليشية وتحركت الأطلاب » والتحم القتال واشتد الأمر » وذلك بأرض قرية 
تسمى اللوبية ؛ وضاق الخناق بالقوم هذا وهم سائرون » كانما يساقون إلى 
المووة وهم يمنظرون ٠‏ وقد أشنوا بالويل والثيبور + وأحست أ نفسهم أنهم 
في غد زوار القبور ٠‏ ولم يزل الحرب بيلتحم + والفارس مع قرنه يصطدم ٠‏ 
حتتى لم يبق إلا الظفر ٠‏ ووقع الوبال على من كفر ٠‏ فحال بينهما اثليل وظلامه. 
وجرى ف ذلك اليوم من الوقائمع العظيمة ٠‏ والامور الجسيمة ء مالم يحك 
عمن نقدم ٠‏ وبات كل فريق ف سلاحه + ينتظر خصمه في كل ساعة + وقد 
أقعده التعى عن النهوض ٠‏ وشغله النصب عن الحبو فضلا عن الركوض ٠‏ 
حتى كان صباح السبت الذي بورك فيه ٠‏ فطلب كل من الفربقين .مقامه ٠‏ 
وعلمثت كل طائفة أن المكسورة سنهما مدحورة الجنس ٠‏ معدومة النفس ٠‏ 
وتحقق المسلمون أن من ورائهمم الاردن ؛ ومن بين أبديهم يلاد القوم وان 
لا ينجيهم الا الله 'نعالى وكان الله قد قدر نصر المؤومئين وسره » وآجراه على 
وفق ما قدره ٠‏ فحملت الأطلاب الاسلامية من الجوان س٠‏ وحمل القلب وصاحوا 
صيحة الرجل الواحد ء فالقى الله الرعب ف قلوب الكافرين ٠‏ « وكان حقاً علينا 
نصر المومنين » ٠‏ وكان القومص ذكي القوم وآطغاهم ٠‏ فرآى أمارات الخدذلان 
قد نزلت بأهل دينه + ولم ,شغله ظن محاسبة جنسه عن تغيبه + فهرب ف أوائل 
الأمر قل اشتداده + وأخذ طريقه نحو صور ء وانيعه جماعة من المسلمين 
فنجا وحده ٠‏ وآمن الاسلام كيده ٠‏ واحتاط أهل الاسلام بأهل الكفر والطغيان 
من كل جانب ٠‏ وأطلقوا عليهم السهام وعاملوهم بالصفاح ٠‏ وانهزمت منهم 
طائفة ء فتبعها أيطال المسلمين فلم بنج منها واحد ء واعتصمت الطائمة الأخرى 
بتل يقال له نل حطين ٠‏ وهي قربة عنده وعندها قبر شعيب عليه الصلاة 
والسلام وعلى سائر الانبياء ٠‏ فضايقهم االملموق على :الت م واقملوا حو اليو 
النيران » وقتلهم العطش ٠‏ وضاق بهم الأمر حتى كانوا يستسلمون للأسر خوفاً 
من القتل + فأسر مقدموهم ٠‏ وقتل الباقون وأسروا ٠‏ وكان فيمن سلم وأسر 


لع 55# لعب 


من مقدميهم الملك غوي ٠‏ والبرنس أرئاط ٠‏ وآخو الملك ٠‏ والبرنس هو 
صاحب الشوبك » وابن الهنفري ؛ وابن صاحب طبرية » ومقدم الداوية » 
وصاحب جبيل » ومقدم الاسبتار ؛ وأما الباقون من المقدمين فإنهم قتلوا » وأما 
الادوان فانهم قسموا إلى قتيل وأسير ولم يسلم منهم إلا من أسر » وكان 
الواحد العظيم منهم بخلد إلى الآسر خوفآ على نفسه » ولقد حكى لي من أثق 
به أنه لقى بحوران شخصا واحداً معه طنب خيمة ؛ فيه نيف وثلاثون أسيراء 
أخده لخذلان وقع عليهم ٠‏ 

فآما الذين بقوا من مقدميهم فنذكر حديثهم ٠‏ أما القومص الذى هرب 
فانه وصل إلى طرابلس » وأصابته ذات الجنب » فاهلكه الله بها ٠‏ وأما مقدم 
الاسبتار والداوية فان السلطان اخثار قتلهم » فقتلوا عن بكرة أبيهم > وأما 
البرنس أرناط فكان السلطان قد نذر آثه اذا ظفر به قتله » وذلك أنه كان عبر 
به بالشويك قافلة من الديار المصربة » ف حالة الصلح » فنزلوا عنده بالامان 
فعدر بهم وقتلهم » فناشدوه الله والصلح الذي بينه وبين المستلوين :فال 
ما يتضمن الاستخفاف بالنبي يلير » وبلغ ذلك السلطان فحمله الدين والحمية 
على آنه نذر إن ظفر به قثله ٠‏ 


ولا فتتح الله بالنصر والظفر » جلس السلطان ف دهليز الخيمة فإنها لم 
تكن نصبت» والناس يتقر بون اليه باللاسرى ومن وجدوه من المقدمين»؛ ونصبت 
الخيمة وجلس فرحا مسرورا » لا أنعم الله به عليه » ثم استحضر الملك غوي 
وأخاه البرنس أرناط ؛ وناول الملك غوي شربة من جلاب بثلج ؛ فشرب منها ؛ 
وكان على أشد حال من العطش » ثم ناول بعضها البرنس أرناط » فقال السلطان 
الترجمان : قل للملك أنت الذي سقيته ؛ وأما آنا فما سقيته » وكان على عادة 
جميل العرب » وكريم أخلاقهم » أن الاسير إذا أكل أو شرب من ماء لمن أسرم 
أمن بذلك جربا على مكارم الأخلاق» ثم أمرهم بمسيرهم إلى موضع عين لنزو لهم؛ 
فمضوا وأكلوا شيئآ » ثم عادوا فاستحضرهم ؛ ولم ببق عنده سوى بعض 


م 55164 ندا 


الخدم » وأقعد املك ف الدهليز » واستحضر البرنس آرناط + وأوقفه على 
ب موسي وو وسوحيياب » ثم عرض عليه 
الاأسلام » فلم يفعل » ثم سل التمجاة » وضربه بها فحل كتفه » وتمم عليه من 
حضر »؛ وعجل الله بروحه إلى النار » فآخذ ورمى على باب الخيمة » فلما رآه 
الملك قد خرج به على تلك الصورة ؛ لم بثك أنه بشني به » فاستحضره وطيب 
قلبه » وقال لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك ٠‏ وآما هذا فائه تجاوز حده : 
فجرى ما جرى ٠‏ وبات الئاس ف تلك الليلة على أتم السرور ء وأكمل حبور + 
ثرتفع أصوانهم بالحمد لله والشكر له والتكبير والتهليل » حتى طلع الصبح في 
بوم الاحد » وتسلم قدس الله روحه ف بقية ذلك اليوم قلعة طبرية » وآقام بها 
إلى بوم الثلاثاء ٠‏ ثم رحل طالباً عكا وكان نزوله عليها بوم الأربعاء سخ ربيع 
الأخر ؛ وقائلها دوم الخميس مستهل جمادي الأولى » فأخد واستنقدذ من كان 
فيها من الأسارى ؛ وكانوا زهاء أربعة آلاف ثمر » واستولى على ما فيها من 
الأموال والذخائر والبضائمع والتجائر » فإنها كانت مظنة التجار » وتفرقت 
العساكر في بلاد الساحل » بأخذون الحصون والقلاع » والأماكن المنيعة , 
وأخذوا نابلس » وحمفا ؛ وقيسارية » وصفوريةء والناصرة » وكان ذلك لخلوها 
عن الرجال بالفنتك والأسر ٠‏ ولما استقرت قواعد عكا ؛ واقنسم الغائمون 
أموالها وأساراها » سار يطلب تبنين » فنزل عليها بوم الأحد ثاني عشر جمادى 
الأولى » وهي قلعة منيعة » فنصب عليها المناجيق » وضيق عليها بالزحف 
الخناق » وكان بها رجال أبطال شديدون فق دينهم » فاحتاجوا إلى معاناة 
شديدة » ونصره الله عليهم + وتسلمها ثامن عشر عنوة » وأسر من بقي يها بعد 
القثل 6 » ثم رحل منها إلى صيدا » فنزل عليها » ومن الغد تسلمها » وآقام عليها 
بحدث قرر قاعدنها ٠ ٠‏ ثم سار حتى أنى بيروت » فنازلما ف الثاني والعشرين ؛ 
فركب عليها القتال والزحف وضيق عليهم الأمر حتى أخذها في التاسع 
والعثسين » وتسلم أصحابه جبيلا وهو على يروت ٠‏ 


ست 553087 “عبد 


ولا فرغ باله من هذا الجانب رأى قصد عسقلان »6 ولم ل الذع تان 
بصور » بعد أن نزل عليها ومارسها لأن العسكر كان قد تفرق ف الساحل » 
وذهب كل انسان بأخذ لنفسه شيئا » وكانوا قد ضرسوا من القتال » وملازمة 
الحرب » وكان قد اجتمع ف صور كل افرنحي بقي في الساحل » فرأى قصد 
عسقلان » لأن أمرهما كان أسر »ء وتازلها في السادس والعشرين من جمادي 
الآخرة » وتسلم في طريقه مواضع كثيرة كالرملة وبينا والدارون » وأقام عليها 
المنجنيقات » وقاتلها قتالا” شدبدا » وتسلمها سلخ هذا الشهر » وأقام عليها إلى 
أن نسلم أصحابه غزة » وبيت جبرين والنطرون بغير قتال » وكان بين فتوح 
عسقلان وأخذ الافرنج لها من المسلمين خمسة وثلاثون سنة » فان العدو ملعها 
فاسبعة ورين مو حبادى اللكخرى بنة كان وآرسين وكسسائة + 


ذكر فتوح القدس الشريف حرسها الله تعالى 


ولا تنسلم عسقلان » والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الحد 
والاجتهاد في قصده » واجتمعت عليه العساكر التى كانت متفرقة في الساحل 
عد قفا كود من التعيب اننا وه عاو تحور نيزنا على لورفا أمرة 
إليه » منتهزآ فرصة فتح باب الخير الذي حث عليه مَلِيّرِ » بقوله : « من فتتم 
باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق دوته » » وكان نزوله عليها في الخامس 
عشر من رجب سنة للاث وثمائين المباركة » فنزل بالجائب الغربي » وكاذ 
تهون باللقاقلة واتقيالة والرجالة + ولقه حاون اهل الخيرة عدة من كان 
فيه من المقاتلة ما يزيد على ستين ألفآء ما عدا النساء والصبيان» ثم انتقل رحمه 
اله لمصلحة ركها إلى الجائب الشسمالي » ونصب غليه المجائيق وضايقه بالرحف 
لثفتال + وكثرة الرماة » حثى آخذ النقب في السور مما يلى وادي جهنم في قرلة 
شمالية ء ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا يندفع عنهم » وظهرت 


5156 سبد 


لهم أمارات نصرة الحق على الباطل » وكان قد لقي في قلوبهم الرعب مما جرى 
على أبطالهم ورجالهم من السبي والقتل والأسر ؛ وما جرى على حصو نهم من 
الاستيلاء والأخذ » علموا أنهي إلى ما صاروا اليه صائرون » بالسيف الذي 
قتل به أخوانهم مقتولون + فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان » واستقرت 
القاغلنة بالمراسلة ين الطاكفكين ركان تسلمة القدين اقدين الله ووه نوج 
الجمعة السابع والعشرين من رحب » وليلة كانت ليلة المعراج المنصوص عليها 
في القرآن المجيد ٠‏ فاتظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف بسر الله عوده إلى 
أبدي المسلمين في مثل زمان الإسراء بنبيهم عَلِدَي » وهذه علامة قبول هذه 
الطاعة من الله تعالى » وكان فتوحا عظيما » شهده من أهل العلم خلق عظيم ؛ 
ومن آزباب الحرف والطرق + وذلك آن الناس لما بلغهي ها وسر الله على يده من 
فتوح الساحل ؛ وشاع قصده القدس » قصده العلماء من مصر » ومن الشام 
بحيث لم تخلف معروف من الحضور » وارتفعت الأصوات بالضجيج والدعاء 
والتهليل والتكبير ء وخطب فيه وصليت فيه الجمعة يوم فتحه ٠‏ وحط الصليب 
الذي كان على قبة الصخرة » وكان ثشسكلا عظيمآ » ونصر الله الاسلام نصر عزريز 
مقندر ٠‏ وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرة 
دانير » وعن كل امرآة خمسة دنانير صوربة » وعن كل صغير ذكر أو أنثى 
ديئاراً واحداً » فمن أحضر القطيعة سلم نفسه » وإلا أخد أسيراً » وفرج الله 
عمن كان أسيراً من المسلمين » وكان خلقآ عظيمآ زهاء ثلاثة آلاف آأسير » وأقام 
رحمه الله بجمع الأموال » ونفرقها على الأمراء والعلماء » واإيصال من دفع 
قطيعته منهم إلى مأمئه وهو صور » ولقد بلغني أنه رحل عن القدس » ولم ببق 
له من ذلك الملك شىء :وكان مئتى ألف دينار وعشرين ألف دينار ؛ وكان 
رحيله ,بوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان ٠‏ 


ولما ثبت قدم السلطان بملك القدس والساحل » قوبت نفسه على قصد 
صور » وعلم آنه إن آخر أمرها ربما اشتد » فرحل سائراً إليها حتى عكا » فنزل 


سد /5 سب 


ايك وان راسوان رر امسسس سر هاه 
وسار حتتى أشرفعليها » ونزل فرسآ منها ,ننظر وصول آلات القتال » وكان لا 
نحرر عزمه على قصد صور » سير إلى ولده الظلاهر ستحضره ؛ و كان قد انر كه 
بحلب ليسد ذلك الجانب » لاشتغاله هو بأمر الساحل » فقدم عليه في الثامن 
عشر على نلك المنزلة » وسر بوصوله سرورآ عظيمآ ٠‏ ولا تكاملت عنده آللات 
القنال من المناجيق » والدبابات » والستائر وغير ذلك ٠»‏ نزل عليها ف الثامن 
والعشرين » وضايقها » وقائلها قنالا” عظيما » واستدعى أسطول مصر ء وكان 
بحاصرها من البحر » والعسكر من البر » وكان قد خلف آخاه الملك العادل 
بالقدس » يقرر قواعده» فوصل إليه في خامس شوال » وسير من حاصر هو نين» 
فسلمت ف الثالث والعشرين من شوال ٠‏ 


لاسر كك 


المللحق الرابع 
واقعة حطين 
مول من ذيل تاريخ وليم الصوري المعروف 


باسم « تاريخ هرقل » 


د 558 عب 


حشد صلاح الدين جيشآ عرمرما لا يمكن عده » وكان مثل اليحار ( 6١‏ ألقأ ) 
وؤاحك يه غير منطقة :طبرية > .بحيث اتوجة تجو ملدينة طبرية + فاستولى عليه باقل 
من ساعة قتال ء فالتجا سكانها الى قلعتها » وكانت طبرية من ممتلكات ريموند الثالث 
صاحب طيرية وكانث زوجته ايشيفا في طبرية مع أولادها » ومع هذا فان ريموند 
عندما طلب منه الملك غوي أوف لوذنان أن يقدم مشورته حول ما يجب القيام به تجاه 
مسالة طبرية » لم يتردد ريموند بالنصيحة بعدم الزحف نحو طبرية عبر أرض فاحلة 
في موسم الحر الشديد ٠‏ 


«ءه وأجابه ريموند » متكلما بحكمة وعقل » قاكلا” : اعلم ها سيدي 
إن أي ضرر بلحق بطيرية آنا مسؤؤول عنه » ويقع على عاتقى وحدي وليس على 
سواي » وبالنسبة لزوجتي سيدة طبرية ولأولادي » هم في طبرية أمام قلعتها » 
وأنا لا أرتضي بكل ما في الدنيا من ثروات مقابل لحاق الأذى بآي منهم ؛ 
ولهذا سبق لي أن أوعزت إليهم أنهم إذا ما وجدوا قوات صلاح الدين أكبر من 
أن يستطيعوا التصدي لها » عليهم أن يصعدوا على ظهر قواربهم » ويفتشوا 


وبعد هذا استطرد يقول : سيدي إذا كنت نرغب أن ندخل الحرب ضد 
صلاح الدين دعنا نرحل ونتمركز أمام عكا » حيث تبقى على مقربة من قلاعنا » 
إنني أعرف صلاح الدين » إنه رجل متكبر » ومتشبث » وما آطليية عند لك 
أراضى المملكة ( مملكة القدس ) حتى نشب القتال معك » واذا ما جاء 
لحاربتك آمام عكا وسارت الأمور لغير صالحنا ( وقانا الرب من ذلك ) يمكننا 
أن نطلب النجدات من عكا والمدن القريبة منا » واذا ما نصرنا الرب » وتمكنا 
من الحاق الهزيمة به قبل وصوله إلى أراضيه » فسننزل به ضربة مميتة ثن 
نتمكن من التعاف منها أبدآ ٠‏ ظ 


لس إلاما مسب 


وعندما أنهمى الكونت ريموند كلامه نمتم مقدم الداوية بشكل سمعه 
قائلاة : إني أشي رائحة الخيانة ‏ انه نتبرقع بحلد الذثب اه وعندما سمع 
الكونتقوله » احتد وائبرى قائملا” موجها خطابه إلى الملك ؛ سيدي آرجوك 
وأتمنى عليك أن تهب الآن للذهاب إلى تجدة طبرية » فاجابه بأئه يتمنى أن 
يفعل ذلك » وف نلك الساعة وصلت رسالة من صاحية طبرية موجهة إلى الملك 
طالبة القدوم لمساعدنها » لذثها ومن معها عرضة للخطر الشدبد » ولدى سماع 
الفرسان لهذه الأخبار ضجوا وصرخوا جميعاآ في وسط الجيش : دعونا نذهب 
ليوات نر ا ماتنا دوه 


قرر الجيش بناء على نصيحة من ريموند صاحب طر | يلس 
ويارونات المملكة البقاء حيث هو , في مكانه الحصين 


حيث أن قوات صلاح الدين متفوقة على قوات ال ملك 


ووه وبعد هزيع من الليل دخل مقدم الداوية على الملك وخاطيه بقوله : 
سيدي لا نثق بمشورة الكونت ريموئد » لأنه رجل خائن وأنت نعرف أكثر 
من سواك أنه لا بحبك » ونتمنى أن بلحق العار بك » وآن 'نفقد المملكة » ولهذا 
أشير عليك بآن نمضي من هنا » فنحن معك ؛ ونحن نرى أن علينا التوجه نحو 
صلاح الدين لإلحاق الهزيمة به » وهذا بالأصل واجبك الأول الذي عليك 
القيام به » طبعا بمشيئتك وحسب رغبتك » واعلم آنك إذا لم ترحل من هذا 
الوقم قميان ناف الي وهار ناك هنا م ورذا ما "السحيت من هذا المولكد 
خشية هجومه فسيلحق بك العار » وسينصب لوم الناس عليك بشكل أعظم ٠‏ 


ل 8197 سم 


وعند ما سمع الملك هذا أصدر أوامره بتحرك الجيش ٠»‏ ولدى سماع 
باروثات الجيس بأنه أصدر الأوامر بالزحف نوجهوا إليه » وقد استوالت عليهم 
الدهشة » وخاطبوه بقولهم : أبها السيد» لقد سلف أن وافقت معنا في اجتماعنا 
الخير على قرا ر عدم التحرك من هنا ء فما الذي جعلك تصدر الآن الإأمسر 
بتحرك الجيش ؟ فأجابهم بقوله : ليس من شأنكم توجيه مثل هذه الأسئلة ؛ 
ما عليكم سوى امتطاء خيولكم ؛ والتحرك حالا” ودونما ابطاء تحو طبرية : 


تقد كانوا رجال صدق واخلاص ؛ لهذا أطاعوا أوامر الملك التى أصدرها 
اليهم » وليتمم لم يطيعوه » فذلك كان أفضل للمسيحية » وهنا أجد إزاماً علي 
إخباركم بآمر عجيب حدث ف ذلك اليوم » فقد رفضت جميع حيوانات النقل 
والخيول ف الجيش المسيحي شرب الماء من نبع صفورية وملامسته في اليوم 
والليلة قبل الرحيل » رغم شدة الحر » وظهر عليها الحزن الشديد كما ظهر على 
رجال الجيش الذين تحركوا وهم يبكون وبتتحبون » ولهذا نخلوا في اليوم 
التالى ‏ أثناء العمل عن أصحابهم لما لحق بهم من ضعف شديد ء وماتوا 
عطشا لانعدام الماء ٠‏ 


وعلى” أيضا آلا أغفل عن اخباركم بحادثة رهيبة نزلت برجالات الجيش »؛ 
مع أنها بدو كأسطورة » تحظر عليئا الكنيسة المقدسة تصديق آمثالها والاعتقاد 
بصحتها : عندما ا نطلق الحيش من ملطقة نبع صفورية » وتجاوز الناصرةء فكان 
على مسافة ميلين منها » اجتاز سيرجانتية الجيش بامرآة مسلمة عجوز ممئلطية 
حماراً ؛ واعتقد السيرحاتتية بأنها عبدة آبقة : فألقوا القيض عليها »© وتعرف 
عليها البعض منهم وقال بأنها من الناصرة » وسألها الجميع عن وجهتها في هذه 
الساعة المتآخرة من الليل ؛ ولم تنمكن من تقدبى جواب واضح اجميع الأسئلة؛ 
فهددوها وتوعدوها » فاعترفت إثر ذلك بأنها عبدة لأاحد السوربين من أهالى 
الناصرة : فسألوها : إلى آين آنت ذاهبة ؟ فاجابتهم بأنها ذاهية إلى صلاح الدين 
لنحصل على جائزنه » مقايل خدمة أدنها له » فعرضوها لمزيد من العذاب الشديد 


عند “كي ابعيد م4١1‏ ب حطين 


ليعرفوا منها نوع الخدمة التي أدتها لصالح صلاح الدين © فأخيرتهم 
ساحرة » وآنها نشت مبحرها على رجال الحيش لمدة ثلاثة آيام متوالية : 
دارت حو لهم واوا وألقت سحر هأ عليهم بأمسم الشيطان ٠٠٠‏ وأعلمتهب 
على طر يق محفوف بالمخاطر » وآلهم متوجهون نحو دمار أنفسهم © و[] 
نجوا من الموت أو من الوقوع بالأسر +-٠٠٠ء‏ وعليه قاموا بجمع كميا 
الأشواك والأعشاب الجافة ثم أوقدوا نار عظيمة وألقوها فيها » فقفزد 
مرثين أو ثلات مرات ؛ وكان هناك واحد من السيرجاتنية وبيده بلطة هو 
فضربها ضربة عظيمة شطر بها رأسها إلى شطرين » وعندها آلقيت في ١‏ 
ذلك أتها لو بقث حة لفداها بمبلغ كبير من امال وو وه 


فاجعة حطين ف اليوم الرابع من تموذ ١١/81‏ 
نقطة محولة نعو سقوط مملكة العديس 


ممجمية ويناة قلئة توعية املك قررى. بالك ال إلى التكو تك وي 
ديدي عنام لماك [للسيضيق 4 فاحاب اكولس بان الماك لسعم ام 
في المقام الأول كما بود سماعها الآن » لكان ذلك أعظم فائدة له ء ولد 
اثاة السييية كن لوقك تاشر لان كقوا 4و ليذ له مككقة ان شك بن 
مفيدة » سوى التظاهر بأننا سنقف هنا » وبأن تقدم الملك على نصب - 
على أكية هذا العيل #واخة الللكديؤذه'الوصية وأتن نصحة ما قاله الكو 
فنصب خيمته في نفس الموضع الذي *سر فيه » وعلى هذا الموضه 
صلاح الدين فيما بعد ببناء جامع ما زال قائماً ينطق بمديحه ويشهد ٠‏ 


بنصره العظيم ٠‏ 


[ 519/60 سب 


وعا0اادوو»ء 


وأقاموا مخيمهم حول الجيش المسيحي » وضيقوا عليه إلى حد كان يمكن فيه 
للعساكر على الطرفين سماع أصوات بعضهم البعض » حتى أن ستوورا لق اراد 
أن شحو من داخل اللحيش المسيحى لا أمكنه ولأمسكةه المسليو ىن و وه هوهي 


وبقي المسيحيون طوال الليل تحت السلاح » وقاسوا كثيراً من شدة 
العطشش ٠»‏ وأعدوا أ نفسهم ف اليوم التالي للقتال » وكذلك فعل المسلمون » 
وتراجع المسلمون أمام المسيحيين ولم يرغبوا بالاشتباك معهم حتى تشتد 
الحرارة » وسأخب ركم الآن بما فعلوه : لقد كان في وسط سمل « باروف 
24107 » منبسط مغطى بالأعشاب الجافة » وقد هبت الربح بشدة من ذلك 
الانجاه » لذلك ألقى المسلمون النار ف الأعشاب من حولهم ليزيدوا من ضيق 
المسيحيين اضافة لما سيبته أشعة الشمس » وأبقوهم على هذه الصورة حتى 
ما بعد الساعة الثالثة » وعندها تخلى خمسة من الفرسان عن مواقعهم مع كو نت 
طرابلس »'ومضوا إلى صلاح الدين وخاطبوه بقولهم : ما الذي تنتظره » انقض 
عليهم؛إ نهم غير قادرين على الصمودءفهم أشبه بالأموات»ءويهذهالساعة استسلم 
السيرجاننية الرجكالة إلى المسلمين » وكانت أفواههم مفتلوحة من شدة الحر ؛ 
وعندما رأى الملك ما حل بأثباعه » وأن السيرجانئية على نية الاستسلام ؛ 
أصدر الأمر إلى كونت طرابلس بأن ينقض على المسلمين لأن المعركة كانت قائمة 
على أراضيه » ولذلك توجب عليه الشروع بالقتال » وانقض الكونت على 
المسلمين ودفع بهم نحو حواف التل المحاذي للوادي » وما آن رأى المسبلمون 
المسيحيين يحملون عليهم حتى اتفرجوا أمامهم » وأفسحوا أمامهم السبيل كما 
هي عادثتهم »وعندما 'نجاوزهم الكونت وابتعد عنهم أعادوا ضم صفو فهم 
وانقضوا على الملك الذي بقى حيث هو ؛ فأسروه وكل الذين كانوا معه ما عدا 
بعض آفراد المؤخرة الذين فروا ناجين بآرواحهي ٠٠٠٠+‏ 


ا 0 


وبمدما سحق المسلمون المسيحيين شكر صلاح الدين الله لا حباه به 
وأولاه وحققه على يديه ؛ ونادى في أطراف الجيش بأن كل من لديه أسير من 
المرسان عليه احضاره إلى سرادق السلطات وه 4 هي وعندما رأى صلاح الدين 
ال ملك غوي وبقية المارونات وقد غدوا تحت رحمته » سر كثيراً » ورأى أيضآا 
أن الملك يلهث شدة ؛ فعرف أنه شديد ا لعطش وآنه سيكول مسر وراً يشر بة 
ماء ؛ فآمر بقدح من الشراب ليقدم له » وبعدما شرب الملك ناول القدح إلى 
الأمير أرئاط الذي كان بجلس إلى جانبه » ليشرب مته » وعندما شساهد 
صلاح الدين الملك يقدم الشراب إلى الأمير أرئاط ‏ الذي كان يبغضه أكثر 
الملك قاتملا : إفه ليغيظنى مناولتك الشراب له ؛ لكن ما دمت قد أعطيته اباه 
فليشرب » إنما على شرط ألا يطعم الشراب ثانية » فما من شيء سيفديه وسقيه 
حي » وبحول دون قطع رآسه بيدي » ذلك أنه حنث بجميع عهوده وخرق 
شروط الهدنة النى جرى الانفاق معه حولها » وبعدما شرب آرناط » أسسكه 
صلاح الدين وقاده إلى خارج سرادقه وطلب مناولته سيفاً » وعندما أعطوه 
وحخصون مملكتنه وهذا ما كان ٠٠.٠.مء»‏ 
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بط ات عه ملعف ب ال 2 + قي الات القويجة اس ام انين طب‎ 
-1١5( (١١! 1١١١ ١١5٠١ اناه‎ ١ شقانن‎ 
ش ع اكير ىا ا الى الى ا‎ ! 
شٍ 55-4 | 17 ل الوا‎ 
شارلمان : م“ _ بم . «الالأن لقكى ولاو ان ليةاان ااا‎ 
التي كات اااي لم اس اا ات‎ ١١ الشام "لقب :© أي اناج" اسه افيه‎ 


بع ايت “ايه ايساد ع هه هقان وان ١!‏ اناه لكأ ان سسا وتو “1و وا 
02--25ب628-!1س 512455-15 | 6905لا( . 


سا5 سد 


الصليبيون : 0-2824 9ه.ر “5 56 ب كز عكا: لا 


ذو .ه ود 


وو ا اااي و 1021 م 1ك 
3ج 80 1 ني 3 45 نه 
#ه 17انت عب فكأين 1174 يم 


ار 0 د 


سون :ان أن كل ى فكلان دا 
بالكلاب الكل ىن الاي كعات نم 
ا ل ا ل ا ل 
صمو | 15 إن لاه ادب ارد اس د 


٠. هكلا‎ "١5 


«٠ 


ص 
ضعرغام بن ثعلبة : لإ ٠‏ 

عل 
طارق بن زياد : 8" ٠‏ 


00د كان 0 كن ى ل 0 5 
4--195-س ١958-1١97-1١9١‏ 


الات انك د يي ككر عر اير 0 


طن لسن + القامد قحي فاون كذ يور 3 
اك رد اك ى اي ا ا 
54-5١5-١9581١04 -1١594‏ ب 


٠ "6 
٠. 0 لغلتكي: : بم‎ 


فل 


حّ 
العادل ( الملك ) : ١/8 1١الالا 8١‏ 
ع ١١‏ » 
العاضد ( الخليفة ) : 8646م الام » 
حبل عامل : ٠ ٠١!‏ 


العراق : ١860‏ اك" 5*١‏ 565ب 5ه ب 


1# _ 5لا _ ملا. 


عسقلان : 1١358-5١115426‏ 595١ب‏ 
ا ل ا ل ا ا لك 


. 5 


ا الى لسو يرل 
ا ا ا ل او ل 
1 ب 106 1 بن بل اب اوبح 
8ب (٠١‏ شئء7”_ا ا "ا 7164-7١‏ سا 
اع الل و د 

عكان 11> 

علي بن محمد : ١1"‏ 0 

علي بن يوسسف 1م 

العماد الأصفهاني : ١١‏ ##6أيي ان 7 يذل؟ 
آل عمار : لاع * 

عمس بن أحمد بن المديم : 1١‏ 

عمن بن شاهنشاه ( الملك المظلفن. ) معلا . 
عيسى الهكاري : ٠ 7٠٠‏ 

عين جالوت : ه 


4 
أأبو غانم ( ابن العديم ) : ٠ 5١‏ 
غرس الدين قليج : ٠ ٠١"‏ 
الغن : كلا ب "117 ٠‏ 
غنة : 5١ل‏ بل ككل ٠.‏ 
غود قفري : 5/4 ة5 6+0 ٠‏ 
غوي ( ملك ) : 0١95431١5951١58‏ سا 
وك" كلاسا » 

ف 
الفاضل ( القاضي ) : ١1ب ١5‏ 3 
أبو الفرج بن العبري : (٠‏ . 
فردرريك بسر سوسا :8م1١ ٠‏ 
الفيرئج : :7١1--5١64-1ب-‏ 65660ب 
شا ع كن اكات 5ك ىن قلات مزح ليم 
69م -58 955 ٠١#"‏ بالا ٠١‏ لم١٠١‏ 
55 ااي 115 مهد | سي 5 7 
١/١‏ د #ل/ا١‏ ب هلا ؤ - ١/5‏ بالالا ا 
/ام١ا‏ 6م ١١7١5١‏ "وا 
5 مركق أ عنااان 1د لاله لؤاارين 
نين يي ان ااا ااا 
"١‏ ل ١75؟‏ ١١!؟7”‏ ب 75ل ”7 . 
فرنسة : ١/9 ١97١ -- ١11‏ با ١#‏ 
ك/ا( ٠.‏ 


«لم5 مسب 


القسطاطد ا 1 

لو القد بل د ا 

فلسطين : 6 ع ال لل 5 
لو 4# 1# مم الا كم مه 
١ل‏ سد ة١ ٠. ١مل" ١‏ 

٠ ١٠١85 : الفولة‎ 

فيليب أوفسط : /ا5-151!ا١1 ١71‏ . 


قو 


القاهرة : (4 7517-6455 415لا 
ملاعم (6-4م-م6م-س5م- هم 
.ةمد (89- 964-894 897935 


قبن ص : “ال ٠‏ 
لقان و اا قات 117 غرنذت ١5‏ 


او” _ عع ا 5ه *2 -28- 02020ب 
الف الى ره قر قا 1ك ب 
وفعاي لع الى م 3ن 03553ه لوت 
مو ١1#” 5#- ١5١‏ مها 
١54 4‏ الالا١‏ 8ل!ا١‏ 175 سه 
فا او ا اف 1110/7 ب 175 عد 
اويم _وبث؟ ‏ ١-."م‏ _-56خة# ب لا[ سم 
آل/ا”ا . كلا” * 

قراقوش : ١لا١‏ * 


ال ا واس الك 
4م دمع _الاة_كودلر. 

قلجم أرسلات 0ن 

٠ !الا١ال/ل‎ : قمامة‎ 

قنيطرة : ١8ل ٠»‏ 
قيسار ية 7ن 718 


كت 


كر بوقا : 55 58 - 49 ٠‏ 

١١١ ١١# الكرك : ١لا س480ة9س8م؟ة‎ 
٠. 71١١-8 لا"‎ ١وم‎ ١56 
1171 717 كو‎ 

كفي طاب ٠‏ 271 --128 * 


يو سم كي" 


1 ١594-1 

ل 
لو 1 21 
لو بندون السابع كن 
ليبيا : “119/1 - 
لنوة ‏ 1777 + 

م 
ارو 5 


محمد بن عمس بن الاجين : 7*7 * 

محمد بن ملكشاهء : 617 

المدينة النبوية : ١59‏ * 

* ١59: المرابطون‎ 

فنا كفن ا 7 130 * 

٠ 5١ : مرج رناهط‎ 

مرح عيون : 48 ٠.‏ 

فو تسيلا + 127 + 

مىر عش *: -0 3 

سرقية : 56هل ٠»‏ 

المستعلى بن نزار : 8لا ٠»‏ 

المسجب الأقصبى : “ ١ل( ٠‏ 

مسلم بن قريشس : 57 : 

بعر الاأ غات" سمه" ب «٠ذده 5١‏ 
هد “اكات لا هه ١‏ لأا ا لان 
بالا ولا 85١ 5١٠١‏ لا5 ه5655 
ل>كقبلم؟تاسه55 لا١٠١ ١١٠١١١١‏ 


##ال/ا ١‏ ما ه١١" "5١‏ ا186ا7 ٠‏ 
كتوق مسضسينا 715 107 
معزة التحمان >" اعد 6١‏ ت 5 0:ت 160+ 


معين الدرين آشضن : 15/8 * 


لغرب : 6 » 

منازكرد ( معركة ) : ل/ا” م7 ب أ 8 
المهدي بن تومرت : 595 * 

مودود : لا6 ب 28 ٠‏ 


مه 5 اب 


موسى بن تصس : م" * 

المواطدل :1:5( اذاه ا شاب لافنيه أت 
ااه كادي أ اديت 0 كمه را مداة لا :782 
هد لي 7 10+ 
ميافارقين : 5١‏ 5ل ٠»‏ 


فى 


ن 


٠ 75560 ١5 ١٠١" : نابلس‎ 

الناضرة 1351 نك 1 أ باه الا نب اا ٠.‏ 
ققأير بن المستنصر : 8ل *» 

النطىرون : 5""”# ٠‏ 
ثور الدين الن تكي ١561١6-١5-15:‏ 
ص ١]‏ د هاا 1و ها ى قكب #لاييدألا ب 
1 اح الاي دان كعات امم قم تن قم 
لالم اكلم 5556-95-5١‏ 
لابوا ا الاين كته 

نيقية : "اذ 9 "9"ئ ب 55 ٠‏ 


فب 


هتري الثاني : /ا5١ا‏ _ ١الا١ ٠»‏ 
هنغاريا اع 
هنفري ( من أسرى حطين ) : ٠ ١90‏ 


و 
وان ( بحيرة ) : لا" ٠‏ 
ولياء القادى 1120 
وليع السوري :ات عم همف كم 
الم كاي كاي الام الات الا 


4 


يافا : 5ه _الإلا١‏ 4لا١ا ٠.‏ 
ياقوت (غلام ) : ٠ 5975١‏ 
يحيى بن .حميدة ( ابن أبي ملي ) : ١1‏ 1 


عدر ب انعو ل 121 ا ء 
نحن سكان :4 به 
الب 1١11‏ 


لد 5/65 سد 


مصادرالمم:_ 


ابن الاثير الجزري( ابو | لحسن عي 
١‏ الكامل في التاريخ ٠‏ ل * ليدن 
2 _ القاهرة م54١١‏ 3 
:'! ب التاريخ 0 في الدولة الاتابكية ٠‏ 
حققه عبد القادر طليمات ٠‏ 
القاهىرة ١955117‏ 
ابن الأثس الحلبي ( اسماعيل ) 
بس 5 أولى الأيصار 2 ملوكى الأمصار 
المتحف «البن يطا ني 00 200.23-4 
المسالك واكمالات ب 
القاهرة ١55١‏ ١ه‏ 
البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان 
مكتبة احمد الثالث رقم ٠88469‏ 
,15:65 0”101110468 112ناء121111 
مك ان 1 ,1111 - 1711 10120268 
138 2 ع0 
الكاتب ) 
تاريخ دولة آل سلجوق ‏ هذبه الفتح 
البنداري ب القاهرة ٠» ١9٠٠‏ 
خحنتيدنة القمسن وجسريدة 00 
متحقدة تحقيق شكرى فيصل * م 
١504-06‏ حون . 
الفتح القسي هل * القاهرة ٠‏ 
البرق؛ الشامي ب مخطوطة المغرب ٠‏ 
أين أرييك الدواداري عيدب أله 
|الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ٠‏ 
حقق صلاح المنجد ٠‏ القاهرة ١51١‏ * 


بدران ( عبد القادر 

تهنريب تاريخ ابن عساكص ب دمشق "7 ١95١أ*»‏ 
البكري ( أبو عبيد عبد الله ين عبد 
العزين ) ٠‏ 
ره 6 هه 

التجوم 0 ف ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
القاهرة لحان اك فون ل 


ابن جنغل ( محمد بن علي ) - 


تاريخ ابن جنغل * المتصحف البعريطاني 


1012 


ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) 
المنتظلم في تاريخ الملوك والامم * احيلال أياد 
هه 


الجواليقي ( أبو منصولر موهوبب ين 
امن 


تحسبيق أحمك محمد كنا كن القاهرة 


كشف 0 1 لبيدا لم١ ٠‏ 


و 0 بن 


' أخبار الدولة السلجوقية( زبدة القوانية: 


- <« وى 


تحقيق محمد اقبال « لاهور 9 ٠١895‏ 


التاريخ الممصوري دمشق ١‏ ب موسكو 
٠0‏ آ 


07 وروا 1 لا 


الحموي ( ياقوت بن عبد الله ) 

ع | وشستاد الاريب الى معرفة الاديب 
( معجم الادباء ) + القاهرة 15-01 
٠» ١517‏ 

٠. ١ با اسضاجتمم البلدان 5 بيراووات مكة‎ ١ 

كتاب صورة الأرض يسول * دآأر مكتبة 
الحياة ٠»‏ 
ابن خرداذ به ( أبو القاسم عبد الله 
أاين عيد الله ) + 
سراق ) ناصر ) 

سف نامه > نقله ان أ لس بية يحيى الخشاب » 
القاهيرة ه94١ ٠‏ 


إين .خلدون ( عيد الرحمن ) 

العبى وديوان المبتد! والخين" بيروتم/ 01984 
ابن خلكان ١‏ [حمدك بن محمد 

وفيات الأعيان ٠‏ القاهرة: ١٠١‏ . 
الخوارزمي ( آبو عبد الله محمد بن 
ألحمد بن يوسف ) 


مفاتيح العلوم ٠‏ المطبعة المنيرية في القاهرة ٠‏ 


مكتبة البودليان 60 ,طع13 
١‏ سا تارليتم الاسلام > المتحف البريطاني 
0 015 49 01 
١‏ - العبى في شبن من قبس * بحقيق فؤان 
السيد « الكويت ١9"5١ا ٠‏ 
“' _ دول ا لاسلام * المتحف البريطانى 
٠+ 018‏ حيدر أباتى ٠ ١9539‏ 
الراو ندي (محمد «بن علي بن سليمان) 
راحةالصدبور وأية السىوون في تاريخ الدىولة 
السلجو قية ٠‏ آلف بالفارسية , ونقله 


وعيد النعيم حسنين» وفؤاد الصياد* 
القاهرة. ٠+5وة١ا ٠‏ 
الأعلاق السفيسة ٠‏ ليدث ٠ ١89١‏ 


سبط ابن الجوزي (أبو المفلفر يوسف 
بن قناوغلي ) 

ماف الزسان: في ناريت الأمياق + الشف 

البريطاني 464 .012 مكتبة الحمد الثالث 

لس المكتبةالوطنية بباريس ١6١5‏ . 

الحو ادث الخاصة بتاريخ السلاجقة بين 
السنوات ٠١/85 0 ١١85‏ * تحقيق 
علي سويم ٠‏ أنقرة 1554 - 

الأنساب 5 طبع بالتصوين »؛ لندن ٠ ١9١!"‏ 

١‏ بم عيون التواريخ ٠‏ المتحف البريطاني 
5 .02 
الحميد ٠‏ القاهرة ١986١‏ 0 
ابو شامة (عبد الىرحمن بن اسماعيل) 

الىروضتين في أخببار الدولتين النورية 
والصلاحية تحقيق محمد حلمي, أحمد ٠‏ 
القاهىة ه5١ ٠.‏ 

الدر المنتخب ف تار يخ مملكة حلب ' ببراوات 
1 

5 ٠: الأعلاق الخطيرة‎ 
3 ٠ ١95601١ دمشق‎ 
٠ ١9867 دمشق‎ 


'مدايئنة دمشق : 
مدينة حلب : 


شيخ الربوة ( آبو عبد الله محمد بن 
ابي طالب الانصساري ) 5 

نخبة الدهن في عجائب البن والبح. * ليبن غ, 
0ه 


588 ند 


الاشارة 2 مسن 
م . 


علي بن 


ل اه 5 القأهرة 


تاريخ الرسل والملوك * ليدن 141/84 
(١‏ . 


ابن العدديم(كمالالدين عمسي بن أحمد) 


بغية الطلب في تاريخ حلب »* مجلد فى 
أيا صوفيا براقم 1- ؟ 0 
في يتك اناه رقم ١2-5‏ . (استا نبول) 
الانصاف والتحري ( نشي في داخل 
كتاب ذم يف القدماء بأ بي العلاعم 4 
ز.بك8 الحلب من تاريخ حلب - حفقق 
سامي الدهأن دمشق 2 ١982١‏ : 
٠» ١56086 0,‏ 
تاريخ هدينة دمشق ٠‏ مخطوطة المكتبسة 
الظاهرية ل درس ", 
/ / :ا" المجلد الأول والمجلد 
الثاني ٠‏ حققهما صسلاح المنجد ٠‏ 
دمشق ١52١‏ * المجلد العاشر ٠‏ حققه 
[بحمد دهمان ٠‏ دمشق 551( ٠‏ 
المفاسي عند بن على "١‏ 
تاريخ العة © مكتبة بيازيد .رقم 59548 ٠‏ 
8 5515:1611 0111:223.164 ل 


[- م 


0 


سالك الأيسان - آي سوفنيا 17د 
العمري ( ياسين بن خير الله ) 

الدر المكنون في مآش الماضية من القىون ٠‏ 
المتحف البريطاني 312.٠‏ ,23 .800 
رين العيميد ( اج جبس ( 

تاريخ ٠ 0 ١‏ ليدن ٠ ١16184‏ 
أ ) البدر امحمدك بن الحيمك ( 

عتتد د في تاريخ نم الزمات مكتية بيازيد 
راقم مم 0 


رسالة 0 فضلان * 


الع المسبوك: ق. نصبيحة الملوك: + 
٠ 54‏ 


القاهىة 


الفارقي ('ابن الأزرق ) 

تار يخ الفارقي ٠‏ حققه الجزنء الأكبس منه 
يدو ي عيد اللطيف عوض * القاهرة 
8 - مع الجوع قير المنشور 

أبو الفداع اسماعيل سن اشمعيمل سس قسن ( 

٠ ١884-٠ -تقويم البلدإن + ياريس‎ ١ 

عت الخدمق ف كيان الى 4 امتعايون 
٠ ١48‏ 
الفردوسي ( آبو القاسم ) 

الشاهنامه ٠‏ تر جمها تثر| الفتح .بن علي 
البنداري * حققها الدكصور ميد 
لساب عدا ٠‏ القاهرة 987( . 
ا 

مختضر كتابه اليلداق © لبون 897 
ابن فضدلان( أحمد بن فضلان بن 
العباس بن ير أشيد كو 5 

٠ه‎ ١55- مشق‎ 


القتزويني( زكرىيا بن محمك يبن محمود 
آثار البلاد و آنخبار العياد * بيروت ١91٠١‏ 


ابن القلانسي ( حمننزة ) : 
تاريخ دمشق * دمشق ٠ ١9/8‏ 


الكاشغري (محمود .ين الحسين بن مسحمك 
كتا بديوان لغات الثترك ٠‏ اسثاتشبول ”ا ا 

ابن كنن راعسا ين فو 
البداية والهاية ٠‏ القاهرج ٠ ١9“‏ 

مجهول - 

ش جمة سحسسرع حيشي ٠‏ القاهرة بم 56 ١‏ 


د ©56 سبد 


٠ مجهول‎ 

حوادث السئين * مكتية أحميد الثالث ١١‏ 
مسكويه ( بن محمد ) 

تجازب الات .© لماعو 1454 418 
لمك محمب ين أحمد ) 

لصتن التقاسي 8 يدن 11017 

١‏ اتعاهل الحتنفا يأخبارالأئمةالفاطميين 
العلتاء :+ اهنك الغالق 717 

"ا ب خطط المقىيزي * التاهرة 355*٠51‏ س 
م5١‏ 

 '«*‏ المققى ٠‏ مجلد باريس- مجلدات ليدن 
مجلد برتو باشا ٠‏ 
ابن المققع ( ساويروس ) 

تاريخ بطارقة الكنيسة المصربية ٠‏ 
8 + 


القاهرة 


منجم بأشني 


تارايخ ل يس امن أو - ب كتبة ثور 8 انية 


ذ/ا١" ٠»‏ 
المؤيد في الدين ( هبة الله بن موسى ) 

سير المؤيد في الدين داعي الدعأة * تحقيق 
محخصلك كامل حسين + القناهرة ٠ ١48‏ 
0 امفنيس ١‏ معحمك ين علي ) 

أخبار مصر * تحقيق هنر ي مأسية * القاهرة 
ا ا 

تاريخ بخاري ٠‏ عريه عن الفارسية : أمين 
يدوي ونصير الله الطلىازي « القاهرة 


٠. ١|956 
ابن الهبارية (أبو يعلى محمد ين‎ 
5 سيحسل‎ 


ذيوانث الصادح والباغم ٠‏ القاهرة 5(اأه 
أبن أبي الهيجاء 


تاريخ ابن أبي الهيجام * المكتبة الأحمدية 
بتونس رقم 1015 ٠‏ 


ابن الوردي ( عمن ) 
تدمة المختصير في أحبار البقس * القاهرة 
64 + 


ابن واصل الحموي( محمد بن سالم) 

مفرج الكروب في أخبار يني أيوب ٠‏ المجلد 
الأول حققه جمال الدين الشيال ٠‏ 
القاهية م 4ه ١‏ 3 


مىآة الجنأن «وعيرة اليقظان ٠‏ حيدنر أيأدت 


25 
أمين ( حسين ) 

تاريخ العراق في العصىر السلجوقي ٠‏ بنداد 
| + 


التميمي ( برفيق ) 
الحروب الصليبية * القدس ٠ ١95560‏ 
تاريخ المعىة ٠‏ دمشق ١951١‏ 
الزركلي ) خير الددين ( 
الاعلام ٠‏ الطبعة الثانية ب القاهرة - 
طرابلس السام في التساريخ الاسلامي 
الاسكندرية ٠ ١55117‏ 
دوفن ١‏ سعمف عفنا ل الدين ) 
النفوذ الفاطمي ف باذد الشام والعراق 5 
القأهرة ١955‏ * 
الضابط ( شاكن ضاي ) 
موجن تاريخ التركمان ق المعراق » بغداد 
0 


لد لم5 سب 


الطباخ ( محمد راغب ) لخري ( كامل بن حسين ) 
لور را ع ل 


طلس( ممت اسيك منكو: اللولقين. .تم 017 ا 
لآنار الاسلامية والتاريخية في حلب ٠‏ م المؤلقي 5< 
دمشق ١9801‏ - المعاضيدي ( خاشع ) 
لحر كة الصليسة _ القاهىة ٠ ١561‏ المكتب الم ظيرم للاحخصاع ف سودرية 
1 : التقسيمات الادارية فى الجمهورية 
العريني ( السيد البان ) 0 
مؤرخو الحروب الصلميبية + القاهرة! ٠١55‏ العربية السورية + دمشق ٠ ١51/‏ 
قواينة دهي الكويى) نابي (عه الجبان ) 
العرب والأآثراك » دمشق ١95١‏ الامارة المزيدية - البصسرة ٠ ١9!٠‏ 
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. مسرح الحروب الصليسه , 






سيراننا 5 
سين ذهم 7 
المقدمة م9 
الفصل الأول ؟ 
الحروب الصليبية 5 
أحوال أوربة ف العصور الوسطى ني 
أحوال بلاد الشام والوطن العر بي يدم 
الغملة العدليية الأول 55 
المرحلة الأولى من حرب الاسترداد ا 
عماد الدين ز نكي ونأسيس الدولة الأنابكية في الموصل 33 
سقوط الرهاا ومصرع ز نكي 53 
الحملة الصليبية الثانية 1 
نور الدين والمرحلة الثائية من حرب الاسترداد هيت 
الفصل الثاني 55 
اتصر لصن وستوينك الخلاقة العاعل ” 35 
ظهور صلاح الدين 2 
الفصل الثالث 0 
معركلة حطين ه١١‏ 
سقوط القدس لصلاح الدين بو ١‏ 
الفصل الرابع ل 
حصاد حطين ا 
حصار صور كاك ا 


جد 5515 سبد 


الحملة الصلممية الثالقة 
حصار عنكا 

صلعح الرملة 

وفاة صلاح الددين 
ملاحق الكئاب 

الملحق الأول 


١4 
١5 
5 
+لما‎ 
١و‎ 
هما‎ 


مسيرة التحرير حسب رواية العماد الأصفهاني ف كتابه المشح القسي م ا 


ذكر م' كان بين ملك الفرنج وبين القومص من الخلف 
ذكر دخول صلاح الدين بالعسكر إلى ديار الفرتج 


ذكر فقت طبرية 

ذكر الصليب الأعظم 

ذكر فتتح حصن طبرية 

7 ما اعئمده صلا الدين قِ الأأسارى 
ذكر فتح كنا 


ذكر فشح عدة سن اليلاد 
ذك. فتح الناصرة وصفورية 
فتتح فيسارية 


فتسم ابلس 
فتم النولة 
انح يروث 
فتح بت المقدس 
حت 55/6 يبيد 


بام ١‏ 
لما 
؟ة | 
/اية ١‏ 
مها 
١‏ 
كيه ١‏ 
؟ 
و ؟ 
لعو » 
سب ب 
4+*» 


ذكر كنيسة قمامه 
وصف بيت المقدس 

تير الج 

المللحق الثائى 

دجي ةلقد و ين كناب اررق السام 
سنة ارام 

ذكر ظفر سربة الملك الأفضل 

ذكر الاجتماع بالعساكر 

ذكر حطين 

فتح طبربة 

ذكر النشاب 93و صفةه 

بوم حطين 

الملحق الثالك 

مسيرة التحربر من كناب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 
غؤاة الكرك 

وقعة حطين 

فتوح القدس 

الملحق الرابع 

واقعة حطين من تاريخ هرقل 

صلاح الدين حشدك جبوشه 

نتحركات الفر نجة 

فاجعة حطين 

لا 

مصادر البحث 

المحتوى 


ند ©5582 سنك 


1 
رضن 
مكد ةد 
فك 
لفك 
566 
58 
حاوف 
يضف 
56 
566 
55 
م ؟ 
مه ؟- 
ىن 
/٠ن‏ ؟ 
رن > 
كف 
6 
5956 
يح 
ان 
ام 
“باب 
عي 
يكحا 


1 1 7 1 
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دهن منشورا دنا 


مائة أواثل من راذنا : تأليف د* سهيل زكار ع أحمد غسان سيانو ٠‏ 

أخيسار القرامطة © مجمع و تحقيق د * سهيل زكار ٠‏ 

الاعلام والشبين قُ خروج الفر ديج ا ملذعبن على ديار المسامان : تصنيف أحمد بن 
علي الحريري . تحقيق د سهيل زكار ٠‏ 

بلاد الشام في القرن التاسع عشر : ( دوايات تاريخية معاصرة لحوادث ٠-6كم١‏ 
ومقدماتها في سورية ) تحقيق د* سهيل زكار ٠‏ 

مائة أوائل من ثراثنا ( طبعة جديدة معدلة ) : تأليف د سهيل زكار ٠‏ 

العالم الاسلامي ف العصى اأغولى : تأليف دنى:ولد شبولل ‏ ل تقله إلى الع بية 
الأمقاة حالن عيسى نار أاجعة وقدم له د » سهيل زكان * 

قاهصر العالم ( جنكيز خان ) : تأليف رينيه غروسيه - نقله إلى العرببية الاستاذ 
خالد عيسى ب راجعه وقدم لد د ١‏ سهيل زكار - 

مذكرات ار كيس كسدون ) الحسروب التحقوفية ) : تقله الي العربيية تن ٠‏ 
سهيل زذكار * 

تاريخ دمشق لابن القلانسي : تحقيق د» سهيل زكار ٠‏ 

بأيوات من الحى اليهوودي : تأليف يوا كيم بىنن سام نقله إل الع بية الاستأذ .خالد 
عيسى ب رأجعه وقدم له د» سهيل زكار ٠‏ 

حطبن ( مسيرة التحريسر من دمشق إلى القدس ) : تأليق د١٠‏ سهيل زكار ٠‏ 





الحروب الصليبية ( الحملنان الأولى والثانية ) 

حسب روايات شهودعيان كتبتأصلا بالاغريقيةوالسريانية واللاتينية والس بية 
تاريخ امبراطورية الخزى اليهودية 

تأليف م * دنلوب ( أفضل ببحث أكاديمي مواق كتب عن تار يم هذه الدسولة التي 
شفغفلت دورأ هامأ في تاريخ المسلمين و.الامبراطورية البين نطية ( ٠‏ 

مذكرات الرتيس نكسون ( القادة ) 

تاريخ الأعمال المنعجزة فيما وراء البحار 

ألفه باللاتينية وليم رئيس أساقفة صور » ومؤرخ بلاط مملكة القدس الصليبية 
هو أأهم مصدر كتئبه الصليبيون عن تأريخهم في الشرق منن البداية وحتى ما قل 
حطين * يحوي من المعلومات ما لا يوجد في مصدر آخ بأية لنة كانت * تاريخ 
موثق + وقد جاء بالعربية في أربع مجلدات رفيعة الضبط فيها جميع الاحالات 
والمقار نات مع رولايات المصادر العىبية اوغيرها . 

التاريخ السري للمغول ووثائق العلاقات المغولية الكاثوليكية 

ياحداث عن حياة جنكين خان كما روتها الكتابات الصينية المعاصرة له , و يشدام 
سجلات .رحلات السقراء الذين جاروا من الفاتيكان وانكلسرا وأوريا الى بلامل 
المغول .وسفارات هذا البلامل ع أوريسة متترجمة عن المصسينية واللاتينية 
والفى نسسية القديمة ٠‏ 

عجاتب المقدور في أخبار تيمور لابن عرب شاه 

أفضل ما عرف حتيى الآن عن حياة هذا الفاتح الكيس الشهرة - 


/ا ب تاريخ العربو الاسلام من ماقبل المبعثوحتى نهايةالعصر العثماني ف /امجلدات كيار ٠‏ 
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00 


3 
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